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لا لاير 
[©» 
اللهمّء لك الحمد على ما أوليتء حمداً كثيراً دائماء يرضيك عنا 
ويكشف البلاء » وعلى رسولك الكريم أفضل الصلاة والتسلم ٠‏ وبعد: 
كثيراً ما عرض القدماء والمعاصرون لتاريخ النحو العربي. حق لقد 
را 6 : ّ [ نظيره 5 الحضارات الأعجيية: وما زال موئل 
إعجاب وتقدير وإجلال. 
فأنت ترى كتب التراجم والتاريخ حافلة بأخبار هذا العم ورجاله 
دا وار القرن الأول؛ لتقدّم مادّة ضخمة وافرة؛ يستعين بها الباحث 
على الدراسة الشاملة الدقيقة. فكان من اليسير على العام أن يتناول 
مسائل النحو وعلاءه» بالتأريخ » والبحث» والنقدء والتقويم. 
فق اشتعات "الور حون يه المواوف ' الو اشريه: نا فاموا دزا سالك 
واسعة. لتاريخ حياة النحو وتطورهمء وما انبئق عنه من مذاهب 
واتجاهاتء وأَلّف فيه من كتب ورسائلء. وجرى فيه من خلاف وحوار 
وحجاجء وما افيه للعضاوة الأبلاية :ءواللقة الغومية > الس 
الانساني» من غناء وزاد وفماء. 
1 ولا كان في النحو علانء. ها الاعراب والتصريتة» بوكات الأول 
منها أوسع من الثافي وأضخم وأغزرء بحيث أطلق عليه أحياناً اسم 
العو فتد حلقق تخضية الأول عل احيمه واستاتن. ضيوة المؤرهين : 
كان “وده ميوان: التشكف.والفرارنة دن حكتين ين عند المدماء 
والعاضرين > .حق إذك» التزق كثيرا من كتب تاريخ النحوء يعرض 


لموضوعات الاعراب» ومسائله » وتفصيلاته » ورجالاته » ويغفل ما له صلة 
بالتصريف. فاذا أنت تظن أن النحو هو الأعرابء والإعراب هو 
النحوء وان ذلك ترادف ليس للتصريف فيه نصيب. 

ولهذا أحسست بالحاجة إلى العناية بالدراسة التاريخية للتصريف. 
فلك هاا ١‏ لمات عو بو القت سل طن للز» الترؤقة زان 
عصفورء منطلقاً إلى هذه الغاية. فقد أغفل المعاصرون الاهتام بهذا العَلَم 
المفري ‏ فرآيت: هن الضتزؤزة. العتاية “يه :بعد. .أث: 'نقرت له كتاب 
«الممتع »» وجَعْلّه مركزا للبحث والتقويم. وكان أن استللت من 
شخصيته الجانب الصرق» ونصبته .ميدانا لهذا الكتاب» فكان في تمهيد 
وبابين. ش 

في التمهيد بسطت نثأة عم التصريف وتطوره» منطلقاً من تحديد 
معنى هذا العمء لتوضيح معام البذور الأولى» والحاولات البكر في 
تأسسة تكتهت عن نخطل النظر يه التو قيقية وفيا العوله يآن عاذ 
الرّاء هو موْسّس التصريف. وأثبث أن بوادر هذا العم كانت في 
منتصف القرن الأول وأنّ صاحبها هو الإمام عش وأبو الأسود الدولُ. 
ثم كانت مرحلة التفريع» إذ فصل علاء العربية بعض الجوانب 
الصرفية» من خلال متابعتهم الدراسات اللغوية والنحويةء فيا ذلك 
لاسستقلال عم الصرف على أيدي الأخفش والأحر والفرّاء» في كتب 
خاصة متميزة. 

وف الباب الأول عرضت لابن عصفور»ء وورّعت ذلك على ثلاثة 
فصول: 

أما الفصل الأول فترجمت شه لآ حضوي البتطة جاه وسدله 
بين الأتولس والمغرب» واشكان وفاته. ثم ذكرت هد شيوخه 
وكلامية مي وفقتلك يوك م جات بواشفكيت القضل ساق "الترلة الملدة 
التى كانت له بين أقرانه وخلفائه. 


م 


وأما الفصل الثافي فعقدته لتوضيح صلة ابن عصفور بالعللاء الذدين 
تقدّموه» فأظهرت تأثّْره بالبصريين والبغداديينء وأخذه عنهم؛ مع 
خلافه هم في بعض المسائل الصرفية» إلاّ سيبويه فانه كان بجلّه كثيراً» 


وينافح عنه» ويعتذر له» ويتعقب من تعرّض له أو خالفه. هذاءفي حين 
أنه تقد انتقص الكوفيين كثيراًء وإن أخذ عنهم بعض الأقوال 
والتوجيهات. 

وأما الفصل الثالك فكشفت فيه عن هذهب ابن عصفور في 
التفريف فك أن التق مويق اذ عي «المخفلمة 1 ابقطدف أن 
أنفذ إلى الأصول التي كوّنت أسلوبه في معالجة المسائل الصرفية. وقد 
حدّدت هذه الأصول» فاذا هي : المنطق الجدلي. والسّاع ء والقياس » 
والاجماع. ثم وقفت إزاءها محللا لأظهر اعتاده على الحجاج والجدل 
والمنطقء مستعيناً بالساع القائُ على النقل الصحيح للكلام الفصيحء 
وبالقياس للأشباه والنظائرء» حين يعرٌ السماع» أو لا يكون وافياًء 
وبإماع جمهور علاء المدرستين. وخلصت من ذلك إلى أنّ ابن عصفور 
كان يصدر عن مذهب الحققين, وأنّ هذا المذهب لمعت بوارقه بين 
الفترين مقن أواكن القرك ]لفالف ركان امسا نه عتاروت مو الا قرال 
ما عرّزه البرهان الساطع أو الدليل القاطع. 

ومدلتف عادوة الات الا ولعرديعك: أن عر ف نان عمسن 
وأوضحت معام مذهبه في التصريف. فانتقلت إلى الباب الثاني» حيث 
عرضت لكتاب «الممتع »» وفصّلت أمره في خمدة فصول. 

في الفصل الأول أشرت إلى موضوعات ذلك الكتاب: وأسلوبه» 
وتاريخ تصنيفه وتقديمه. 

وف الفعيق: الثاقة سلاف اماك بالكنته والزساتل: :الى مسق قي 
ا م 0 


٠: 


ا 


بعض تلك الكتب» وحدّدت المصادر التي اعتمد عليها أكثر من غيرها. 

وأوضحت في الفصل الثالث منهج المؤلف في ذلك الكتاب» إذ جعله 
قسمين» وورّع فيه] الموضوعات الصرفية توزيعاً واضح الترابط 
والتلئل: :وقد «امتظدت "أن" اكضت بعن. الكهوة الى عذطا' الولفةة يعن 
تمطيات :اكات لباك رامن تادافه وجرف ف العا رايت والضوض 
تنقيحات وتصويبات» أَضْفَتْ على الكتاب ظاهرة من الإحكام والوضوح 
والاتقان. 

أما الفصل الرابع فخصصت به الأوهام التي انساق إليها المؤلف في 
كتابه هذا. فكان منها الاضطراب في تنسيق بعض الابواب والفقرء 
والتخليط في التمثيل وتوزيع بعض الموادء والاحالات التي لا مرجع ها 
ولأ"تتتيري" واللا توق" الأقوال 4 والتنا قفن بق الا حكام »,و الفرائف 
التي م يستوفها الكتاب» والقصور في استيعاب بعض المسائل والأبواب» 
والأخطاء العلمية في نسبة الأبيات وروايتهاء وفي تفسير المفرداتء 
وإلقاء الأحكامء ونسبة الأقوال والمذاهب. 


وأما الفصل الخامس فاقتصرت فيه على وصف, النسخ المخطوطة التي 
اعتمدتها في تحقيق الممتع ودراسته. فوصفت نسخة « فيض الله » واهتام 
أى. تان ا وما : غلقه عليه من انقدراكات “ثقلها عن تبخة" الول 
ونسخ شْتنى» وحواش حافلة بالتفسير والتأكيد والخالفة والنقد عن كتب 
مختلفة» وعن تعليقة ابن مالك صاحب الألفيّة. ثم أتبعت ذلك بوصف 
لنسخة «مراد ملا ». ونسخة «المبدع ». التي اختصر فيها أبو حيّان 
كتاب «الممتع » وخطها بقلمه. 

وقد اقتصرت في كتابي هذا على الجانب الصرفء فجعلت مسائله 
مدار البحث والحديث» وم استعن بالمسائل الإعرابية إلا في الكشف 
عن المازلة العلمية لابن عصفور. 


وقق, أكثرث .فى دزامق *هده ين 'التخليل والتثيل» وإيزاة الاشاة 
والنطائة يا لتعوضى ١»‏ تبك" العنوز 101/153 الففلة حورن لوطيو : 
وأحدّد المدى الذي يستغرقه ويحيط بهء فلا يظنٌ ظَاتٌ أننى أسوق 
أحكاماً عامة سريعة» عادها التعمم المرتجل. ْ 

وإنني » إذ ع بهذا الكتاب إلى ايذق اللأارتيون رو التاحتيق د جا 
الك القن اك يق الت ع ومن 1 وينفعنا. 0 ف «الدننا 
والآخرة؛ ويعيذنا من أن نَزْلَ أو أ ل ا نضِل» أو تظلم أو 
314 حي أن جمل عليناة . إنه سميع مجيب. وعليه الاتكال. 
حلب ١١9١/5/١9‏ 
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١ 
تعريف التصريف‎ 
لعل أقدم نص وصل إليناء وفيه ذكر التصريف. هو قول‎ 
خرن ددا يات :ما ره لعي يي الأهات والعفاهي وا لهال‎ 
غير المعتلّة والمعتلّة: وما قيس من المعتلٌ الذي لا يتكلمون بهء وم‎ 
يجىء في كلامهم إلا نظيره من غير بابهء وهو الذي يسمّيه النحويون:‎ 
.» التصريف والفغل‎ 
وَفسّر السيرافق الكلمتين الأخرن نو هن يويد فقال1"): ونا‎ 
السريت قهز تغيير الكلية بالخركات والزيادات والقلب:.. حتى تصير‎ 
5 00 على .مثال كلمة أخرق. والفعل قثيلها: بالكلمة ووزنها بباء كقولة:‎ 
من" (ضري) مكل الكل )+ فورنا لجل" بالقمل» فوحدتاة (فُملّل)‎ 
فقلنا: صَرْبُب. فتغيير الضاد إلى الضمء وزيادة الباء » ونظم الحروف‎ 
الي في ضربب على الحركات التي فيها. هو التصريف. والفعل هو قثيله‎ 
» ب(فعلل) الذي 'هو مثال جلجل‎ 
والذي ينْضح من هذا التفسير أنّ السّيراقٌ قد ذهب إلى أن‎ 
التصريف هو ما أطلق عليه المتأخرون امم «مسائل التمرين ». وبذلك‎ 
يكون السّيراقٌ قد جعل التّصريف خاصاً بالقسم الثاني مما نص عليه‎ 
ويه + و اقل الم الأولروه وا“فمة البرتدصن الأبا: و العقاة‎ 


)١(‏ الكتاب 7: وام. 
(؟) شرح كتاب سيبويه 0: 2.087 وهو نسخة مخطوطة بدار الكنب المصرية تحت الرقم +05 نحو تيمور. 
وانظر المنصف ”: ١95‏ وانمة التصريف ص 5؟. 


والأفعال. وكذلك فعل الرضئ حين قال(): «التصريف - على ما 
حكى سيبويه عنهم - هو أن تبني من الكلمة بناء م تبنه العرب» 
عل وزن متمد 2 تحبل'ق البداءا الذق تدبعه انا بيقتضية قياس 
كلام + كا .يسين :فق سسائل. التمريخ 4 إن ساء. الله “تغالى , 


على أنّ هذا التّضييق لمعنى التصريف - ا رأينا لدى السَّيراف 
والرضي - لم يكن شائعاً لدى جميع العلاء. ولذلك نرى المازف يجمع في 


كتابه « التصريف » من المسائل ما يضم القسمين اللننين وجدناها في نص 
سيبويه» ويخرج عليها. 


ولذلف ايها يجعل ابن جني لالجو تكد فقول 5101 مرق 
هن أن تأق إلى اللرؤف" الأضول»: فتعصرّف: فنها .بزيادة حرف أو 
تحريف يضرت من ضروبه التغييرء قذلك: هو التَصرّف فيها“والتصريفن 
لها. نحو قولك (ضرب) فهذا مثال الماضي. فآن أرذت المضارع قلت 
ارب ان آم اسم الفاعل قلت (ضارب)ء أو المفعول قلت (مضروب)ء أو 
المصدرّ قلت (ضَرْباً)» أو فعلّ ما لم يسم فاعله قلت (ضَرِب). وإن أردت 
أن الفعل كان من أكثرَ من واحد على وجه المقابلة قلت (ضارّب). فان 
أردكة ١‏ أنه امتد فق الفريد قلك: (انتضرت). فاق اروس أنه كش 
الضرت وكرره قلت (صرت):-.فان أروات» أنه كان :فيه الصراي فى نفسة» 
مع اختلاج وحركة» قلت (اضطرّب). وعلى هذا عامّة التصريف في هذا 
النحو من كلام العرب. فمعنى التصريف هو ما أريناك من التلعّب 
بالحروف الأصول.ل) يراد فيها من المعاني المفادة منها وغير ذلك ». 


شرح الثافية :١‏ 5 -بنا. 


)0( 
)9 التصريف الملوكي ص » وشرحه ص .٠.١ -203١‏ 


بعضه في موطن آخر حين قال(: «التصريف إن هو أن تجيء إلى 
الكلمة الواحدة» فتصرّفها على وجوه شتّى. مثال ذلك أن تأتي إلى 
(ضرب)ء فتبني منه مثل اجَعْفَر) فتقول: (صَرْبَبُ). ومثل (قمطر): 
اعرب) ايحتل ورف )2 عر حتف ) موكال (عل)ن :صرب ) وجقيل 
(ظَرْف): (صَرْب)...». 

قاذاء كفا جر اطنين: ' امسوم اود الريك 1ق لقال “ابره 
مالك - هو تحويل الكلمة من بنية إلى غيرهاء لغرض لفظيّ أو 
معنويٌ. وهذا التحويل بعضه ضروريّ كصوغ الأسماء والصفات 
والأفعال: وبعضه الآخر غير ضروريّ كمسائل التمرين. 


١ 


اعفلفه اللا كثرا في تحديد تاريخ البذور الأولى لعام التصريف . 
ونحن إذا أغفلنا الآن ذلك الخلاف وكررنا راجعين من عهد سيبويه - 
وذكره للتصريف أقدمٌ ما وصل إلينا - إلى السنوات الأولى من صدر 
الاسلام تبدت لما لاهرة واضحة» 7 شيوع اللحن اللغوي الصرقي”"). 
وها تحن أولاء ترد بعض: الأخبار الي تجلي. ذلك: 

افأ؛) يومفة بق خالك الكت لعمزوين ميهد ا تقول اذيحاجة 
اليك كي نافيا مالا مرو حي الزن فلا نهاك ال اع 


8 المنصف "1:١‏ - غ. 


(5) المنصف «: .م0. 
() انظر العربية ص * - .كه والمعجم العربي :١‏ م١‏ - #6 وامجتمعات الاسلامية ص 05+ - 889. 
4( البيان والتبيين *: ؟١؟.‏ 


9 مفو زرف ؟ 


قال من قفاءها. قال عمرو: ما عَنَاكَ بهذا؟ قل: من قفاهاء واسترح. 

وقال .يوتقين الك يما تحني تح وكير الققرة وري عن 
وكان ,وسفن فول حهناا حر او وهل ميزود 1 1 ين اجر د عو 
0 
وقال 5 الحسن الوا كان سابق الأعمى ع «الخالق 
الذائعة المقور ع تفكا نه انود عانات 151 لسسكقال 4 السا دما ان 
اخرف الذى شرك "فيه ناضاء 

قال وقرا لوولة: مكجوا التركن بحت يوا هه قال :ابو جانان» 
وإن آمنوا لم تنكحهم. 

وكا تومل بالبفرة العارية الست لمات كان 5ك وعاها 
قالمة .نا مهنا 2 + لفيا تقال “لبق التدده تقل ان ويا افا اها 1 ا 
أو جاريتك؟ ' 

وكاث أب ستل الخراساق حبق الألفاظ »جد المغانيء وكان 'إذا 
أراد أن يقول: قلت لكء قال: كلت لك!) . 

قال مسل بن علآء0): دشي أبان. بن عثانت قال: كات زياد: النيطي ؛ 
1 حسان النبطى . شديد اللكنة» وكان و قال: وكان خط . ودعا 
غلامه ثلاثاًء فلمًا أجابه قال: «فمن لدن دأوتك فقلت لَبَيْ إلى أن 
() وانظر السألة ١‏ من الانصاف. 


)م البيان والتبيين ؟: 5١9‏ وانظر عيون الأخبار :1 .١5.‏ 
(©) البيان *: .00١‏ 

() البيان 1:١‏ «وا. 

(و) البيان ؟: 5٠#‏ والمحاسن والمساوى, «: .١5.‏ 


حبتني: ها كنت قضوا 017 وريد مدن لدو عونك إل أن عنقي ا 
كنت تصنع ! 
كان عندنا رجال. فقالت يوماً: يا نوح» جردانٌ دخل في عجان أمُك. 
فأبدلت الذال من الجرذان دالاًء وضْمّت الجيمء وجعلت العجين عجاناً. 

ووهم الحسن البصري في جمع الشيطان فقراً: «ما تنرّلتْ به 
الشَياطُوْنَ 90). 

واختصم') رجلان إلى عمر بن عبد العزيزء فجعلا يلحنان» فقال 
الماح افق أذ يها مث ليشن د ققال شمر انعد وال اعد 2 
إلي منها. 

وكان!”) زياد الأعجمء وهو رجل من عبد القيس» يرتضخ لكنة 
أعجميّة, يذهب فيها إلى مذهب قوم بأعيانهم من العجم. وذكر أبو 
عبيدة أنْ زيادا قال في مديح المهلب بن ألي صفرة: 


فى نزاذه المتلطنات قٍِ الودّ رفعة إذا غيّرَ التتطانُ كل خليل 
قال: فكان يجعل السين كنا والطاء ثاء» فيقول: فق زاده 
الشلتان.. 

وقال فيلٌ موى زياد بن أبيه لسيّده: أيها الأميرء أَحْدَوا ننا 


() العبارة محرفة في البيان والتبيين. وقد صوبناها مستأنسين با جاء في الحاسن والماوىء. 

(م) البيان +: "8م و١‏ علد 

(5) البيان ؟: 585 وتفسير القرطي 1: 140. وانظر ص +7 من العربية وص 4م - .4 من الحسن 
البصري . 

(:) الحاسن والمساوى, «: .١69‏ 

(ه) الكامل ص 2ه والبيان :١‏ ١لا‏ والأغاني 0 
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هار وهش . نيد أعدوا لنا حمار وحش. فلم يفهم زياد عنه وقال: 
ويلك! ماذا تقول؟ قال: عدوا نا ندرا ج "نوو "غير شقان ولا 
أرجعنا إلى الأول فهو خير('ا. 

وقية نتن مشاوية "ادوع عليه وله بوسر نوين كن فزن القن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ٠»‏ فقال: « هذه الضيدة 
الا اعت عليه لقا 'لأن"الأنى . إغا يقال :نهاة“الضنبع". 
ويقال للذكر: الضبعان 

وكان عبيد اللها“) بن زياد يرتضخ لكنة فارسيّة» وإما أتته من قبل 
زوج أمّه شيرويه الأسواري. ويقال: إن عليّاً عليه السلام عاد زياداً في 
منزل شيرويهء فقال عبيدالله يوماً لرجل كلّمهء فظن به رأي الخوارج: 
أفرورق هلد" البوة * يريد : أحرورى؟ 

وكان !0 بحى* غبه يي" المسحاس عمل لين سنا يشت عه 
المشهور: 
الو اكنصت وود الوتجة لتم لكر رت ساقي را ييا 
يريد : لعشقنني ... شانني . 

وأنشدلا) سحم عمر بن الخطاب قصيدته التي مطلعها: 
عميرة ودُغء إذغورن عكازيا كن التيه والاسلام للمرء ناهيا 


)١(‏ هماية الأرت *: 5ه” والبيان والتبيين :١‏ “لا و*: 5١‏ وعيون الأخبار ؟: ١٠69‏ والحاسن 
والمساوىء ؟: 6رم١.‏ 

(م) الكامل ص ١4؟.‏ 

(م) وأجاز بعضهم أن يقال للأنثى: ضبعة. انظر اللسان والتاج: ضبع. 

) الكامل ص ومه - 5مه والبيان :١‏ عي - ب#لا, 

)( انظر الممتع الورقة 8” والحكم واللسان والتاج (عسق). 


(5) البيان 1:١‏ ايا ل عبن 


فقال له عمر: لو قدَّمتَ الاسلام على الشيب لأجزتك. فقال له: ما 
سعر تك يريد نأ 0 

وكانضهين "ين :نان النطف ساجي :وسول الله ع ير تضخ 
لكنة روميّة فيقول: إنك طائن. يريد: لحائن؛ أي: هالك. وكذلك كان 
شأن بعض الصحابة في إبدال الحروف» كبلال الحبشي»؛ وسلان 
الفارسي0). 1 

وف غؤوة أخذ تقل الوا الممزكين:ؤاقل من خولة» فأخدة عمرة 
بنت علقمة الحارثية» فرفعته لقريش فلاثوا بهء وكان اللواء 
صؤاب» وهو غلام حبشي لأبي طلحة؛ وكان آخر من أخذه منهم» فقاتل 
به حىق قطعت يداهء ثم برك عليه فاخذ اللواء بصدره وعنقه.» حق 
قتل عليهء وهو يقول(! « اللهم هل أعرّرْت + يريد: أعدرت»أي: كان 
مني ما أعذر به. فأبدل الذال زاياً لعجمته. 


فهذه ماذج متعدّدة» يدرك أقدمها صدر الاسلام» وتؤكد - على ما 
يقال في صدق مضموما 5 أن السليقة العربية شابتها مظاهر العحمة» 
فاعفلت: لذى طن الماك جد هرا أو موادي حاتلكة (اللفة وده 
عنهم سقطات لغويّة صرفيّة تهدّد صفاء العربية وسلامتها. فليس غريباً 
أن" عوك دوو 'الفرة كو النة «القرانه:..يد بون عنها» ويجهدون لوضع 
حدود واضحة لصيانة اللغة؛ وترسيخ جذورها في النفوس والعقول. 

ومع هذا ترى للعلاء أقوالاً مختلفة في نشأة عم المصوايفن. وعندي 
أن بوصدة اختلافهم هو ما يحمله كل منهمء من مدلول لهذا العلم. ولا 
كان له معئيان مختلفان» كا ذكرنا من قبل», كان للعلماء مذهبان في 
)١(‏ البيان والتبيين :١‏ 09. 
(؟) انظر المعجم العربي :١‏ م8. 


(©) سيرة ابن هشام ”«: م؟. 


لحل 


تحديد تاريخ قات فقد زعم بعضهم أنه بيعوة ' كما قبل ألا هلية: 
وذهب آخرون إلى أن واضع عم التصريف هو معاذ بن مسم اغرّاء . 
ما القول: الأول فقك بسطه اجن بن فارسء فى معرض جزمه أن 
اللغة العربية وعلومها توقيف من عند الله تعالى » لا اصطلاح واختراع. 
وما قاله في ذلك(": « وزعم قوم أن العرب العاربة...م يعرفوا نحواً ولا 
إغر اباءولا وافما ولا وديا نول هيزا : قالواة :والدليق عل لما مكاه 
بعضهم عن بعض الأعراب!" أنه قيل له: أتهمز (إسرائيل)؟ فقال: إفي 
إذآً لرجل شوء. قالوا: وإنما قال ذلك لأنه لم يعرف من الحمز إلا 
الضغط والعصر... قلنا: والأمر في هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء ... 
ومذهننا فيه التوقيت. افتفول: إث أساء هذه الحروف واخلة فى الأمعاء 
التي أعم الله - جل ثأنه - أنه علّمها آدم عليه السلام. والذي نقوله 
في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض... فان قال قائل: فقد 
تواترت الروايات بِأنّ أبا الأسود أَوَّلَ من وضع العربية» وأنّ الخليل 
ول من تكلم في العروض! قيل له: نحن لا ننكر ذلك بل نقول: إن 
هنين العلمين قد كانا قدياء وأتت عليها الأيام» وقلاً في أيدي الناسء 
ثم جدّدها هذان الامامان... فان قال: فقد سمعنام تقولون: إِنْ العرب 
فعلت كذاء ولم تفعل كذاء من أنا لا تجمع بين ساكنين» ولا تبتدىء 
بساكن» ولا تقف على متحرّك» وأنها تسمّى الشخص الواحد بالأسماء 
الكقرةة ويم الأقياء» الكدية فيف ,الات 'الواهد 1 اقزبا* عن انقول: 
إن العرب تفعل كذاء بعدما وطأنا أن ذلك توقيف, حتى ينتهي الأمر 
إلى الموقف الأوّل. ومن الدليل على عرفان القدماءء الصحابة وغيرهم» 
بالعربية كتابتهم المصحف على الذي يعلّله النحويُون في ذوات الواوء 


)١(‏ الصاحبي ص م - .١١‏ ويلاحظ أنه م يفرق بين النحو والصرف والعربية تفريقاً واضحاً. 
(؟) وانظر البيان والتبيين *: 5١٠١‏ وعيون الأخبار > لاهك. 


ود 


والياء » والهمزء والمدٌء والقصر. فكتبوا ذوات الياء بالياء» وذوات 
الواو بالواوء وم يصوّروا اطمزة إذا كان ما قبلها ساكناً في مثل: 
الخبء والدفء والملء. فصار ذلك كله حجّة ». 

وأما القول الثاني فقد ذكر ابن مالك في التصريح أن العلاء أجمعوا 
عليه!». وأيّد السيوطي ذلك في قولين مختلفين: قال في الأول("): 
إواكقؤا عل أن اذا اطراء أول من وضع التصيريف 6 :وزع في 
الثاني أنه - أي: السيوطي - هو الذي تنبّه لذلك؛ فقال في ترحمة 
الحزاءا ")ددهو حوئ تهون رهق أزل من وضع التصريف ». واستدل 
على ذلك ما رواه الزبيدي. فقد أورد السيوطئ عن الزبيدي) أن أيا 
بل كان نف فظن بق النكوب كل احرف النا التعريتن ل تسق 
وأنكزة ايسا «أضيهاين !الحو ففاك؛ 


ان أخذهُم في النحو يعجبني حتى تَعاطّوا كلام لزج والرومر 
لاا ضفيت كلذنا : لنت انمه كأنه رَجَل الغربانء والبوم 
مكحت تخرم :وله موي 200 وال نافيك اطراقحم 
فأجاية معاذ 0 أستاذ الكسائيء فقال: 

1 أمردء سكع اذا شبتء وم تحن ابا عاو هم 


لد حرس كاد يمور فا كن عدن ابر اهيا 
سيخل مهما كسبل طودء علا القرنَ مِنَ اطوادرها 


() أورد ذلك الحسن بن مسعود اليوسي» ونقله عنه الصالحي في رسالة له في تحقيق مبادىء العلوم الأحد 
عشر المستعملة في الأزهر. وانظر أمالي على عبد الرزاق ص .٠١‏ 

0( الاقتراح ص 86. 

(©) المزهر ص 0:9 .406. 

(؛:) طبقات النحويين ص .١390- 1١5‏ 


(و) أبو جاد هو أوائل حروف اطجاء. يريد: لم تحسن معرفة ما هو يسير منهاء فكيف بالعسير الشديد. 


رض 


وكان أبو مسم جلن إلى معاذ بن مسلم الهراء النحوي؛ فسمعه 
يناظر رجلاً في النحوء فقال معاذ: كيف تقول من (تَوْرُهُم أرًّ): (يا 
0 افعل)ء وصلها ب(يا فاعلٌ افعل) من (وإذا الموءودة سئلت). 

جاب( الرجل معاذاً. فسمع أبو مسم كلاماً لم يعرفه» فقام عنهم 
5 الأبيات ». 

أورد السيوطي"”"! هذا النص بتصرّف يسيرء ثم عقب عليه بقوله: 
فاوية هنا لت أن أول من وضع التصريف هو معاذ هذا. . وقد وقع في 
شرح القواعد لشيخنا الكافيّجي: أوّل من وضعه معاذ بن جبل. وهو 
خطا بلا شك. وقد سالته عنه فم يجبني بشيء ». 

ونحن نرى أن مصدر هذا الخلاف بين ما ذهب إليه ابن فارس» وما 
زعمه ابن مالك والسيوطي 5 تاريخ لحان فق إن هو الاختلاف في 
مدلول التصريف لدى كل من الجانبين. فالذي يستنبط من نص ابن 
فارسن عشي" التصيرقت: لذرها هو ما حقة المرية من الكلناك و ولدلك 
أدرجه في العربيّة» ونسب إلى الجاهليين معر فتهم بهء ثم جعله من العلوم 
التوقيفيّة التي علّم الله آدم إياها. أمّا السيوطيّ فقد اعتمد قصة معاذء 
واذعن انهه فيط انها اله معاذ الهراء في وضع عم التصريف, 
وكان قد ذكر اتفاق العللاء على هذه النتيجة. 

وإذا كان اتفاق العلاء على تقديم معاذ مبنيًاً على هذه القصة فانٌ 
فيه نظراً. لأنّ قصة معاذ هذه واضحة الدلالة على أن المعني بالتصريف 
فيها إنما هو مسائل التمرين. فلعله وضع أصول مسائل التمرين هذهء 
وهي التي كان المتقدّمون يسمّونها التصريف» فترسّ العللاء خطاه فيهاء 
وكان أن نسب إليه وضع عم التصريف. 


)0( هذه الجملة زيادة من إنياه الرواة لا 
(؟) بغية الوعاة ص «." - 84". وانظر شذا العرف ص ١١‏ ولمنصف *: ١86‏ وأبنية المرف ض 
8 ومفتاح السعادة ١١5 - ١١6 :١‏ ويجالس العلاء ص ,.١9١ - ١.‏ 
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وانفى: أذ شائل: «القيريق هذة 7 نميف امل التصروقنة قرا هده 
وليست بذوره ونواديهء وإنما هي ثمرة سائر موضوعاته وفروعه. إنما 
تعتمدء في بنائهاء على المعرفة التامة بالميزان الصرفقء والزوائدء 
والاتطاليه والأعلال والأذقامء و عقيف" اليو ب وتم : بجا تحها' .عق 
إتقان تلك الجوانب» ووضوحهاء ورسوخ جذورها. وإنْ في قول معاذ 
ديا فاعل افعل » ما يؤكد أن الميزان الصرف كان إذ ذاك معروفاء 
شائعاً لدى النحوين؛ بحيث لا يحتاج ذكره إلى تفسير وإيضاح. وفي 
إجابة الرجل معاذاً على مسألته هذه دليل قاطع على أن مسائل التمرين 
كانت متداولة بين بعض النحوبين في ذلك العصر. 

إن مسائل التمرين هي التطبيقات العمليّة لأصول المرف 
وتظريانةك وغالهة أكون :هذه المنائل اميق ى الوكود مع التطريات 
والأصول» التي تُمدّها بالقواعد والوسائل التطبيقيّة. 

فنسبة وضع علم التصريف إلى اطراء » باعتاد هذه القصة» فيها تجوز 
لا يتفق ومنطق تطوّز العلوم. أضف إلى هذا أن في' قول الزبيدي 
«أحدث الناس التصريف )©٠6‏ ما يبعد وضع علم التصريف من معاذ 
الحرّاء » ويجعله لغيره من العلماء . ١‏ 

فاذا كنت تظنٌ أنْ في إنكار أبي مسل على اطرّاء. وهجائه أصحاب 
النحوء ما يويد قول السيوط» فاعم أن أبا مسم لم يكن عالاً نحوياً 
مذكوراً . إنه «قد نظر في النحو» كا قال الزبيدي» وم يتقنه وييرع 
فيهء ولذلك سمع في هذه المسائل كلاماً م يفهمه فأنكره. وني قول اطرّاء 


)0( هذه هي عبارة الزبيدي كا جاءت في طبقات النحويين ص ١15‏ ., وكذلك جاءت في إنباه الرواة ": 
45*. غير أن السيوطي أثبتها كا بلى: «فل) أحدث التصريف »: بالبناء للمجهول. 
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عجالتهنا آمو ععمئ 'إذا .شينف .ول قرف أساجادها 
ستيسيت مق يعر فهينا اباعبلاً - يُصسورهسا أبن بيد إبرادهنا 

ما يويد أن أبا مسم هذا قد نظر في التصريف أيضاًء ولكنه لم 
يستطع أن يتقنه» فأعرض عنه. وهذا هو معنى قول الزبيدي « فل) 
احدث الناس التصريف ثم يحسنهء وانكره» فهجا اصحاب النحو ». ولو 
كان أبو مسلم من كبار أصحاب النحو لما هجاهم. 

ثم من هذا المدعوٌ أبا مسم؟ لقد عرّف به الزبيدي بقوله(©: «هو 
أبو مسمء مؤدّبُ عبد الملك بن مروان ». وذكره في الطبقة الأولى من 
النحويّين الكوفيين. أما الرّجاجيّ فقد ذهب إلى أن أبا مسم هذا هو 
الخراساقي. صاحب الدعوة للعباسيّين!"). فاذا صم ما ذهب إليه 
الرّجَاجِيّ كان جهل ألي مس بالتصريف أمراً متوقعاً. لآأنه - على أدبه 
وبيانه - لم يكن من أرباب صناعة النحو. 

بل إِنّْ بعض الموؤرّخين ذهب إلى أبعد من هذاء فجعل صاحب هذه 
القصة مع معاذ أعرابياً مجهولاً كان يجلس إلى الكسائيّ. قال ياقوت 
الحموي(”: حدّث السلامى قال: حضر مجلس الكسائقّ أعرانيء وهم 
يتحاورون في النحوء فاعجبه ذلك. ثم تناظروا في التصريف»ء فم يبتد 
إلى ما يقولون. ففارقهم وأنثأ يقول: 
ما زالَ أَخدَه' في النحو يُعجبني حتّى تعاطّوا كلام الرّتج » والرور 
مَفَمَلِء قَعِلٍء لا طاب من كل كأنه رَجَلْ الفربان والبُوم 

وفي هذا - كا ترى - ما قد يدفع عن معاذ اطرّاء أنه كان بطل 
هذه القصةء وبطل إبداع عم التصريف. 


.١؟5 طبقات النحويين ص‎ )١( 
.1و١‎ - ١9. (؟) يبجالس العللاء ص‎ 
وانظر الامتاع والمؤانة ؟: #ود.‎ .١98 :٠ زفي معجم الأدياء‎ 
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ثم إذا كان أبو مسلم هذا مِؤُدّباً لعبد الملك بن مروان (55؟ - 
ه) فهذا يعني ل مسائل التمربين كانت موضع دراسة وبحث منذ 
منتصت القرن اللعرئ الأول أي ى..عيد أن الأشؤذ الدقل وهو 
أمر ليس من اليسير قبوله. 

وأخيراً فانٌ الهرّاء لم يكن - كا قال إسحاق بن الجصّاص - من 
أعلام النحويّين2"0: ولكنه كان صالح العم بالعربية. ولو كان حقّاً مبدع 
عم التصريف لكان علا من أعلام النحو المذكورين. 

وخير تفسير لقول الزبيديٌ هو أن العلاء كانوا في عهد أي مسم 
لود فد أحدثوا مبائل التمرين »وتوسموا "فيا يسدر .عنها من تكلين 
محل وتقص . فكان أن أنكر أبو مسم عليهم ذلك؛ وجعله من رطانة 
الأعاجم وزجل الطيور: 
قذا كان أعذق :اق الحو يمتني حت 'تناظوا كلام لزي ؛ والردم 
لاا سمت كلاناء ليك أنينه “كأكة زج الريان» واليوم. 
تركييت وم والله يضمي فق افر و لاتيم 

شك ا ترق لذ أن يل قبسي اليد كل يق "انق دفارسن لابق الاك 
والسيوطي» لم يستطع أن يحدد لنا نشوء عم التصريف وبذوره الأولى. 
فانٌ ما بنته العرب في جاهليتها من أمماء » وصفات» وأفعال» لم يكن 
وليد عم بأصول مستنبطة محدّدة» وإئما هو بديبة وارتجال. وما كان 
يثيره الطرّاء ومعاصروه؛ من مسائل التمرين» ليس إلآ مرة لعم ناضج 
مكتيل الأبين .والكقان: 

ولكننا إذا راجعنا ما ظهر من اللحن اللغوي الصرقء منذ صدر 


)0( إنياه الرواة 1م وخالف ابن النجار فقال عنه «دكان من أغنان النحاة ». مفتاح السعادة :١‏ 
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الاسلام؛ تبيّن لنا أن نثأة عم التصريف يجب أن تكون في ذلك 
العصر. فلا غرو أن ينسب إلى الامام عل وألي الأسود الدؤلي الشروع 
في رسم أصول العربيّة؛ في النحو والتصريف. فقد ذكر الحسن بن مسعود 
اليوسي - فبا نقل عنه الشيخ عل الصالحي!© - أن الإمام عل بن 
أبي طالب هو الذي وضع مبادىء عم التصريف. وذلك أنه فطن إلى 
شيوع أخطاء في ابنية الكلات وهياتهاء فوضع في عم البناء بابا أو 
بابين» فكان ذلك أساس عم التصريف. 

لا غرو في هذاء لأنّ ثمة إجاعاً'» لدى المتقدّمين على أن واضع عم 
العربية هو أبو الأسود الدؤي» وأنه أخذه عن الامام علّ. وقد أوضح 
ذلك المبرّد حيث قال("ا: سثل أبو الأسود الدؤّليّ عمّن فتح له الطريق 
إلى الوضع في النحو وأرشده. فقال: تلقيته من عل بن ألي طالب رحمه 
ذلك أبو الأسود في رواية له مشهورة قال فيهاك): 

دخلت على أمير المؤمنين عل بن أبي طالب» عليه السلامء فرأيته 
مطرقاً مفكراً فقلت: فيّ تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إفي سمعت ببلدم 
هذا لحناًء فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية. فقلت: إن فعلت 


(1) رسالة في تحقيق مبادىء العلوم الأحد عشر المستمملة في الأزهر. وانظر أمالي علي عبد الرزاق ص 
٠‏ وشذا العرف ص ١١‏ وأبئية الصرف ص .١8‏ 

(؟) طبقات فحول الشعراء ص ١١‏ ومراتب النحويين ص ” - ١6‏ وطيقات النحويين ص ١6 - ١"‏ 
وأمالي الزجاجي ص م7 - 885 والايضاح ص +4 - 4 وهم والفهرست ص و - 1١‏ 
والخصائص «:م و وم: و.م - .6" والمصون ص ١١١‏ والحاسن والمساوىء *: ١55‏ وإنياه 
الرواة 7١‏ - هة ومعجم الأدياء :١*‏ #4 ومقدمة ابن خلدون ص 0م١٠١‏ واللمع ص لاه 
والسمطص 51 وبغية الوعاة ص 074؟. وفي تهذيب ابن عساكر 7: ١١١ - ٠١84‏ والايضاح ني الوقف 
والابتداء لابن الأنباري ورقة 1 - ؟١‏ أن عمر بن الخطاب أمر الدوٌلي بوضع أصول العربية . 

(*) طبقات النحويين ص .١"‏ 

(:) أمالي الزجاجي مع - 565 ومعجم الأدباء :١4‏ ه؛ - .8 والايضاح ص *1 - 18 وإنباه 
الرواة :١‏ ع - ه ونزهة الالباء ص 4 - 5 والاشباه والنظائر :١‏ نا - م. 
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هذاء يا أمير المؤمنين» أحييتناء وبقيّت فينا هذه اللغة. ثم أتيته بعد 
أيام» فألقى إل صحيفة فيها: « سم الله الرحمن الرحم . الكلام كله 
اسم وفعل وحرف. والاسم: هاتأ نعي مسي "بو لشفل فعا | نيا عق 
حركة المسمّى. والحرف: ما أنبأ عن معنى» ليس باسم ولا فعل ». ثم 
قال لي: تَنَبَّعْهء وزذ فيه ما وقع لك. واعمء يا أبا الأسودء أن الأسماء 
ثلاثة: ظاهرء ومضمرء وشيء ليس بظاهر ولا مضمر. 

10000 1 3110111311131 
النصب» فكان منها: إن وأنّء وليتء ولعلء وكأن. وم أذكر لكن . 
فقال لي: لم تركتها؟ فقلت: لم أحسبها منها. فقال: بل هي منها فزدها 
فيها. 

قال: وكنت كلا وضعت باباً من أبواب النحو عرضته عليهء 
رضي الله تعالى عنهء إلى أن حصّلت ما فيه الكفاية. فقال: ما أحسن 
هذ! الحو الذى. قد نخوت! 

وذكر القفطي!"© أنه رأى في مصر «بأيدي الورّاقين جزءاًء فيه 
انواب! من النشرة: لحشفرن كن آنا مقشة عل عن أن طاليه+ :الى 
أخذها عنه أبو الأسود الدوَقَ ». وكان قد وقف ابن الند>!") قبله 
بقرون على نسخة خطية عتيقة.» في أربع أوراق» عنوانها ما بلي: ع 
فيها كلام في الفاعل والمفعول. عن أنىي الأسود رحة الله عليه. بخط 
يحيى بن يعمر ». وتحت هذا العنوان خط عتيق: «هذا خط علان 
النحوي ». وتحت الخط العتيق: ا النضر بن شميل ». 

وفي ختام كتاب نزهة الألباء ترجم ابن الأنباريً لشيخه ابن 


9 )00( إنياه الرواة 0 
0( الفهر ست ص .5١‏ 


الح 


الشجريٌ؛ وبيّن الاسناد الذي أخذ عنه العربيّة بهء فقال9©: وعنه 
أخذت عم العربيّة» وأخذه ابن طَباطبا عن علي بن عيسى الربعي» 
واعضدة الرس عن أن عبل «العنارسئ + وأحكده ابو عل الشارفى 
عن أي بكر ابن السرّاج» وأخذه ابن السرّاج عن أي العبّاس 
المبرّد » وأخذه المبرّد عن ألي عثان المازقّ وأبي عمر الجرمي» وأخذاه عن 
أي 'الحيق الأخن + وأخذه الأخش. عن .سبوية وغيرة و أخلاة مريؤانه 
عن الكل لكين احدة زر خده الاين عو سس ل عدون راد نمي 
بن عمر عن ابن أ إسحاق» وده ابن أ إسحاق عن ميمون 
الأقية دوا عه حوكوة الأقيه عن عجوة انين ني احزه مه الفيل 
عن أي الأسود الدؤقّ؛ وأخذه أبو الأسود عن أمير المؤمنين عل ؛ عليه 
الجلاة. 

وفق. هذا كله وق اننا" أن حام الطلفاء الو القشن م بوانا بالاسورة» 
ها اللذان وضعا أصول عم العربيّة. 

فإذا رجعنا نحن إلى الروايات التي تبسط دوافع وضع هذا العم 
وشاع تتوق عار ا" كتيرة دلنة ب وو عدف الا جا فل كما 
واختلافها - تُجمع على أنّ الأسباب الداعية إلى وضع عم العربيّة إنا 
هي شيوع الل :ق:اللقة والاغرانتبوالضرق فس :ابن أى. سعد الوراق 
قالا؟): حدّثنا على بن محمد الماشمي قال: سمعت أبي قال: كان بدء ما 
وضع أبو الأسوذ الدؤلي النحو أنه مر به سعد - وكان رجلاً فارسياً 
قدم البصرة مع أهله»ء وكان يقود فرسه - فقال: مالك يا سعدء ألا 
تركب! فقال: فرسي ضالم. فضحك به من حضره. قال أبو الأسود: 
هؤلاء الموالي قد رغبوا في الاسلام. ودخلوا فيهء وصاروا لنا إخوة. 


.4.05 نزهة الألياء ص‎ )1١( 
.5 1:١ وإنياه الرواة‎ 5١ وانظر الفهرست ص‎ .١50 طبقات النحويين ص‎ 0) 


فلو علَّمَاهٍ الكلام. فوضع باب القاعل والمفعول ». 

ولا شك أن إبدال سعد من الظاء ضاداً: في قوله «ضالع » بدل 
«ظالع ». هو من مسائل الصرف - لأنه مما يخصُ بنية الكلمة - وليس 
ما يعرض له عم الاعراب كا نفهمه نحن أليوم. 

ثم ليست هذه الرواية هي الوحيدة التي تجعل اللحن الصرق سبب 
وضع عم العربيّة. فقد قال أبو الطيّب اللغويٌ!": أخبرنا عمد بن يحيى 
قال: أخبرنا مد بن يزيد عن الجرمي!" [عن أن الحسن الأخفش عن 
سيبويه] عن الخليل قال: لم يزل أبو الأسود ضنيناً با أخذه عن عل 
عليه السلام. حتى قال زياد: قد فسدت السنة الناس. وذلك أنهما سمعا 
وضلا يقول #مقطف خضاق: + قداههة أبو الأسود: 

فإذا علمنا أن قوم «عصاتي » بدل «عصاي » هو أُوّل لحن سمع 
بالعراق!")2 وفيه الإمام عل وأبو الأسودء وأنّ اللحن اللغوي الصرف 
ظهر بين أبناء الأمراء والشعراء » حق, سمع علي نفسه عبد الله بن زياد 
يقول « هروري » بدل « حروري ». وقال زياد الأعجم «الشلتان » وهو 
يريد «السلطان »... إذا علمنا هذا كله رجح لدينا أن أصول عم 
المرف كانت مما وضعه أبو الأسود عن الإمام علي. 

وإلاّ فا علاقة «عصاتي وضالع » وأمثالها بأبواب العطف» والنعت» 
والتعجحب» والاستفهام» والرفع» والنصب. والجرء والفاعل» والمفعول؛ 
والضاف» وجروفق الرفع : والنصبء والجرّء والجزم... وهي الأبواب 
التي ذكن"المتقتنووين أن آنا الأسوف قن .وطعيا» إن اللعع الرق غير 
)> مواتت» النحوية فون 
00 اياده تفنضيها ضحة. الآنناةاقظن إتباء الرواة :4 وثؤافة الألناع اضن 22 
(9) الصحاح واللسان والتاج (عصا) وتاريخ آداب العرب :١‏ م54. وخالف الجاحظ فقال: «وقالوا: 


وأول لحن سمع بالبادية: هذه عصاتي. وأول لحن سمع بالعراق: حي على الفلاح ». البيان والتبيين ؟: 
١‏ للدي 
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اليد فاتان: الكلمقان لدنواها ويه قال بده الأروا تقولا بد لفق 
اواك خرن حفط يننة الكلية :وده السبل فى “فيز الضواب يمن 
الخطا: فيل يصحّ أن يسمع أب الاموة « عصاتي ». ثم يضع من 2 
زلا اط با 0 

إن ما يرجّحه المنطق في موضوعنا هذا أنّ الامام علياً وضع فى 
صحيفته» أو أبا الأسود وضع في الكتاب(" «المختصر» المنسوب إليه 
أبواباً تعالج بعض المسائل الصرفيّة. ولعلٌ ما يؤنسنا فيا ذهبنا إليه أن 
الفخر الرازي قال في كتابه الحرّر في النحوا': «رسم عل رضي الله 
عنه, لأبي الأسود باب إن وباب الاضافة , وبا الإمالة. ثم صنف أ 
الأسود باب العطف» وباب النعت. ثم صنّف باب التعجّب» وباب 
الاسفها د 

وقد بسط صاحب مفتاح السعادة هذه الرواية بقوله!"): «يروى أنه 
دخلت بنت خويلد الأسدي على معاوية فقالت: إِنْ أبويّ مات وترك لي 
مالاً. بامالة (مال). فاستقبح معاوية ذلك وبلّغ امبر غلياً كرما 
وجههء فرسم 5 الامو الدؤّكقِ باب إِنْء وباب الاضافة» وياب 
الامالة. ثم سمع أبو الأسود ارجلاً يقرأ 9إِنْ الله برية من ال مشركين 
ورسوله» بخفض رسوله. قصنف باب العطف» وباب النعت. ثم إِن 
انق الف له يوم +-يا انهه نا أشن الده! هل «طريقة الاسفهاء: 
فقال: أي بنيّة» نجومها! فقالت: إنما أتعجّب من حسنها. فقال: قولي: ما 
أحسن السمه! وافتحي فمك. وقالت يوماً آخراله: ا ايك ها أشد الى" ! 
فل كنل الاميم تفال ا أ ابنئة ره القيظ وعتعات الضيف: 


.١١ نزهة الألباء ص‎ )١( 
.46 الاقتراح ص‎ )0( 
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فقالك له إنا :أتمشي نه فتال لاد :قول» ما أغة اللو بالنضب م 
صف باب التعجّب والاستفهام. فعم من هذه الروايات أن أول من 
وضع النحو أبو الأسودء أخذه عن عل بن أبي طالب» كرّم الله وجهه ». 
وانت ترى أن ذكر باب الإمالة ههنا يعني أن بعض مسائل التصريف 
هي مما تضمّته جهود رائدَي علوم العربيّة. 

وأوضح من هذا كله دلالة» على ما نحن فيهء أن الإمام0) علياً كان 
يشيع جنازة» فقال له قائل: من المتوقي ؟ بلفظ اسم الفاعلء وهو يسأل 
عن الميت . فقال: الله تعالى ال ل 

من المتوقى؟ وقد كان .هذا أحد الأسباب التي دعته إلى استخراج عم 
النحو. فأمر أبا الأسود بذلك . وكان فها وضع اسما 0 والمفعول. 

أي أ كان القدنات يق ج15 دوا ”عل سكل هذا فلآتهم كانوا 
لا يفرّقون بين المسائل الاعرابية والمسائل الصرفية» فاكتفوا بذكر بعض 
الأبواب التي تجزىء عا سواها. ولهذا أجل بعضهم فقال: إِنَّ أبا 
الأسود وضع( « باب التعجب. وباب الفاعل» والمفعول بهء وغيرها من 
لواب : 

واندراج التصريف في الإعراب أمر مجمع عليهء لم يختلف فيه 
افناق! 1 نقد ها الحلان معا حكن الوزاياف اللكوية قل أواخر بالنهن 
الراشديّ» وكان يطلق على مجموع هذه العلوم آنذاك أسم: العربية أو 
النحو أو اللغة أو العم. وعندما اتسعت حركة البحث والتصنيف 
والتدوين ظهرت بوادر التخصّص والتفريع » فكان أن اختصّت بعض 
الغلوم. بأستاء خددة. 


)١(‏ الأشباه والنظائر “«: 5م؟ - الامم. 


(؟) طبقات النحويين ص .١5‏ 
(؟) انظر مفتاح السعادة ١١ :١‏ وكشف الظنون :١‏ 788 ومدرسة الكوفة ص *5 وأبنية الصرف ص 


07" ودروس التصريف ص 9. 


5 فور نيزي م 


هذا ما تبدّى لنا من تاريخ نثأة التصريف» عرضناه وأيّدناه 
بالنصوص والاحتجاج. ولكنه مع هذا كله لم يستطع أن يكون بناء 
متاسكاً كل التاسك» وما تزال فيه ثغرة تقتضي الوضوح والمعالجة. 

نحن 5 نفينا أن يكون الحراء واضع هذا العمء لأسباب تاريخيّة , 
نيا أن ذا أورةه: اميحاضه هذ" الداع انا نطق ملعاال ال 
ولا يشحل. أضول. التصريت.. 'فلبسن- لم أن.. يتسبوا. إليه تأسيسن. .هذا 
العم . 

أضف إلى هذا أن معاذاً الهرّاء توفي سنة لم١‏ أو .٠٠ء‏ فهو 
معاصر لسيبويهء وربا كان من طبقته. يؤْنسنا في هذا أن بعض 
المؤرّخين جعلوا ولادة معاذ في خلافة يزيد بن عبد الملك(2, أي: في 
إحدى سنوات ما بين ٠٠١‏ و5١٠.‏ وهذا يعني أنه لم يبلغ مبلغ العلماء 
المبدعين قبل نباية الربع الأول من القرن الثافي. وقد رأينا فها تقدّم أن 
تكن 'كتائل. التصريك» قل مله قبل هذا التاريخ: فالاومام علي وضع 
اننا" لقال ووو الاسوة الدؤل عالج إبدال الحروف ومخارجها ء وابن 
أبي إسحاق (ت7١١)‏ أملى كتاباً في الهمزء وأبو عمرو بن العلاء تابع 
فالة الكهز وغيرها حزن التكريقة: . أفلين نا يفك تقذ أن :فقول» إن 
كاه التفريفة كانع” قبل عاذ اللا ءا 

قد كان هذا لناء فقلناه وبسطناه. وقد كدنا ندّعي أنه حفقة 
علمَبّة بياث لبها لولا 'اختلاف التيماء فق تاريخ «حياة المراء. .ف] 
اعتمدناه نحن ليس هو القول الوحيد في هذا الموضوع., بل إنه يحمل 
عند أصعا ونضوزة” مر الزنا فون “فالذين عتعلوا "لاد الطراء :فى عهد 


)00 الفهرست ص 10 وتاريخ أبي الفداء ؟: ١١‏ وإنباه الرواة *: 9م؟ ونزهة الألياء ص 54 ووفيات 
الأعيان 9:1ا.”. 


(؟) مدرسة الكوفة ص 2مو. 


؟:؟ 


يزيد بن عبد الملك ذكر أكثرهم أنه كان مولى لحمد بن كعب القرظي » 
وصديقاً للكميت. وفي قوطم هذا ما ينقض تأريخهم ولادة الهرّاء. 

أما مد بن كعب القرظيّ فقد توفي سنة .٠١8‏ وهذا التاريخ قريب 
جداً من. خلافة يزيد فهل يكون الحرّاء موكن. لحمد. هذاء وهو لم 
يتجاوز بضع سنين؟ 

وأما صداقة الكميت فهى أبعد فى الدلالة على التناقض. ولعلك إذا 
اك مادووره هده لمرو قل امن كانت رلته افا فسوي اكد رونا 
ع ليف بو سي رراوية "كما لمان انان الطرمّاح إلى خالد 
ابن عبك. الله السترئ. أمين الفراقين .وهو بواسط 4 فامتدحه + فأمر له 
بثلاثين ألف درهم» وخلع عليه حَلّتَي وشي لا قيمة لما! فبلغ ذلك 
الكميت» فعزم على قصدهء فقال له معاذ اطراء: لا تفعل» فلست 
#الطرمّاح » فإنه ابن عمّه وبينكا بَوْنُ: أنت مضريّ وخالد يني متعصّب 
على مضرء وأنت شيعي وهو أموي» وأنت عراقي وهو شامي. فلم يقبل 
إنثازته وأ »الا قضد -خالد»-فقضدة..فقالت» العانة لالد قب جاع 
الكميت وقد هجانا بقصيدة نونيّة» قد فخر فيها علينا. فحبسه خالد 
وقآل» فى عه صلاب؟ لآنه بجو النانى تاكلك. فبلغ ذلك معاذاً 
فغمّه فقال: 


2 5 


نصحتكء والنصيحة إن تَعدّت هوى المنصوح عر لما القبو 
فكاليقق ادف كك فيه رك : فالس جود عا املف عر 
ا ل ا ا 0 
فبلغ الكميت قوله فكتب إليه: 

أراكَ كمهْدي الم للبحرء حاملاً إلى الرّمل من يَبرينَء متجراً رملا 


م لي 


.50 والفهرست ص‎ ٠91 - ١597 :# وفيات الأعيان 5:1." - لا.م وإنباه الرواة‎ )1١( 
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ثم كتب تحته: قد جرى علي القضاء. فا الحيلة الآن؟ فأثار عليه 
أن يحتال في الهربء وقال له: إِنّ خالداً قاتلك, لا محالة. فاحتال 
بامرأته» وكانت تأتيه بالطعام وترجعء فلبس ثيابها وخرج كأنه هي . 
فلحق عسلمة بن عبد الملك. فاستجار بهء وقال: 
خرجت خروج القدذح »قدح. ابن مُقبلٍ إليك, على تلك الحزا هر والأزل 
علي ات الغانيات» وتحتها غزية رأي » ايت 38 التصل 
فكان ذلك سبب نجاته من خالد. 

وأنكه تر أن الشخضيات التي اشتركت في هذه القصّةء وهم: 
الطرماح ([ت5؟١)ء‏ وخالد بن عبدالله 0 ” والكميت 
(ت5؟١١)ء‏ ومسلمة بن عبد الملك (ت.؟١١)2‏ قد تُوقُوا 9 قبل نهاية 
العقد الثالث من القرن الثانيء وكانوا من الرجال المعدودين في ذلك 
العهد. فهل يكون لمن لم يبلغ الكال أن يشاركهم في مثل هذه القصةء 
عمثل هذا الموقف؟ 

أضف إلى هذا أن إمارة خالد القسري كانت بين ٠١8‏ و.؟٠3ء‏ 
وؤكاة عسلئة كانت "ق عام .+1 فكيك ينين نان ولاق عقدوة سنة 
و٠‏ أن يقدّر الأمور السياسيّة» ويحلّل الدوافع العصبيّة » ويقدم 
النصائح الحكيمة للكميتء وينظم الأشعار... وهو لم يبلغ الخامسة 
ع ة؟ 

ثم كيف يصادق الكميت في أوائل القرن الثافي. وهو رجل مشهور 
بلغ الخمبين من عمرهء طفلاً لم يبلغ مبلغ الرجال» ويستشيره في مثل 
هذه المعضلات السياسية؟ 

كل هذا يحملنا على الشك في: ان يكون معاذ قد ولد في عهد يزيد 
أن عد اللك. هإذا استجنا نحن مده التشحة + ورجمنا “تحت عن 
التاريخ الحقيقي لمولد معاذ اطهرّاء . طالعتنا آراء مختلفة متباينة. فالنين 


أن 


ترجموا له - فها.بين أيدينا من المضادر - أحنعوا على أن وفاته كانت 
قِ سنة ١81/‏ أو ولكنهم اختلفوا كيرا فق تاريخ ولادته. فمنهم 
من قال: إنه ولد في عهد عبد الملك بن مروان!) (560 - كم )ء 


ومنهم من قال: إنه عاش 6 سنة ) ومنهم جعل عمره ٠٠١‏ سنه 


ولكي نبحث هذه السألة نذكر ههنا أن كثيراً من. ترجموا لمعاذ 


جعلوه من المعمرين » حىن, 


إن معاة بن مسلر نميل 


قد شاب رأ 


من الزمانن واكتهل ال 
قل لمماذء إذا مررت به: 
يابكر حواء ٠‏ ؟ تعيش» و] 
قعنيد أصحنت دار دم خَرِباً 
سال غرينناهجا إذا ميت" 
مُصحّحاً كالظلمء ترفل في 
صاحبت نوحاً »ورّضت بغلة ذي ال 
كا د ال )فنا مي ةا 
ا 63000 


إِنّ أحد الشعراء هجاه بقوله0): 


”7 م 7 
ليس لميقات عمره أمد 
1 11 00 
لد 


دَّهر» وأثواب عمره 
قد ضِيٌٍ مِن طول عمرك الأمد 
لبخي ديل لامي 1 
وأنة فتهنا كنأانتك الويسة 
0 الصّداعٌ 00 
برديِك» يقل السعين: 

و ينوترك 7 
لحن مقطك الثراف» والقميدة 
عوك وان ند ركنيك املد 


وذكروا قِ ثر مته أنه أدرك يخفداءة ا ومات أولاده: وأؤلاد 


ص 


أولاده كلهه 9 وهو حي يرزق. وهذا يعني انه عاش اكثر من مائة 


)١(‏ وزعم صاحب مفتاح السعادة ١١6 :١‏ أن معاذاً أدب عبد الملك بن مروان وولد في أيامه. وانظر 


هدرسة الكوفة ص "؟و. 


0( وفيات الأعيان ون ه.م -53.“# وثار القلوب ص ا#ا”*. وانظر الحيوان ”: 1# و5: 0م و7: 


:*” وعيون الأخبار غ: هم - .5 والعقد الفريد ؛: 589 وإنباه الرواة‎ ١ 


وبغية الوعاة ص 


4". وذكر ابن مكتوم أن هذا الشعر قيل في معاذ بن مسلم صاحب معاذ بن عبد الله الأسدي! 
(©) إنباه الرواة *: 558 ووفيات الأعيان ؛: 07" وبغية الوعاة ص *84 ومفتاح السعادة 1:1١‏ 1؟1. 


ينا 


سنة » ولعله عاش ١5١‏ سنة ىا نص السيوطي وغيره. ومما يؤنسنا في هذا 
أن" الممكة جهو ارقق 111 'دونها وف اللائة بو التتورين عن السير غالبا + وان 
عاذ كان هوك لقعقاع ع1 النايس العامر ا وتلفيدا لأى 
الأسود الدؤلي9) تخرّج يوان آنا مسم الذي استمع إلى معاذ وهجا 
البكر ون كان رونرا!" العية "املك نت نهر وان 0 وم ). 
فإذا صم هذا كلّه كان معاذ اطرّاء قد ولد قبل منتصف القرن 
2 الأول» وصحب أبا الأسودء فأخذ عنه مبادىء العربيّة» ثم كان 
س الكوفة فها بعدء فصئئف كتباً في النحو في عهد بني أميّة مِيّدَاةأ » وإن 
: يعرف له كتاب يؤثر عنه. ش 
فكانة أخل 0 العربيّة عن الدؤلق» ثم شرع يصنف فيها. وكأنه 
أيضا أكثر من متابعة المسائل الصرفيّة» فوهم بعض العلاء ونسبوا إليه 
وضع علم التصريف. ثم زعموا أن الكوفيّين كانوا أكثر عناية بالتصريف 
من البصريين77 . 00 
فإذا انتهينا إلى هذاء وقرّرنا أنَّ نشأة المرف كانت في القرن 
الأول الهجري, اعترضنا إشكال يثيره مجلس اليزيديٌ مع عل الأمر. 
قال أبو عمد اليزيدي”": «كنت جالساً مع الفضل» فقال لي الفضل: من 
كان أعم بالنحوء الكسائث أف أبو تدرو بن البلا © “قلف له اصلحك 
الله؛ لم يكن أحد بالنحو أعم من ألي عمرو. فقال الأحمر: لم يكن يعرف 
ع لي ل ا ا ا ل يم 
(؟) انظر صفحة ك من مقدمة ناشر كتاب « المعمرون ». 
(0؟) الحيوان :8807 ومُار القلوب ص 5 وبغية الوعاة ص 849. وانظر مار القلوب ص ٠٠١‏ وشرح 
نبج البلاغة : 41١‏ ولسان الميزان ؛: 404 والتاج (قعقع). 
(©) الاقتراحج ص وى ومفتاح السعادة :١‏ 6؟1. 
0 طبقات النحويون ص ١١١‏ وإتباه الرواة *: +75 وبفية الوعاة ص +5م. 


(ه) إنباه الرواة "*: و؟. 
5) النصف خ: 6م؟. 


) 
(0) مجالس العلاء ص الاذ - 9نر. 
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ولاناء تقو وطسرا عليه وكاة آمو عفرو أقبل مح اتدنتظر .فيا ولد 
الناس ». وإذا أخذ بظاهر هذه الرواية كانت نشأة التصريف فى 
النصف الأول من القرن الثانيء لأثّ أبا عمد اليزيدي توفي سنة *.؟. 
بعد أن بلغ من السنٌّ ما دون المائة بأعوام يسيرة!0). وهو في طبقة 
النشن :بن ميل سيوف" والأحنون: الأوسطاكاة بوهلة" الشيحة 
ينقضها ما سنذكره في مرحلة التفريع. جيم تسسا جاه نت يوه أبي 
عمرو في عم الصرف ولا سها موضوع الهمز. وحسبنا 0 الاشارة إلى 
أن عبد الله بن أبي إسحاق المتوفى سنة »١١١‏ كان قد أملى كتاباً في 
الهمزء وناظر أبا عمرو بن العلاء في هذا الموضوع قبل أن يبلغ اليزيدي 
وطبقته الحم. 

وهذا مين آلآ تنعيطل ين ذلك" الس عديدا النعأة يدور 
التصريف. فاليزيديٌ إما يريد تلك التفريعات التي جدذت في حياة 
طبقتهء من تلاميذ أي عمروء وتلاميذ معاصريه. ولذلك هوّن أمرهاء 
وربأ بأستاذه أبي عمرو أن ينظر فيهاء بعد أن7 « جاور البدو أربعين 
سنة » وأخذ عنهم علمه. وإلاً فليس من الحقّ أن يُنعى على إنسان 
جهله بعلم لم يوجد بعد. 

وإن أردت الدقة في التحديد فَإنٌّ ما قصده اليزيدئ هو مسائل 
التمرين. ولذلك تراه ينفي عنه أن يكون ذا قيمة في النحوء ويجعله مما 
ولّده الناس وترفع عنه أبو عمرو. وقد رأيت فها مضى أن “يعدن 
العلماء » ومنهم السيراق والرضيء يزعمون أن التصريف هو مسائل 
التمرين. وفي هذا كله تحقيق ما ادّعيناه قبل. وهو أنّ هذه المسائل 
أحدثت في أواسط القرن الثاني. 


.5"* وفيات الأعيان م:‎ )١( 
8 - 5.0 (؟) طبقات النحويين ص‎ 
.١١ (م) مجالس العلاء ص‎ 


م 


و 
مرحلة التفريع 


نخلص من هذا كلّه إلى أنّ أبا الأسود الدؤْليّ وضع بعض أصول 
التصريف عن الامام علّ. فقد احتذى الأصول التى وضعها له الإمام في 
« تعليقته »!© أو «صحيفته ». فكان كلا ع باباٌ جديداً عرضه 
عليها'!ء حتقى حصل في كتابه «المختصر» ما فيه الكفاية. وبذلك 
ستحقّ أن يكون - كا قال ابن سلآم -() أول من اسن العربية: 
وفتح بابهاء وأنهيج سبيلهاء ووضع قياسها. ثم اختلف إليه الناس 
يتعلّمون» ففرّع لم ما كان أضّلها؛». ثم كان بعده تلامذتهء فتعمّقوا في 
تلك الدراسات وطوّلوا الأبواب(0). 

فقد زاد يحيى بن يعمر في كتاب أي الأسود أبواباً. ثم نظر فإذا في 
كلام العرب ما لا يدخل فيهءفأقصر عنهلة). 

3 رأس الناسَ ميمون الأقرنء, فزاد في الشرح. ثم توفي وليس في 
أصحابه أحد مثل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميٌء وكان يقال: 
عبدالّله أعل أهل البصرة وأعقلهم؛ ففرّع الحو وقاف وتكل فق امير 


00( الأشباه والنظائر 1:١‏ 6م. 

(0) نزهة الألباء ص 26- 5. 

(6) طبقات فحول الشعراء ص .١١‏ 

(:) مراتب النحويين ص .١١‏ 

(5) مراتب النحويين ص م. 

() أخبار النحويين البصريين ص ١١‏ وطبقات النحويين ص .١6‏ 


حىق عل فيه كتاب م أملاه. وكان رئيس الناس وواحده!') 


وخلف من بعده عيسى بن عمرء فصدّف!") سبعين كتاباً ونيّفآًء منها 
اللرمال وكا وكان جمع في كتبه الأكثر من كلدم العربء فبوبه 
هذه وسمى ما سْذ عن الأكثر لغات: فقن ماله أحد العلماء قائلاً : 
أخبرفي عن هذا الذي وضعته في كتابك. يدخل فيه كلام العربٍ كله ؟ 
قال: لا: قال: فمن تكلم خلافك» واحتذى ما كانت العرب تتكلّم بهء 
تراه مخطئاً؟ قال: لا.0©) 

وقد ساهم أبو عمرو في تطوير علم التصريف عبن ناطق انان 
إسحاق في اطنة» واضطر أن يتابع 988 حتى أتقنها؛). وكان له جهود 
ف ميادين التصريف الأروف: روى بعضها تلامذته عنه. ومن ذلك أن 
أيا" عبد قتقال#91سالف» آنا عيرى بن 'العلاد-عن' جروف» الإطاق: فى 
الأسماء فقال: لا تكون حروف الإلحاق في الاسم إلا بالحروف الأصليّة 
الي هي : : فاء الفعل وعينه ولامه. فسا تكترت فاؤه قوطم « درم 0 
للناقة المسقء لقي 000 وما تكرّرت عينه قوطم « حَدردٌ "6 
اسم رجلء ألحقوه ب« سَلهّبٍ ». وما تكرّرت 1 قولهم « قَرْدَدٌ » 
المقوف بواجتت هه “قلت ها مروف" الزواتل” لي الأنياء #تقال: لا تكوث 
الحروف الزوائد ملحقة. 

وإذا أدركنا طبقة أبي عمرو هذا تبدّت معام واضحة بن 
الموضوعات الصرفية» والمصطلحات التي تستخدم فيها. فقد ذكرتتا 


.١١؟١ مراتب النحويين ص‎ )١( 

0( إنباه الرواة ؟: ولام. 

() وانظر طبقات النحويين واللغويين ص 4؛". 

(١‏ يحالس العللاء ص #؛؟. 

زه كيت هذا النص أبو حيان النحوي في حاشية نسخة' فيض الله من كتاب الممتع ورقة م؟. 
3( الأغاني د فاع 


١ 


ومن ب اخنيين: كلا من عدينة الفيل» تهون الأمرف».واين. 'أئ 
إسحاقا» وعيى إن عر “وأي: عمرو :ين العلاء»: ونسب إليهم أ 
استقرًوا اللغة العربيّة» فوضعوا أبنية الأسماء والأفعال» فم تشذ عنهم 
زنة كلمة» وألحقوا السلم بالسلم» والمضاعف بالمضاعف ء والمعتلٌ بالمعتل» 
والأجوف بالأجوف. وبنات الياء بالياء » وبنات الواو بالواو»ء فلم تخفَ 
عليهم كلمة عربيّة. 

وقد استقصى أبو عمرو كثيراً من المسائلء ونس أبوابها حتى زعم 
أبو المنهال في أماليه أن أبا عمرو هو أوّل من وضع أبواب النحو). 

وكذلك: كان أشأن الكليل بن أخد : حقد تعن لسائل .مق التصريف: 
نثرها سيبويه في كتابهء وأسند كثيراً منها إليه. ولعلّ من أظهر صور 
جهود الخليل: فق التضريف» أنه ضنف كتاياً تحت عنوانا"! «م استعمل 
اللغويوت مثال: فعل ». وقد استنبط من المسائل ما لم شق إلدف 


تصحيح القياس والتصريفا") 1 
ثم كان سيبويه » فاستقى من الخليل ومن كتاب «الجامع » كثيرا » 

حق زعم بعض الرواة أن كتاب سيبويه هو الجامعء زاد فيه وحشاهء 

يالك ' نشاففه عن ” ناكل متف أشكلف: . عليه فرك كله فأضاقها , 

وقالوال»: إِنَّ سيبويه لا أحضر كتابه إلى الخليل بن أحمد ليقرأه عليه 

غوقه اليل وافن: 

لسن لقف اويا ننه غير ما أحدّت عيسى بن عُمَر 


ل 


ذاك ال وهذا جحاييع فها ااححبحفايق: 0 م 


)00 الاقتراح ص 86. 

.788 تاريخ الأدب العربي لبروكلان ؟:‎ )١( 
.١١9 المصون ص‎ )©( 

(؛) إنباه الرواة ؟: ولا”. 


1: 


فأشار إلى «الجامع » با يشار به إلى الحاضرء وهو لفظة « هذا ». 


والذي يرجع إلى كتاب سيبويه يرى أن مسائل التصريف فيه مبوبة 
منشقة امترعة .“قن -حفلف: بالآولة الفقلة والتعلة.«ونتزت فيه الشواهن 
والمذاهب. 

هذا شأن التصريف في البصرة . أما التصريف فى الكوفة فقد نبع!”أ 
فيه معاذ الحرّاء» وأكثر من مسائل التمرين» واتّسع فيهاء حتى تسب 
إليه بعض العلاء وضع علم التصريف. ثم كان للرؤاسي محمد بن 
الحسن!"!, وهو ابن أخي الهرّاء » جهوده في عم التصريف» فصدف كتباً 
منها: التصغيرء. الوقف والابتداء الكبير. الوقف والابتداء الصغير. 

وبذلك توطّدت أصول التصريف في المشرق» واتّسعت فروعه 
ساكل فأصبح مشلا نا كداز عقيف فجول: الطدا عرو يدوه ١‏ نكو 
غلا قانا ابراسده ف امستاف عتييةة وف 27 سطع انك تفل 
استقلالاً كاملاً. 

وأما' غلاء: 'الأندلين. فقن شرعوا يدرسون غلم الغرف ؛في» أواكل 
القرن الرابع» وكانوا قبل ذلك لا يعيرونه أهتاماً . قال!" الرّبِيدي في 
تاريخ النحو في الأندلس: «ولم يكن عند مؤُدّني العربية ولا عند غيرهم 
من عنني بالنحو كبير علمء حتى ورد جمد بن يحيى عليهم. وذلك أن 
المؤدْبين إنما كانوا يعانون إقامة الصناعة في تلقين تلاميذهم العوامل وما 
شاكلها » وتقريب العافي لهم في ذلك» وم يأخذوا أنفسهم بعلم دقائق 
العربية وغوامضها والاعتلال لمسائلها. ثم كانوا لا ينظرون في إمالة ولا 
إدغام ولا تصريف ولا أبنية» ولا يجيبون في شيء متها مجتن ادير المع 
)١(‏ دروس التصريف ص .١‏ 
(؟) بغية الوعاة ص 4غ6. 


(م) طبقات النحويين ص *مم د برسم 
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سبيلَ النظر وأعلمهم با عليه أهل هذا الثأن في المشرق» من استقصاء 

الفن بوجوهه واستيفائه على حدوده»ء وأنهم بذلك استحقوا اسم 

الرياسة ». وقد كانت وفاة حمد بن يحيى الرباحي سنة 08". وكانت في 

عهده جهود القالق» وبعده جهود ابن القوطية والزبيدي وابن سيده... 
3 


مرحلة الاستقلال 


استطاع علم التصريف؛ بعد هذه النشأة البسيطة» أن يجد له أنصاراً 
من العلاء » يحرصون على رعايتهء والعناية بهء ومتابعة ممائلهء وتحديد 
دائرته الى يختص ببا. وإذ ذاك بدأ هذا العم ينحو منحى 01 
تليع فعا راون الالبطثلال والع افيف عقصل يكتي قكون ملصورة 
عليه . 

وإذا أردنا أن نعرف تاريخ هذه المرحلة» واسم صاحبهاء قال لنا 
صاحب مفتاح السعادة('): «اعم أنّ أوّل من دَوَّنَ علم الصرف أبو عئان 
بكر بن [حمد بن] حبيب المازتي. وكان قبل ذلك مندرجاً في عم 
النحو »(". ونحن نعم أن المازقّ توفي في منتصف القرن الثالث؛ فهل 
يكون هو وعصره تاريخا لهذه المرحلة من حياة التصريف؟ 

نرجع إلى المصادرء في هذا الموضوعء فنراها تذكر كتباً في 
التصريف لعلاء » تقدّموا المازفي؛ وكان أحدهم من شيوخه. فالخليل بن 
أحمد الفراهيديّ نسب إليه كتاب صرف شرحه بعض العلاء!"2. وأبو 
الى لاعن موسو م معررة لدان عدم حي تجاينا فق 
)١(‏ مفتاح السعادة .١١+ :١‏ وكشف الظنون :١‏ 888» وفيه أن هذا القول هو لألي الخير. 


(؟) انظر أبنية المرف ص ."١‏ 
(*) المدارس النحوية ص 6”. 


1 


« التصريف الل و الحسن الأمر علي بن المبارك له كتاب9") اسمه 
«التعريت 4 ولآى. ركرناء المذاء: كعاب ف «التضاريف #اتقل عية بو 
علي الفارسئ(". أما الخليل فإننا نغفل ذكر تقدّمه هنا لأنٌ المصادر 
القدية لم تذكر كتابه ذلك. وما دام الأخفش أقدم من الأحمر والفرّاء. 
تلميذي الكساقٌ فإننا نقول: إن صحّت نسبة هذا الكتاب إليه كان 
ول من عمل شغل بأمر استقلال التصريف .وصدّف فيه كتاباً كاملاً.وإلاً 
فأنّ الأحز (ت)4ة؟) هو .رائد هذه الحركة: وسيدها: المذكون: 

عن أن 1 ذهنا: البدتقد يمارط: بوئله سال خلة ةما الى 
حاجة إلى الدراسة والتحقيق. فقد9) نسب بعض المتأخرين إلى الاإمام 
أبي حنيفة (ت١0١)‏ كتاباً اسمه «المقصود في الصرف ». 
طائفة من العلماء أنكروا هذه النسبة» وآخرين ذكروا أن اسم مصنفه 
غير معروف. قال صاحب مفتاح السعادة: «وما اشتهر ف ديارنا ختصر 
من بالقضوة لتقت عل مصيكة: إل أنه كعاب ييارك » متهور 
ايوق الناس اليوم» وعليه شروح مفيدة مشهورة عند أوتناء 
الزمان(ه) ». وقال حاجى خليفة0! : « المقصود قِ التصريف: وقد 

و 8 9 ءِِ 
اختلف ي مؤلفه فقيل : للومام الاعظم. وقيل : لغيره . وجزم المول مد 


() إنباه الرواة ؟: 45. 

(؟) معجم الأدباء ١١ :١*‏ وبغية الوعاة ص 84". وانظر الفهرست ص ٠١6‏ والمفني في تصريف 
الأفعال ص ٠‏ وأبنية الصرف ص ؟و+ 

زف الخزانة ؟: وهو؟. 

(؛) تاريخ الأدب العربي لبروكلان *: 5غ؟. قلت: وفي بمْض كتب المعاصرين: «كتاب التصريف لأبي 
المس .همد بن أحمذ بن كيسان المتوفى سنة .+١ه.‏ وكتاب التصاريف للمكتيمي المنوفى سنة 
6 ه. وكتاب التصريف لمخنف المتوفى سنة م؟١1ه‏ ». انظر المنصف :١‏ 804 وأبنية الصرف ص 
8. والمعروف أن ابن كيسان هو من تلاميذ المبرد وثعلب وكانت وفاته سنة .+8 لا سنة ١؟٠١.‏ 
وإذا كان ذلك كذلك فليس بعيداً أن يكون في ذكر المكتيمي ومخنف مثل هذا الوهم! 

(و) مفتاح السعادة .١١9 :١‏ 

(2) كشف الظنون :م.م - و.م. 
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ابن بير علي المعروف ببير كلي» في شرحه المسمى بإمعان النظرء 
بالأوّل». وممن جزم بذلك أيضاً الإمام الأرزنجاقيٌ عمر بن عبد 
الحسن7, فذكر في شرح البزدويّ أن الإمام أبا حنيفة» رضي الله عنهء 
صنف كتاب العام والمتعلّم» وكتاب الفقه الأكبرء وكتاب المقصود في 
الفيرقة» وأ مجاه متي علنه نكر 1ن 

ونحن إذا تتبّعنا حياة هذا الكتاب رأينا أنّ الشروح التي صنعت 
عليه ينحصر تاريخها بين القرنين الثامن والحادي عشر"). فلو كان حقاً 
د عتسفاك أن لشونة لسار لماحو برا عارص ذا هوه داس 
مسر | +3 يترلةتقة قرروق. حم يقومبيعكه" المتاخرون:: 

م إذا 'تظرت أنت في هذا الكتاب رأيك: في منهجه وأسلوبه خاالا 
لكل أن سمي إل اعلا اشر القاليف قله اشر كرون اجن توق بن 
.١6 ٠‏ 

فا دامت نسبة هذا الكتاب إلى ألي حنيفة لم تثبت بعد فإننا مأ 
وال تير كنا "الا حكن الأويط أذ يضمن متصور عله السريت. 
أما الذين جعلوا المازنّ رائد هذه المرحلة فكأنهم م يقفوا على ذكر 
كتب التصريف للأخفش والأحمر والفرّاء؛ الذين عاصروا سيبويه. 
وكأنهم أيضاً لم يسمعوا بالكتب التي صنّفها أسلاف المازقّ ومعاصروه في 
الموضوعات اللغوية الصرفية من مثل: 

4 اتقصيل- اللغونوت» عثال هن" 'الخليل ين أحبد. القرانعيدئ 


.)١7٠6تز(‎ 


)0( مفتاح السعادة .1١١9 1:١‏ 
(0؟) انظر كشف الظنون :1 5.هم. 
68 تاريخ الأدرب العربي لبروكلان ؟: ؟١١.‏ 
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الوقف والابتداء » التصغير» الجمع والاإفراد » لأبي١١)‏ جعفر الرؤامي 
(ت.وذ). 


المصادرا" للكساق (ت 5م١).‏ 

المصادر للنضر بن شميل9) (ت ١.8‏ ). 

الاكتقاق : اموز قعل" وأففل0: لقطرت: (ننة: ؟). 

المصادر في القرآن» الوقف والابتداءء الجمع والتثنية في القران» 
قعل .وأفثل ‏ المتصور. والممدوهه المذكز .والمؤنعة لواو ب الادقاءن 
للفرّاء (ت90١.؟).‏ ش 

المضاونة فعل وأفيل1), ان عبيدة (ت١٠١).‏ 

الصفات(2), لأبي ريك الأنصاري (ت0ونم). 

الهمزء المقصور والممدودء الصفات» فعل وأفعل» القلب والا,بدال» 
الاشتقاق؛ المصادرء المذكر والموّنك!"), للأصمعي (ت 35م ). 

الاشتقاق!؟) للأخفش الأوسط (ت١؟١).‏ 

المقصور والممدودء المذكر والمؤنثء فعل وأفعل!١.‏ لألي عبيد 
(ت:؟١).‏ 


)١(‏ طبقات النحويين ص ١١50‏ ومعجم الأدباء مد - وعد 
(؟) انظر المعجم العرلي .١81 1:١‏ 
(م) إنياه الرواة ‏ ": ووث. 
(ع)) إنباه الرواة 1:9 .؟5؟. 
) معجم الأدياء .7: ١5‏ وإنباة الرواة ؟: ؟5. 
(3) إنياه الرواة *: 5١83‏ وكشف الظئنون ؟: ل/ام؟. 
(0) إنباه الرواة ؟: م". 
) انياه الرواة 19 5.م بتعيعم 
) إنباه الرواة ؟:15. 
)٠١(‏ إنياد الرواة ك5 


ع1 


الأية!ا) للجرمي (ت5؟١5).‏ 
فعلت وأفعلت للتوزيّ (ت.5). 
تقاف" الأاء ما للباهلي (ت١8؟).‏ 
القلب والابدال» فعل وأفعل9؛)» لابن السكيّت (ت*؟). 
الإدغام» المذكر والمؤنث» المقصور والمدوداة! » للسجستائي (ت8:؟). 
بل إنّ كتاب سيبويه» على ما قيل في تنسيقه وتبويبه» ترى أبواب 
عل التصريف7” فيه مجتيعة فى المزءالثاق: مله متميرة من أبوآاب عر 
النحوء إذا اعتبرنا التصريف والنحو شطرين لعلم واحدء وليس الاول 
جزءا من الثانيء كا هو الحال لدى كثير من القدماء والحدثين. 
وهذا كله يؤكّد لنا أنّ التصريف كان 85 “اتقباله بالتحو : - لله 
ظاهر امن التسسلء وتضنفات خامة يم قبل أن يصدر المازني كتابه 
المشهور . فإذا اطاننا إلى 8 التطعا أن ننسب إلى الأخفش الفصل 
الذاعن يق اللي حين صني كتانه «التفريف + فكانه تاثر بعتم 
سيبويه » في تمييز أبواب كل من العلمين؛ وجمع كل منها في قسم متميّز 
في كتابهء فكان أن خطا الخطوة النهائيّة في وضع كتاب خاص 
بالتصريف » يحدّد فيه معالم هذا العلم» وميادينه. وموضوعاته؛ ومسائله. 
ثم كان كتابا التصريف للأحمر والفرّاء» وتلاها كتاب المازفي. ثم 
توالت كتب التصريف للمبردء والرَّجَاجَ» وابن السراج» والفارسي » وابن 


) إنياه الرواة ؟: جم. 

) إنياه الرواة +: .١30‏ 

) الفهرست ص 05. 

:) معجم الأدباء 1/7 عم 

) إنباه الرواة ؟: 56. 

) انظر الكتاب «: وه ع .سمع., 
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جني » والرماق» والجرجاي» وابن القطّاع» وابن الأنباريٌ» والميدان: 
وابن يعيش.» وابن الحاجبء والزنجانيٌ» وابن عصفورء وابن مالك.. 
فامتدت فروع هذا العم» واتّسع ميدانهاء وأصبح لا أهمّيتها في علوم 
العرية. 

1 الككتبب آل أرّخت لهذه العلوم ولكبار أعلامها لم تبد قييزاً 
واضحا بين النحو والتصريف كا يجب. وقد لبث اندراج التصريف في 
التحو قاقايخ أياته الأوك: ل التروة اناكو "معدن :تلك الكتي. 
ذلك أن المتقدّمين كانوا يعرّفون النحو بأنها'») «عم يبحث عن أحوال 
الكلم العربي إفرادا وتركيبا »» فيجعلون التصريف جزءا من اجزاء 
النحوء لا علا قائاً برأسه. ولهذا م نقف في أقواهم على ذكر للتضريف 
مع النحو. تيو عبيدة يؤْرّخ للعلمين بدا ال 11 اول من وضع 
الحو آبو الأسوة الدؤلق* غ.ميموت: الأقرق» ثم عنيسة"الفيل» ثم عند 
الله بن أبي إسحاق» ثم عيسى بن عمر ». فيجتزىء بذكر النحو عن 
ذكر التصريف . مع أنّ هؤلاء الأعلام كان لهم مساهمة في كلا العلمين. 

وكذلك يفعل أخلاف أي عبيدةءحين يترجمون لعلاء النحو 
والصرف: 

فعبد الرحمن بن هرمز من أوّل من وضع العربيّة» وكان من أعم 
الناس بالنحو"ا. 

ويحيى بن يعمر هو أُوّل!؛) من وضع النحو بعد أبي الأسودء وهو 
فصيح عام بالغريب» أخذ النحو عن أبي الأسوداه). 


دروس التصريف ص 8ه 
نزهة الالباء ص .١5‏ 


مراتب النحويين ص .١7‏ 


(0) 

0) 

(؟) طبقات النحويين ص .٠١‏ 

(5) 

(6)) طبقات النحويين ص 9؟ - #؟. 


55 لو ر ترف ع1 


ا 


ونصر بن عاصم الليثي قا" القراو عل أبي الأبوووع تكان كاده 
فق “القرائة' والندواةا: 

وعبد! الله. بن أبي إسحاق الحضرميُ هو أوّل من بعج النحوء ومن 
القياس » وشرح العللة نو كان عاكلا إلى القياس في النحو. 

فاتك ترى كلا اننا أثبتوه في تراجم هؤلاء وامتاخن لبتن فيه 
إشارة إلى التصريف » مع أن المسائل التي عرض لما هؤلاء العلماء فيها 
كثير من امواية لفل 9 مثال في هذا هو ابن أ إسحاق » فقد 
تكلم في ا مز كثيراً حت صنّف تلاميذه كتابا فيهء ما أملاه عليهم"ا 
يشهد لهذا أن بولاف بردة قد جمع بين ابن أبي إسحاق وأبىي عمرو 
أبن العلاء » فكان بينها مناظرات وجدل» حتى قال ابو عمرو: فغلبني 
ابن ألي إسحاق بالهمزء فنظرت فيه بعد ذلك وبالغت فيه“). 

وها دويق قتا ابن أن "عاق .مقر الممو» مو بدائل"التصريية: 
أن يونس بن حبيب سأله: هل يقول أحد «الصّويق » يعني: السّويق؟ 
فقال: نعمء عمرو بن تيم تقولها. وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب من 
النحو يطرد وينقاسأها. 

ولكنناء مع هذا كله. لا نقف في ترجمته على ذكر للفظ التصريف ء 
يل ١‏ فا لتر اق ؟ قوله علدا ونا من “التكود» ندل يوا ل« القناد من 
البارمانا ين ا موا فز لتحت 

وكذلك كانت الخال يك ابن أق إسحاف» فكتاب سينويه "شتير يي 
(1) نزهة الألباء ص 18. 
(؟) طبقات فحول الشعراء ص ١6‏ ومراتب النحويين ص ١٠١‏ وطبقات النحويين ص 8٠‏ والمزهر ؟: 

ع 


(؟) مراتب النحوبين ص ١١‏ ولمزهر 9: 8وم. 
(؟) طبقات فحول الشعراء ص ١4‏ وطبقات النحويين ص 6؟ والمزهر ؟: ..4. 


(ة) طربتات فحول الثعراء ص ١5١‏ وطبقات النحويين ص 5؟. 


النائق “عل .آنه كتاف النسودحق اسمن دقران. التحو ةمع أن 
نصف مسائله تقريباً هي من مسائل التصريف. 

وإذا تتبّعت تراجم من خلف بعد الحضرميّ كأني عمرو بن العلاء» 
وعيى عتن ةعس دوا كلدل ولسيوية و والكنان كوالفر اه يوأي ريد 
الأتصارفة والجرميٌ: والمازقّء والمبرّد... لم تكد تقف على ذكر لعم 
الصو 

ل رفك دلتوقه تق احوابقا كيك" الأن م ووز انالك بعل فيا "اتسيف 
من مسائل النحو: 

فقد كان'') للمهديٌ خصئ يعجبهء فضمٌ إليه معلا نحوياء يعلّمه 
القرآن. وكان الخصيّ عجمياً لا يفصح. فقال في «هل أتى »: يوماً 
006 كمتريراً. وقال في «الجنٌ»: نكعد منها مكاعد للسمع. فقال 
النحوي: 
ولَتِقَلٌ الجبال أَهَوَنُ نما كلفوني من المَصِي ت#4حاح 
نر العو بسي مز بلقت يد نا شه عدي الخاج. 
قال:فى: «هل أتئ > فأوجم قلي : كستريرا :“وكده بالصيباح 

وقال القرّاء!'!: إنا تعلّم الكساق النحو على الكبر. وكان سبب 
تقلمة! آنه جاء يوم :وقد مقى عق أعيا» فحلس: إلى اشبار يق ا 
وكان يجالسهم كثيراً - فقال: قد عَييت. فقالوا له: تجالسنا وأنت 
تلحن! فقال: كيف لحنت؟ قالوا له: إن كنت أردت من التعب فقل: 
أعندت :.وإن كنك تريد, من اتقطاع الحخيلة فقل: عينت : فأنكا مق هذه 
الكلمة لحنت. ثم قام من فوره ذلك يسال عمن يعلم النحوء فارشدوه 
ليها ”اللا عورا تم لط الله 1 هم 


357 :* المحاسن والماوئىم‎ )١( 
(؟) إنياه الرواة «: لاو" - كمو".‎ 


وسمع الأصمعي أبا عمر الجرمئ يقول: أنا أعم الناس بالنحو. فقال 
له: يا أبا عمر كيف تنشد قول الشاعر: 
فين ق عبان الوعوة فكرا” قبالان اين كدان طبار 
0 أو يد؟ فقال انو لمر ف اا ان الأصمعي : فا افا 
عمرء أنت أعم الناس بالنحو - يازحه - إما هو بَدَوْنَء أي: ظهرن. 
ْ ثم تغفل أبو عمر الأصمعيّ» فجاءه يوماً وهو في مجلسه. فقال له: كيف 
حدٌ ختارا؟ فقال الأصسمي: مُخبي 06 الغولاً كنا اسهد 


عر مدير فلو 3 لض 


مخيرء أو امخيير. تحذف التاء ا 

سكل 1 ابه حاتم السجستاني في حاكن قوله تعالى #قوا 
أنفتكر» : ما يقال منه للواحد؟ 

فقال: ق. 

فقال: فالاثنين؟ 

قال: فالجمع؟ 

قال: ع 

قال: فاجمع في الثلاثة . 

قال: ققء قياء قوا. 
تيضق اناهن التص ,مدل كدالني معن الإذروز تال الراحد» 
احتفظ بثيابي حتى أجيء. ومضى إلى صاحب الشرطة وقال: إن 
ا 0 
هجم علينا الأعوان والشرطة» فأخذونا وأحضرونا مجلس الشرطة. 


)١(‏ الخصائص "#: ..". وانظر يجالس العللاء ص ١46‏ و0." والتصحيف التحريف ص 55 وئزهة 
ع 2 
الالباء ص ٠٠١‏ والمزهر ؟+: 556 وهلا والأشباه والنظائر «: و” ودرة الفواصض ص 2١٠١١‏ 
(؟) بغية الوعاة ص 50؟. 
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فسألّنا فتقدمت إليه وأعلمته بالخبر» وقد اجتمع خلق من خلق الله 
بتطوؤت نا كوت قسن “وقرلي > .وقالنعلك.٠برطلق‏ الساثة عند 
العامة عمثل هذا! وعمد إك ضاق فضريهم د ع وقال: لا 
تعودوا إلى مثل هذا. 

فعاد أبو حاتم إلى البصرة سريعاً؛ ولم يقم ببغدادء وم يأخذ عنه 
اعلزامط 5 1له: ليحن حنمن استدا عم هد مع كا نه توفي 

فأنت ترى هذه الروايات الأربع تطلق على المسائل اللغوية» التي 
هي أقرب إل التضريق» ابم التحو- وق: هذا ذليل عل. أن دغلا 
التصرييك: 1 -سقطم أن يقماز ويتضم » حت القران: الغالف: 

وكذلك اطرد اندراج التصريف في النحوء في القرون التالية» على 
الرغم من انفصال كل منها عن الآخرء في التصنيف والبحث. وهذا 
فرق انارق توا موا امه من غلب عليهم علم التصريف, 
يوصفون في كتب اللغة والتاريخ والتراجم بآنهم من النحاة. 

لقد طغت شخصية النحوء فم نكد نرى حتى يومنا هذاءفي 
واج عدي التصريت المتقدّمين. من تسب ال الفررف يق فيش عار 
صرفّ. وإفا كان كل منهم يعرف بأنه عام نحوي. 

هذا إذا اعتمدنا التقسم المشهور. الذي يجعل للعربيّة شطرين ه)|: 
النحو والصرف. بيد أن ثم وجهة أخرى في المسألة » لعلها تكون أوضح 
في الدلالة والتفسير. تلك أنّ ججمهور العلاء يوسّعون مدلول النحوء 
فيجعلونه شاملاً لشطري العربية: الإعراب والتصريف. فابن جني يعرف 
النحو بقوله!: «هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب 
وغيره» كالننسية» والجمع» والتصغيرء والتكسيرء والإضافة» والنسب» 


)0 الخصائه. :١‏ 84. وانظر الاقتراح ص 5. 


0 


والتركيب» وغير ذلك؛ ليلحق مَن ليس من أهل اللغة العربيّة بأهلها في 
الفصاحة. افينطق بها وإن م يكن منهمء وإن شد عنها رَدَّ به إليها ». 
وبذلك يكون في النحو علان: الاعراب والتصريف. وقد أوضح ابو 
حيّان هذه النقطة إيضاحاً تاماً عندما قال!'2: «علم النحو متستمل على 
أحكام الكلمة. والأحكام على قسمين: قم يلحقها حالة التركيب» وقسم 
يلحقها حالة الافراد. فالأول قسمان: قسم إعراليء وقسم غير إعرابي. 
وسمي هذان القسمان علم الإعراب تغليبا لأحد القسمين. والثاني أيضا 
قنان: قم تقر «نيه الضية' لالختلاف: اماق وا صرك ‏ وضارب: 
وتضارياء واضطرب . (كالتضفيره. والشكلنين: ويتاي ١الالاتكي‏ وامناء 
المصادرء وغير ذلك. وهذا جرت عادة النحويين بذكره قبل عم 
التصريف. وإن كان منه. وقسم تتغيّر فيه الكلمة لا لاختلاف المعانيء 
كالنقص والإبدال» والقلب» والنقل» وغير ذلك ». 

ولا غروء فقد أجمع العلاء على أن التصريف جزء من النحو. وها 
هو ذا الرضيّ يقول في القرن السابع المجريًا: واعم أن التصريف 
جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصنعة. 

فإذا اعتمدنا هذا الفهم لكل من النحو والإعراب والصرف انَضح 
لنا سر طغيان اصطلاح النحو على اصطلاح الصرف. في كثير من كتب 
القدماء والمتأخرين وأقواطهم. 


2 7 2 77ب عر 1 1 
)00 همع الطوامع 5١١ 1١‏ وشرح التسهيل لأبي حيان الورقة ١1107‏ من الجزء الثامن. 


)0 شرح الشافية :١‏ لاط -م. 


0 


2 


2 
عن دي جلي 
(ضكس <دن روميس 


ماوت اعت دون ددا ددري 


مو ءاي ها عور 
(بتنعصفور 


الفصل الأول 
5 م 1 2 وو 
ترجمة ابن عصفور واثاره* 
١‏ 
حيان 


ابن عصفور هو أبو الحسن عل بن أبي الحسين مؤّمن(" بن مد بن 
علي بن أحمد بن مد بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور الحضرمي 
الاوشبيلي . ولد في إشبيلية عام 691 وهو عام السيل الكبيرء ا قِ 
ربغ الأتدلدن اعد العرية والأدب توي اكور القلات: :الا عدم ولا 
استوى عوده وتمكن من علوم اعرف والأدب.علا قدره لدف برجال العم 
والسلطان» ؤأكرا ببلده مدةء فقرّبه إليه ميو لشاف 3 عبد الله 
جمد بن أبي بكرا"). ثم ضاقت مدينة إشبيلية بطموح أبي الحسنء فطفق 
يضرب في ديار الأندلس» ناشراً ما لديه من العم والعرفان» فتصدّر 
للإقراء في شَّرِيش» ومالقة» ولورقة ومرْسية'. وقد أقام بكلّ بلدة منها 


*# انظر صلة الصلة ص ١85‏ والذيل والتكملة م:١١:‏ - :١5‏ وفوات الوفيات ؟٠:‏ 4م8١‏ - ه866١‏ 
وبغية الوعاة ص 7007 ووفيات ابن قنفذ (وفيات 137) ومفتاح السعادة ١١48 :١‏ وشذرات الذهب 
ه: .م - "8١‏ وتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ١9‏ - .8 وعنوان الدراية ص 1١88‏ - 
٠‏ ونفح الطيب ؟: 5٠.9‏ والام - الا" و١اءلا‏ و"#: ١64‏ و5: ١58‏ و0: 85" وروضات 
الجنان ص *15 وهدية العارفين :١‏ ؟١١لا‏ وفهرسة المكتبة الخديوية :: ١١*‏ وبروكلان -546 8.1 
7 وكشف الظنون ص ١٠م‏ و"“.” و١١٠١‏ و١55١ ١4.19‏ وم.م١ا‏ و455١‏ وإيضاح المكتون 
كالاكم. 

)١(‏ هذا هو الصواب ويقال «موسى » وهو تصحيف. وفي الذيل والتكملة: أي الحسين بن مؤمن! 

(؟) الوافي بالوفيات. وانظر اختصار القدح المعلى ص ؟؟ - 0". 

(؟) الواني بالوفيات. 


/اعم0 


أشهراًء فأقبل الطلبة عليه» وأملى تقاييده على الجمل» وإيضاح 
الفارسى , والازولقة و واضناب سحونك وكا ناكرا لا لي ون 
جتظياة كل لجان إلى للعو يؤاعا .اندلب تدكل هركن بوسكين 
في ثغر أنفاء وثغر أَرْمُورة'). وأخيراً انتقل إلى تونس» حيث عرف 
قدره أمير المؤمئين المستنصر بالله أبو عبد الله مد بن أبي زكريًا » فجعله 
م اكوا قد وجلها لكان 'وعنوها اهفل الأمير ادو عييزانه الك ضاية كان 
ةو ا لهء فأقام بها معه مدّة ثم عاد إلى إفريقية. ثم غادرها 
إلى لورقة» ورجع إلى غربي الاندلس. ثم عبر إلى مدينة سلاء وأقام بها 
يسيراً. ثم عاد إلى إفريقية باستدعاء صاحبها السلطان9). ولبث في 


قصبة تونس حتى لقي حتفه. 


وفاته 


اختلف المؤرّخون في ميتته وتاريخها. فالراجح أنه توفي 01) سنة 
ه. وقيل7): وود أو0) «رد أوله) 107+. أما سبب وفاته ففيه 


قولان: 

)١(‏ صلة الصلة 

(؟) الذيل والتكملة. 

(0) تاريخ الدولتين ص "١‏ وصلة الصلة. 

(4) صلة الصلة. 

(0) فوات الوفيات وبغية الوعاة وتاريخ الدولتين وشذرات الذهب ومفتاح السعادة وكشف الظنون ص 


3# و41١٠‏ و50١1‏ وكاءم١ا‏ وعكهما وإيضاح المكلون 1:١‏ لا5م. 
(3) الذيل والتكملة 6: ؟١غ.‏ 
(ا) كشف الظنون ص ١8١6‏ وبغية الوعاة ومفتاح السعادة. 


(4) وفيات ابن قنفذ. 


م0 


أحدها يُنسب" إلى ابن تيميّة الذي زعم أن أبا الحسن جلس في 
مجلس شرابء فلم يزل يرجم بالنارّنج إلى أن مات. 


والقول. الناق روا اوركف :و1 وكاك سين موقهم ا نمل 
عور لقي اح التلعان م وغرد أنه عل عن السلظان بووما ارقو 
جالس برياض أي فهرء في القبَّة التي على الجابية!") الكبيرة. فقال 
التظاف عل عه لفك ابوولته قور أ ميس ملكو" القدالة سل دجاه 
ابن عصفور بأن قال: بنا وبأمثالنا. فوجدها السلطان في نفسه. فلمًا قام 
الأستاذ ليخرج أمر السلطان بعض رجاله أن يلقيه بثيابه بالجابية 
المذكورةء وكان ذلك اليوم شديد البرد. ثم قال لمن حضره: لا تتركوه 
يصعد » 0 للعب معة. وبعد صعوده 1" برد وحمّةع فبقي ثلاثة 
أياءن وقضي خية: . فدفن بقبرة ابن مهناء قرب جبانة الشيخ ابن نفيس» 
شرقئ باب ينتجمي أحد أبواب القصبة » 


وقد كان من اليسير أن نجمع بين هاتين الروايتين؛ ليزول الخلاف, 
فيكون أبو الحسن قد أصابته الحمّى» بممداعبة السلطان له» فضعفت 
قواه ونحل جسمهء ثم كان بجلس الشراب بعد ثلاثة أيامء فلم يحتمل 
النارنج الذي رجم بهء فقضى نحبه بين الشراب والنارنج. إذ قد عرف 
ابن عصفور بأنه لم يكن عنده ورعا“): يحول بينه وبين هذه الجالس» 
وهو الذي يقول في عهد شيبه!"): 


)0 فوات الوفيات وبغية الوعاة وشذرات الذهب ومفتاح السعادة. 

(0) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ١9‏ - .". وانظر وفيات ابن قنفذ. 

(6) الجابية: الحوض الضخم. 

0( فوات الوفيات ويفية الوعاة وشذرات الذهب ومفتاح السعادة. 

(0) فوات الوفيات وشذرات الذهب وبغية الوعاة ومفتاح السعادة. واللعس: سواد مستحسن في اللثة 
والشفة. 
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لما تدنست بالتفريط في كبّري وصرت مُعزى بشرب الرّاح »لَص 
ال 1 قبي سي ادر يد إن اااي كر عر يلال 

لقد كان هذا الجمع بين الروايتين يسيراًء لولا ما يعترض سبيله من 
صعاب. فقد ذكر أبو عبد الله المرّاكثي أن ابن عصفور( « توفي بدار 
سكناه» من قصبة تونس» بعد ظهر يوم السبت... ودفن عقب العصر 
من يوم وفاته ». ومجالس الشراب أكثر ما تكون في الليلء ولا سيّا في 
أيام الشتاء الباردة. فهذه الرواية تتَمّم ما رواه الزركشيّ» فيكون ابن 
عصفور قد لزم بيته بعد الحمى ثلاثة أيام حتى توفي فيه. 

أضفة إل هذا أن الباب» بالمشى الا يشظئة. أن متغيم للشرات 
والمداعبات العنيفة. ثم من الحتمل أن يكون السلطان قد أذاع بين 
الناس قصة مجلس الشراب والنارنج لبخي وراءها مصرع ابن عصفور 
بداعبته الوحشيّة! فلعل السلطان وأعوانه اختلقوا هذه القصةء وهم 
يعر فون ولوع ابن عصفور بالشراب» وأشاعوها بين الناس حتى وصلت 
إى ابن تيمية وغيره. 

فإن صم ما قدّمناه كان ابن عصفور قد مات لالقائه ماء الجابية 
الكبيرة. ولهذا قال ابن قنفذ: « توفي أبو الحسن ابن عصفور النحوي 
غريقاً. بشونسس *: 

5 
شيوخه 


عصره. ومن اظهر الاساتذة الذين تخرج عليهم : 


.54١5 :6 الذيل والتكملة‎ )١( 


١‏ - ا علي الشلّوبين(: 

رئيس النحاة فى الأتدليق» عمر بن محمد بن عمر الأزدئ الاشبيلي. 
لازمه أبو الحسن عثر سنين» واختص به كثيراً » ثم كانت بينها منافرة 
ومقاطعة!'). سمع الشلوبين من أبي بكر بن الجدّء وأبي عبد الله بن 
زرقونء وأبي محمد بن بونة. وأخذ العربية عن أب إسحاق بن ملكون, 
وأى التو غية عو عن ولا زه اب مياكهه كان هالا بالعريية نقد 
الشعر غير مدافع. تصدّر لإقراء العربية نحواً من ستين سنة. له تآليف 
مفيدة وسُعر. ومن مصنفاته: القوانين» والتوطئة ني النحو: ثلاث نسخ ء 
والتعليى عل كبابه تييوية» اوشزحات عل الدزولة + كيين وسفن وقد 
ل غقة علافا ل عقون اوكا وقد بن +02 وغفلة د واه الخو ع2 
العربية بالمشرق والمغرب. ولد سنة 03 وتوق سنة 156 بإسبيلية. 
و الحسن الدَبَاحٍ0: 

وهو شيخ الأندلسء عل بخ جاير بن عل بن أحين . اللخنى 
الاقييل 4 قال :باللقة والأهي» . لطان" "العقاز مقن لعن .دا لضن 
اليقين. أخذ القراءات عن ابن صافء وأبي الحسن نجبة بن يحيى . وأخذ 
العزبية عن أي ذرٌ الخشني» وابن خروف. وتصدر للاقراء والعربية نحو 
حون تنا ارشيلة لعز هتيار اإواناا ناه | اتوي ولق المائياة 
كثيرة واشعار. ولد سنة +035 وتوفىي سنة 5535 في إشبيلية. 


)١(‏ ويقال له الشلوبيني. اختصار القدح المعلى ص ١04 - ١6١‏ وصلة الصلة ص ١45‏ وتكملة الصلة 
ص 108 ووفيات الأعيان *: م١١‏ - ١١4‏ وشذرات الذهب 0: +مم - عمم والمغرب 6: 
٠١١ - 9‏ والديباج المذهب ص ١81 - ١86‏ والنجوم الزاهرة :08م 

(0) انظر نفح الطيب 1:5 و.؟ 22ل 

(0) ويقال له الدبيج. اختصار القدح المعلى ص ١55 - ١60‏ ورايات المبرزين ص ١١‏ وتكملة الصلة 
ص *18 وسذرات الذهب 5: 566 والنجوم الزاهرة 55١:3‏ وبغية الوعاة ص 58١‏ ونفح الطيب 
«41لا1 ع كلاء. 
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تلا ميذه 

كان" الطؤواق :ابن عضدور: .فق الأندلين والقركاء أن أقيل: عليه 
الطلبة!': وتلمذ له كثير من رجال ذلك العصر. وممن ذكر المورخون 
من تلاميذه: 
نأبو يات الأتدلي!": 

مد بن يوسف بن علي الغرناطي النفزي. نحوي لغوي مفسر مقرىء 
كثيرة. مات سنة 75460. 
اب أبو الفضل الضفار"ا: 

قاسم بن علي بن محمد بن سلوان الأنصاريّ البطليوسي. صحب 
ال شروحه. مات بعد الثلاثين وستائة. 
* - ابن حك الطبيري!؛): 

أبو عّانء سعيد بن حك بن عمر بن أحمد بن حم القرشي. كان 
#وراء ديات شين (النم ماق "للظم والناوة عشاركا' فى #النقه 
عصفور. وقد استوى على منرقة» فاحسن سياستها فهايه النصارى 


.١67 بغية الوعاة ص 0ه" وصلة الصلة ص‎ )١( 

(9) بغية الوعاة ص ١؟١‏ والمترب ١‏ 8م و١اك‏ وفرائد العقود لعلي بن إيراهم الحلى. الورقة لالا. 
(©) بغية الوعاة ص 08” وكثف الظنون ص 98 ١ .١6‏ 

() بغية الوعاة ص 08؟. 
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وأشناء أدى :شانوا ولك مودت 1ب وتو راودا رك 
ع - أبن سعيد المدلجي7: 

أبو الحسن + عل بن موسق بن .غبد الملكه» .من ذَرَيّة عتار بن ياسز 
الصحاب. ولد بغرناطة سنة .7٠١‏ وجال في المغربء فقرأ النحو 
والأدب على الشلوبين» والدّباج» والأعم البطليوسيٌ» وابن عصفور. ثم 
جال في المشرق» وخالط الأعيان» وتمتع بالخزائن العلميّة» ودوّن الفوائد 
المشرقيّة والمغربيّة. وأشهر كتبه: المرقصات والمطرباتء واللُغرب في حُلى 
الرووالتزقاق نكل القرقة والادب؟ ادن ورمافة الأدسب وتو 
بتونس في حدود حمس ومانين وستائة. 
ه - ابن عذرة الأنصاري”): 

أبو ال الس اث عبد ةليع ان اعرد ارح بل ضير الأوسيّ 
زاوف كان إناما “فق التعو تنبلا حاذفا ثايي ‏ الناهن + وقاد 
الفكن-أعد. .عن أى. 'العلاة ارين القرطي > وابق عضدور وغيرها.. 
ولد تهنانيك: نبعها + المفيد فى أوؤات جر والقصيد» والاغراب في 
امزال الأركا هدق الأعرابد ول بن اناير 
1 يت آلومافى:التووي 15 

غل ينعيف اللدنى اعقداءبن عل ديق :رمات الخد فق الن'عمهون» 
وكان نحوياً لغوياً وأحد مقر تونس. 
لا - الشلّوبين الصّفيرك): 


(1) نفح الطيب 1:5 .ام - إلام. 

(؟1) بغية الوعاة ص 0؟. 

(*) بغية الوعاة ص .6”#. 

ل( بغية الوعاة ص ول اوم وكشف الظنون ص .١8١١‏ 


1 


التبهاء الفضلاءء أخذ العربيّة والقراءة عن عبد الله بن ألي صالح, 
ولازم ابن عصفور مدّة إقامته في مالقة. وأقرأ ببلده القرآنء وشرح 
أبيات سيبويه شرحا مفيداء وكمل شرح شيخه ابن عصفور على 
الجزولية . توق نوه ٠‏ ا . 
يحيى بن الي بكر بن عبد الله النحوي. قرا العربية بتونس على ابن 
عصفور » وبدمشق على ابن مالك. ومات سنة 6١لا.‏ 
ومن تلامذة ابن عصفور أيضاً!"ا: ا حمد موى سعيد بن حم ا 
عبد الله بن ألي» وغيره|. 
0 
مصنفاته 
القاهل عو يق نضيام كدر فى النجو» والحرفه والأدهة 
وصقت انا ع اجن الا تشعف انان هده وض كلق الطكاف: 
3ه الأرفارة وكوه. :ابد فاك الك ا 
جد اإدار8 المراعى + ذكرف اق شاك الت 1 
؟ - إيضاح المشكل: نسبه إليه بروكلان*. 
تي ءا عو الى . و ايل 
- البديع"): وهو شرح للمقدّمة الجزوليّة في النحوا". والجزوليّة 


)١(‏ بغية الوعاة ص ٠١‏ والدرر الكامنة م:5.؟. 
(؟) الذيل والتكملة 1:6 .1)١4‏ 

(؟) فوات الوفيات. 

(:) فوات الوفيات. ولعله أحد شروح ججمل الزجاجي. 
() انظر بروكلان 546 :1 .8 

030 فوات الوفيات. 

090 كشف الظنون ص .١8.١0- 8٠١‏ 
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هي المسماة بالقانونء صنفها أبو موسى عيسى بن عبد العزيز 
لمرو ازيريت النصون , التو بة 110 وكامك فى الأصل 
حواشي'" على جمل الرَجَاجّي , ثم أفردها في كتاب. وقد أغرب 
فيها 2 بالعجائب. وهي في غاية الإيجازء مع الاشتال على 
شيء كثير من النحوء م يسبق إلى مثلها. وبقيت بعد أن شرحها 
العياء عسيرة المنال» لا يفهم حقيقتها إلآّ أفاضل العلاء البلغاء . 
وأكثر: النحاة يعترفون بقصور أفهامهم عن إدراك مراد مؤلفها 
متها وقالبعضن :الأعة + أناما أعرت هذه المقدّمة» وما يلزم 
من كول رما أعرفي آلآ اعرف التسو وقال .بتكن العلا ليس 
في الجزولية نحوء إنما هي منطقء لدقة معانيها وغرابة تعاريفها. 
وقد شرحها الجزولي نفسهء وشرحها ابن عصفور. 

السالف والعذار: ذكره ابن شاكر الكتي""ا. 


سرقات الشعراء : ذكره ابن شاك الكتيكا. 


السلك والعنوان ومرام اللولوٌ والعقيان؛). 

شرح الأخنار اللا وم يكمله ابن عصفور"! 2 وهو شرداما 
ليدواوقة :القهاء. (قسية : مرفي القيسن : والسا يفتاه «وؤافينه 
وعلقمة» وطرفة» وعنترة. 

5 والرهل والكيقا كتانق ادر لاوداغل” الفاريى. 


(1) بغية الوعاة ص 518. 


ف 
لي 


(:) ف 


)م( 
3 
0,0( 


وفيات الأعيان اويا 

فوات الوفيات. ' 

ت الوفيات. 

نسبه إليه بروكلان في 547 :1 5 . 

فوات الوفيات وبغية الوعاة وشذرات الذهب ومفتاح السعادة. 
فوات الوفيات. 0 


(م) كشف الظنون ص .٠١1١‏ 


. ا 
1 لت 0 0 


١0 


فوع الود متطوي» برشل ابابو لش رجز 1 


الشر-ا". 


- شروح الجمل!"): وكتاب الجمل للزجَّاجٌي'!: وهو كتاب في النحو 


مشهور» شرحه ابن عصفور ثلاث مرات: 


ا 


7 الشرح الكبير: ويسدوع في «أحكام ابن عصفور » ان 


وهو شرع مجيي مسل 2 اختفيرة أو حيان النحوي 
مقلانا اله ايقولة01 :+1 اختصرت القرياء: الاستات أى 
امن ابن .عصفون:وسسميمة. بالتقريي + وأردفته شرح 
لطيف: :وسمية بالتدريب» واختضرت: المنتع- في "التصريفب 
في كثاب سميتة المبدعة زايعة أن اتختصير كتايه امسن 
عند الناس بالشرح الكبير. وكان قد حوى من الفن 
الغزير قواعد محررة» وفوائد محبرة» يستفيد منها البادي 
ويتذكر الشادي. فاختصرته في غير تنبيه على ما فيه من 
التقودء ولا خروج في اختصاره عن المقصود. ولم أبالغ في 
إيجازه فآخل ؛ ولا" انيت فيه فبمل بل" "امروته ين 
عبارة ملخصة » وإشارة مخلّصة علض وسيم قسيم » وترسم وس 
ولك كان كقانه القت ص أحسن الزضوعاف اترتي ! 
وأكنليا تنما ونويبا» ريت هذا" اختضن ترلينهه 
وهذبته تهذيبه. وما كان في الشرح من أبواب عَرِي عنها 


انظر إقليد الخزانة ص "25 وقد يسمى «شرح أبيات الإيضاح » الجنى الدانٍ ص 64؟. 


ولعل هذا الكتاب هو إنارة الدياجي المذكور قبل. 
الذيل والتكملة وفوات الوفيات وبغية الوعاة وشذرات الذهب ومفتاح السعادة. 


زعم حاجي خليفة أن كتاب الجمل الذي شرحه ابن عصفور هو للجر جاني. وقد تعقبه بعض الفضلاء 


في حاشية كشف الظلون ص *.ه - م.ج 
كشف الظنون ص .١9١٠١‏ وانظر نفح الطيب *: 21١84‏ 
الموفور من شرح ابن عصفور ص ". وانظر ص ٠١8‏ من كتاب أبي حيان النحوي. 
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1١١ 


القع وفسياكق لكا ني القع ولي حا ويل ف نا 
تكمل هذا المختصر في سماء العلوم بدرًء وشرف ما بين 
الموضوعات قدراً... سميته بلموفور من شرح ابن 
معدو ود إن عي “كاي "انر دون قليف فط ١‏ إن كان 
مخرومة الآخرء وهي بدار الكتب المصرية تحت الرقم 56 
و 

'ب - الشرح الأوسط. 

ج - الشرح الصغير. 

وفي مكتبات العالم عدّة نسخ من بعض هذه الشروح. 

واحدة منها كتبت في القرن الثامن؛ وقوبلت بنسخة 
المفتت» وهي. ف نكشة ايتى جاننه بإتقانبول تف الرقم 
ا . وف ليدن نسخة اشرق تحت الرقم 256 وفي 
ابروزيانا نسخة ثالثة تحت الرقم .0(١85‏ 


في 


الذي اختاره 17 00 
- شرح كتاب سيمويه! “): وكان ابن عصفور قد لازم الملوبين عقر 


سنين!2. إلى أن خم عليه كتابه سيبويه» ثم تصدر لتدريسهء 
وعلق. .عليه تتليقات» تقل ينها اللقدادئ "فى الات 


انظر ص 8" من كتاب الجمل وبروكلان *: 2١974‏ 
فوات الوفيات. 

فوات الوفيات وإيضاح المكنون :١‏ ا5م. 

الذيل والتكملة. 

فوات الوفيات. 

انظر إقليد الخزانة ص ؟5. 


11/ 


4 - القرائر+ وهو كناب :فى طرائر الشعر» ذكرة. في كثابة المنتع » 
ونقل عنه البغداديّ في الخزانة"؟ وشرح شواهد الشافيةا"). 

تفي الن3ة 4 ذكره ابن فلكتي "ا 

5 - مختصر الحرّّب!“): والحتسب كتاب في النحو لابن بابشاذء طاهر 
ابن أحيق» التحوى: المتوفى سنة 2.539 بناه على عشرة أشياء: 
الاسم والفعل: والحرف» والرفع؛ والنصبء» والجرّء والجزمء 
والعامل» والتابع: والخط". شرحه ابن بابشاذ نفسهء واختصره 
ابن عصفور. 

17 - الْقَرب في النحوا"!: وهو أشهر كتب ابن عصفورء انتشر ذكره 
في المشرق اركاب عق إن ابن ملعي مدقي أن يتسخة منه 
من- أفريقية : فتلقاها: غلاء: الأتدلس بالترحاب والاغتباط!"). 
وقيل في هذا الكتاب: إِنّ حدوده كلّها مأخوذة من - 
الجزولية!"). ومنه نسختان في المكتبة الخديويّة بالقاهرة!*), 
ونسخ أخرى في طهبقبوسراي 8 و1841» وعاطف أفندي 


»١١41! وعباشر افندي وبا.لء وخزانة القرويين‎ 9١ 


)١(‏ انظر إقليد الخزانة ص 8م. 

(0) انظر شرح شواهد الشافبة مي 58. 

() فوات الوفيات والارتشاف الورقة 05ا؟. 

(:) فوات الوفيات وكشف الظنون ص ١1١5‏ ومجلة كلية الدراسات الاسلامية ؟: وم" - جمم. 

(6) فوات الوفيات والذيل والتكملة وبغية الوعاة وشذرات الذهب ومفتاح اللسعادة وكشف الظنون ص ٠‏ 
6. وقد كان قبل ابن عصفور كتابان باسم «المقرب في النحو». أحدها للمبرد وله عليه شرح. 
والآخر لابن هثام جمد بن أحمد اللخمي النحوي المتوفى سنة .07. وعليه شرح م يكمل لأحمد بن 
عبد النور المالقي المتوفى سنة .07١‏ انظر كشف الظنون ص ١8١6‏ وإيضاح المكتون 61٠ :١‏ 
وبغية الوعاة ص .١66 - 9١17‏ 

() نفح الطيب *: 1854. 

(0) فوات الوفيات. 

(4) انظر فهرسة المكتية الخديوية 1: 21١١8‏ 


5348 


وآصفيّة *:م0١().‏ وقد نشر فى بغداد عام ١لا١١.‏ 


وقد شرح كتاب المقرّب إملاء بهاء الدين عمد بن إبراهم النحّاسا"ا 
(ت198). وشرحه تاج الدين أحمد بن عثان التركاق") الحنفي المولود 
سنة ١8م‏ . 

واختهيى انو مواق" كعات ا نر ناسوت ل ل ا له 
ما يل : «جمعت ف هذه الأوراق من كتاب المقرّب نفائسهء وجلوت 
عرائسهء وحررته فى رسالة مختصرة اللفظ.» ميسرة للحفظ» قريبة 
المنال؛ عارية عن التعليل والمثال: يفني البادي ويذكر الشادي» من غير 
إصلاح لا وفن: نين جدود ) ولا عر ف تقر فق اليه م منقوده» ولا 
استدراك لما من الأحكام الضرورية أهملء. ولا لما من الأبواب الشهيرة 
أغفل >.. وريّا قدّمت بعضه على بعض لاشتراك في حكء أو ملائمة 
ترصيف ونظم. ولا قربت فيه النازح إلى أهلهء وقرنت الشكل بشكلهء 
وجاء في ربع أصلهء سمَّيته: « تقريب المقرّب ». ومن هذا الختصر نسخة 
في باريس »48١6‏ وأخرى قْ مكتبة بشير آغا أيُوب 21١/11‏ كتبت- 

وعندما لمس أبو حيّان غموض مختصره هذا على بعض المبتدئين 
شرحه في كتاب «التدريب في قثيل التقريب » وقال في خطبته: «لما 
اختصرت كتاب المقرّب في التقريب عرض فيه بايجازي للمبتدىء بعض 
إغاضء ريا جر إلى الترك والإعراضء فشفعت التقريب بكتاب 
جلوت فيه عرائسه في منصّة التوضيح» وأبدلت مقايسه من التلويم 


. 85 1١: 54, بروكلان‎ )١( 


(؟) بغية الوعاة ص 5 وكشف الظنون ص .١8١6‏ 
(©) بغية الوعاة ص .١46‏ 
(4) تقريب المقرب ص ١‏ - 6. وانظر كتاب إلي حيان النحوي ص ١١*‏ 2 ع0.١.‏ 
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للتصريح » وأبرزت معانيه في صور التمثيل» وربّا ألحت بنقد أو دليل. 
وقد انجرٌ مع ذلك شيء من تفسير» وتبيين عطف وعود ضمير» وإسعاف 
تنيقةة قا “عط "المنائل عل الخلا تعاء قرسا عتمر ا الدرت 
والشربيتة اناقل 53لا ريمح ونقفة الحدريك ل انقيل 
اتمزيب فد ونع هذا :الكتاب كه تاريل ماحد إلى . انه 
وهي في مكتبة بشير آغا أيوب ١/١979‏ بإستانبول!2. 2 

وفنا كاق أن "معطور يدا يقرع كنايه الدرب» الكه ل يدن ذلك 
القرد ١‏ وصفف كتايا آخر ١‏ خض تيد ول المقرات 6 مله تنه 
خطوطة ىق 5ق الكتن المسرية قت" الزقم 4ه مو دوعن عل 
قرح المقري تاج :الدين اعد نين عهان" التركياق الحلفى للتوقق رسية بز 
تفليقة القليفةا؟'- عل المترري على تقود ا كل امن أن كقاءء واب “ونين 
القاسي , وآف العتابق: أخين: بن عو "الاشبير ' الفروف بان نايا 
(ت 547 و١10)ء‏ وابن الضائع على بن عمدا*) (ت ٠38)ء‏ وإبراهم بن 
أحمد الأنصاريّ الخزرجيّ الجزريّ في كتابها"» « المنهج المعرّب في الرد 
على المقرب »» وأ الحسن .حازم القرطاجني الخررجي في كتايه .«شد 
الزيار1") عن جحفلة الحا »1 :-واين: التيتائن #0 يباء.. التيين.. مد «بن 
إبراهم الحلي(ت 158)ء والمالقي أحمد بن عبد النورا") صاحب« رصف 
المبافيى » (ت0.5). 


)١ (‏ ولعل نسختى عاثر أفندي ٠١‏ والقرويين ١١40‏ ها من شرح أبي حيان. 
(0) كشف الظنون ص .١6.6‏ ولعل هذه التعليقة كانت على المقرب لا على شرحه. 
(*) بغية الوعاة ص .١61‏ 

(:) بغية الوعاة ص وم". 

(ه) بغية الوعاة ص /لا١/‏ . 

(3) الزيار: ما يشد به البيطار جحفلة الدابة. 

090 نفح الطيب ع: 2.١48‏ وانظر ص ؟١٠‏ من كتاب أبي حيان النحوي. 

(4) بغية الوعاة ص 5 ونفح الطيب 5: ١48‏ وكشف الظنون ص .١8١06‏ 

(5) البلغة في تاريخ أئة اللغة ص 60. 


1 الشة ف التضريك» مستحمة وززابة مندثلة في البابه العا« 
وقد نشرته في حلب منذ سنة واحدة. 

01 - القن : ومنه نسخة 1١‏ خطية فى خزانة القرويين بفاس» تحتالرقم 
١١١6‏ . 
متلوية ف النقر كا شرضها صدقة بن ناصر بن راشد الحنبلي. 
١‏ - الللال: ذكره ابن شاكر الكتي)"ا. 

هذه هي الكتب التي ذكرت في ترججمة ابن عصفور لدى المؤْرّخْينء 
وعو كن نا يا ولللقن ها !لذ المسضع والعرت» 

5 
منزلته العلمية 


00 


لازم أبو الحسن شيوخه العلاء » فأخذ عنهم علوم العربية والأدب» 
ثم انصرف إلى التدريس والبحث» فكان أصبر الناس على المطالعة©). 
وبذلك استطاع أن يكون علا في العربية» ريّان في الأدب2). يشهد لهذا 
ها' قدامة من مصتفات: قفني النحو ثرى كشا كثيرة كالمقرب» واليديع» 
وشروح الجملء وشرح الإيضاحء» وشرح كتاب سيبويه. قال امل فيد 
اللّه المراكشي[7!: ومقربه في النحو شاهد بذكره للعربيّة» وإشرافه على 
مشهورها وسْاذها. وفي الصّرف خاصّة صنف كتابه الممتع. وفي الأدب 


بروكلان. 
نسبها بروكلان إليه وذكر أن في مشهد نسخة خطية منها. 


( 
)0( 
(؟) فوات الوفيات. 

(4:) فوات الوفيات وبفية الوعاة وشذرات الذهب ومفتاح السعادة. 
(0) الذيل والتكملة 60: 1١51‏ 

(1) الذيل والتكملة م: 4١1؛.‏ 


الا 


ألّف الضرائر» وسرقات الشعراء » وشرح الأشعار الستّة» وشرح الحاسةء 
وشرح ديوان المتني. 

وكا كان أبزع ااشلايية اذين: ماعو بان فل الثاريين: 
وأحسنهم تصنيفاً في علوم اللسان» اتسعت رقعة شهرته وشملت ديار 
الاندلس» فتصدرا'! للتدريس في إشبيلية.ء وشريش» ومالقةء ولورقة» 
ومُرسية» حتى جُعل في الطبقة الأولى من أعلام إشبيلية”2: وقرن ذكره 
بأمثال ألي عل الشُلَوبِين وأبي الحسن الدَباحء وقيل فيه: نه حامل لواء 
العربية في زمانه بالاندلسا“). 

وقد كان لسرعة تفوّق ابن عصفور وشهرتهء واستقلاله عن شيوخهء 
ود زف التوروسن 6 أن تنس عليه الف امكادة التلويت» و اصيح يعض 
من ثأنه. رُويا*) أن أبا جعفر اللبلّ قرىء عليه قول امرىء القيس: 


حي الحمول. مجانب العَرْلِ إذ لا يلام شَكُّها تَكلي 


فنال للالبضة دما المائل و هن الطركمه يمتى مذ عب رفتازعوا القول: 
فقال: حسبك. قرىء هذا البيت على أستاذنا ألي عل الشلّوبين» فسألا 
هذا السؤالء وكانٍ أ الحسن ابن عصفور قد برع واستقل؛ وجلس 
للتدريس» وكان الشلوبين يغضٌ منه» فقال لنا: إذا خرجم فاسألوا ذلك 
التأهل امحتنى 3 انه عمقو ولثا" خرصا يرنه اإلن مسا اوتنا 
المبيحة» ترايناه قد وارك يه خلقة كير وهر يتكل يعزاتب الحو 


2.1856 الذيل والتكملة والديباج اللذهب ص‎ )١( 


(0) فوات الوفيات. 
(©) نفح الطيب 1 .50١‏ 

(4) فوات الوفيات وبغية الوعاة وشذرات الذهب ومفتاح السعادة. 
زه نفح الطيب 9: و.؟ .5٠١-‏ 


كلا 


ذم احبر عن سؤاله لميبته » وانصرفنا ثم كنا بعد عل عادقاء إلى 
أبي عل . ٠‏ فنسي » عدن ررقم عليه كول النالفة: 
فَعَدٌّ عمًا تَرَىء إذ لا ارتجاع له وانم , الود ل عيرائة أجبد 
ققد كرغ وقال: ما فعلتم في سؤال ابن عصفور؟ شد فنا له الحديث. 
فأقسم ألا يخبرنا ما العامل فيه. : 

بل إِنّ شهرته العلميّة عمّت العالم الإسلاميّ شرقاً وغرباً» فأصبح 

لعلمه ذكر لدى ابيع وفلسنفائة اهام مذكور رتقدير. . قال صاحب 

القدح لعج اكاء دواو اللسخ: الآنإقاء بيدا الثان :ن. المسحاري 
والمشارق. وهو حيث حل فعلمه نازل بالمحل الرفيعء ومقابل: باليرٌ 
حين رثاه قائلاً01): 
حي الند رونا الصدرل: عن نجي الزنفيي لجل 
ندا اللجو عسل :وكمحدا” فيل فحئ ”سد التكو هيل 

وها هو 13 :ابن نعود المدلى "يذكر شحه ابن عضفون»'فيقول): 
وإليه انتهت علوم النْحوء وعليه الإحالة الآن من المشرق والمغرب. وقد 
أتيت له من أفريقية بكتاب المقرّب في النحوء فتلقي باليمين من كل 
عيقة رطا قناع "الاقباط. 

عل أو عنازلة ارخ غصكور العلوكة نزم التنقمها بعض؟ الاتلسين: الذين 
عاصروه » 5 جاؤوا بعده. فابن الدبير(») ينفي عنه ان يكون ذا معررفة 


.55 اختصار القدح المعلى ص‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة ص 8809 ونقح الطيب ؟: ."0١‏ 

(0) نفح الطيب *: 185. 

(:) صلة الصلة وفوات الوفيات وبغية الوعاة ومفتاح السعادة وشذرات الذهب. 


وف 


بغير علوم العربيةء فيقول فيه: مقرىء العربية» لم يكن عنده ما يؤؤخذ 
فنف مزق كنا كوي ول “اهل العيرة. للق: 

إن هذا" المندات ننه ل م ل مطل اخرون: 

فابن مالك. صاحب الألفيّة» يطعن في علمه وينسب إليه الجهل 
حيناً» وقصور الضبّط والإتقان حيناً آخر. ففي تعليقة له على بناء 
« فعلان )١٠»‏ من «رد » في كتاب الممتع يذكر أن ابن عصفور في هذه 
المبالة من اونا إلى آخرهاء لا يفهم منها شيئاً. وفي خاتمة نقده لذلك 
الكتانك يني ]ل كارت خط قوم رويد كن أن مشفان :3 للقن |المنظ .حت ولا 
سي)| ما يشكل ضبطه ولط معو ا حر تيس له رسي 
بالمنقن ولا الضابط الحصّل 2(" 


وابن الحاج» أبو العبّاس» أحد بن جمد الإشبيلٌ : وهو معاصر لأبي 
الحسن + يتهمه أنه سيء. فهم كتاب: سبيوية وتفسيره» علق الرغم من" أنه 
لازم الشلوبين عشر سنين لقراءته» ثم تصدّر لاقرائه. وأبو العباس هذا 
يدعي أنه هو الحارس لكتاب سيبويه من سقطات ألي الحسن» ولذلك 
كان قول!117]ذ اعت -فثل أبو" احم ابن "ععهوو فى كاب سييوية نا 
اراق ذا مدل كيو لم د بلق 


ابو حيان العو ؛ وهو تلميذ لابن عصفور (١‏ قد 2 بالممتع 
والمقرّب والشرح احير لو هد و لقني اجشادة اوقد والنيل 
من علمه . ومن ذلك 8 ابن عصفور يعسمد ف الإدغام مذهب سسسبويه 
ال 1 د إليه في توجيه ما روي عن القرّاء. ناذا وجد ما 


)0 الممتع الورقة . 
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يخرج غلية إضتفة »أو ونكية توجيها اعقاضا 'أواغخلة عل إخفاء الخركة 
أو الرّوم. فقراءة أبي عمرو بن العلاء للآيات #الرعب »2 ولامرعم 
يُهتاناً» : وطوالحرث ذُلك4» و9ذي المعارج تُعرج»» و#فمن رُحزح 
ع النار»ء و«اولا تنقضوا الأمان بعد تُوكيدها», و#من بعد 
ضعف»: وطاشهر رمضان»» يحملها على إخفاء الحركةء ويحكي عن 
البصرئين أن أبا عمرو كان يختلس الحركة في ذلك» فيرى من يسمعه - 
فخ لآ يضيظ يتيكه: ذا اله اسك "الحرفيه الأؤله ورت كاق ل" سكن 
ويقف عند إدغام الراء في اللام فيذكر أَنْ أبا بكر بن مجاهد روى أن 
أبا مرو كان تقر أ يف متحركة كاقت الزا” أو سشاكنة ناذا سكن نا 
قبل الراء فإنه كان يدغمها في اللام؛ في موضع الرفع والخفض» و 
يدغم إذا كانت الراء مفتوحة نحو إمن مصرٌ لامرأته». ثم يقول!'): 
«وفَصلَهُ بين الراء المفنوحة وغيرهاء إذا سكن ما قبلهاء دليل على أنّ 
ذلك ليس بادغام» وما هو روم لا إدغام» والروم لا ينصورلة) ف 
المفتوح ».ولكنّه لا يعدم أن يجد لمثل هذا الإدغام وجَيهاً من القياس 
عاده التخفيف. 

وفك كارن ابو عبان بط كيم ان “عضدور ف لدعا وها فرمن 
للآية الكرية افيغفر لمن يشاء»» فقال:'2 «وقد اعتمد بعض أصحابنا 
عل 3 ما روي عن القرّاء من الإدغام. الذي منعه البصريّون» يكون 
ذلك إخناء لا أدغاما .:ولذلك لا تجوز أن يعتقد فى القرّاء » أنهم 5 
وها" :قيطوا وعولا فر نوا "بق الاهناء والأوغا نه وعقد هذا ل ايآ 
قال: هذا باب يذكر قفي مسن نار ادها كل أنه لخو وداه 
وهكا لذ متبدق :31 الناتهالقريه لبن سيور ا أن القله المي رن سل 


)00 ات الورقة ل 


(50) وهذا مذهب الفراء. انظر شرح الشافية ؟: 8ا5. 


(9) البحر الحيط + عوجم ايم 
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والقزاء اف لاقو معن نا عليه "النمؤتوة ونتلوةة بل القراء: رمو 
الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة» وقد اتفق على نقل إدغام 
الراء في اللام كبير البصريّين ورأسهم أبو عمرو بن العلاء» ويعقوب 
الحضرمي » وكصراء عدي الكوفحة: الرؤاسي» والكساق » والفراء . 
وأجازوه؛ ورووه عن العرب» فوجب قبوله, والرجوع فيه إلى علمهم 
ونقلهم. إذ مَن عم حُجَة على من م يعل ». 

وابن عصفورء وإن روى عن البصريين وهم بعض القراء » لم يصرح 
ضمي النلط :1ن الحين' إل القرايه و نا كان فيل“ ووه على أنه 
إخفاء للحركة» أو يضعفه, أو يحتال لإيجاد وجه له من القياس. وهو 
حين حمل رواياتهم على الاخفاء لم يتهمهم بالجهل والتخليط ؛ وإنما فسر 
هذا الالتباس بأنٌّ الإخفاء يسمّى أحياناً إدغاماً''». ولذلك عبّروا عنه 
في مثل هذه الآيات بالإدغام. .وهذا التفسير شائع متداول في كتب 
القلاء: قال" الرمر!؟ لم وحداق أهل الأدالتعل أن الزاد بالإدعاءقى 
كله لاخدا » وتسيرش نه يلتك الالإقام غود الآ الجفاء. اتزيتن. من 
الادغام... وأبو عمرو يأتي بالمم المتحركة المتحرّك ما قبلها خفيّة إذا 
كان بعدها باء نحو ليأعم بالشاكرين». وأصحابه يسمّون ذلك إدغاماً 
ازا وهو اخفاء هه ودكن ابو يعيش !12 هذه الاية. ‏ وأتنعها «قولة: 
«وأصجاب أني عمرو لا بأتون بياء مشدّدة» ولو كان فيه إدغام لصار 
في اللفظ باء مشدّدة» لأن الحرف إذا أدغم في مقاربة قلب إلى لفظه ثم 
ادغم. قال ابن مجاهد: يترحمون عنه بإدغام وليس بإدغام. إنما هو 
إخفاء » والإخفاء اختلاس الحركة وتضعيف الصوت ». أما الذي خطأ 


)0 الممتع الورقة /ا5 باء 


(0) شرح الشثافية »5 504. 


(؟) شرح المفصل .1١107 :1١6‏ 


تف 


القراء فهو الزمخشري حين قال''!: «ومدغم الراء في اللام لاحن مخطىء 
خطأ فاحشاً. وراويه عن أبي عمرو مخطىء مرّتين: لأنه يلحن وينسب 
إلى أعم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظم. والسبب في نحو هذه 
الروايات قلّة ضبط الرّواةء والسبب في قلة الضبط قلّة الدّراية» ولا 
يضبط نحو هذا إلا أهل النحو ». 

وفد يعنف أبو حيّان في نقدهء فينعى على ابن عصفور تقليده 
للمتقدّمين جهلاً. وجسارته في إصدار الأحكام» مع عدم حفظه لكتاب 
الله وأشعار العرب. ففي مسألة «أم» المنقطعة يذكر أبو حيان!" أنها 
تدخل على أسماء الاستفهام. ثم يقول: «وهو كثير فصيح خلافاً لما في 
فره الصبار الذى كشه عن نن عفينوره فإقه ادع :أنه الا مط مله 
إلا قولة: أم. هل كبيرٌ بكى + و: ما أنت أم ما ذكرها ربعية ؛ وقوله: أم 
هل لامني فيك لاتم: وأنه من الجمع بين أداتي معنى؛. وهو قليل 
جد »: ويعقب. أبو حيان عل هذا ما يق * وق كتات الله تغالى: آم 
ناذأ كض تفملون» آم مل هذا" الذي فو عند الك + ام من «هذة الذي 
يرزقكم. وفي الغرّة: يدخلون أم على جميع آلة الاستفهام. إلا على 
الطمزة... وهذا من ابن عصفور وتلميذه يدل على الجسارة. وعدم حفظ 
كتاب الله تعالى ». 

وف تقديم التمييز على الفعل اختلف النحويّون» فمنهم من منع 
ذلك؛ ومنهم من أجازه واستشهد له بقول الشاعر: 


اسوصيسة ارات يجنا دروا كان تنا ملترات ين 
وقد تابع علي بن مؤمن مذهب الانعين» وزعم أنه م يجبىء ذلك إلا 


)١(‏ الكشاف .١9١:1١‏ وانظر البحر الحيط :1 9هم - ووم 
(؟) الارتشاف الورقة ولام - جبلم. 


ا 


ف هذا المي المترفة قلا احة كيه لأله يش فق التشر .مالا يجوز 
نيه ف لكلا ما بو حتان افق تقش دهي المتوين قاقالةا : 
« وهو الصحيح لكثرة ما ورد من الشواهد على جواز ذلك وقياساً على 
اطلاع على أشعار العرب» وتقليد لبعض من تقدّم. بل قد جاء من ذلك 
عله ابت قل ليا «القوا 6 
وقد زايا من قبل كثرة العللاء الذين تعقبوا ابن عصفور» ونسبوا 
إليه الأوهام والسّقطات» كابن الضائع » وابن هشام» وابن الحاج » وابن 
مون +:وآين التتكاسن. ثم قام. أبو عبد الله ممه ين الأزرق: الؤاوي اك 
ذكرءا"): 
بَضَائَعُكَ » ابنَ الضائع التَدْبَ» قد أت : من 00 والعم ء مُوفور 
قطرت عقاباً؛ كاسراء أوَ ما تَرَى مَطارَك قد أعيا جناحَ ابن عصفور 
غير أن جميع ما قيل في عل بن مؤمن» وما سنفصّل ذكره في عرض 
أوهامه وأخطائه؛ لا يستطيع - على ما فيه من حقّ أو باطل - أن 
ينال من منزلته ) أو ينقص من قدره» قٍْ تاريخ النحو العربي . وقد 
عرض المقري!"! لبعض تلك الاقوال» فوصفها بِأنُ فيها كثيرا من 
التخليط والتعسّف» ثم أنشدك): 
وقها امامو بحل الفسن نورها “يكل أن ينان نا صريدي 


ل 


الفصل الثاني 
ابن عصفور وعلماء التصريف 


اعتمد أبو الحسن في تصنيف كتابه الممتع على ما تقدّمه من مؤلّقات 
في عم التصريف؛» فكان أن نسّق فيه جهود أسلافه؛ بعد أن اختار منها 
ما يرضيهء ويحقق الغاية الى صبا إليها في تصنيف كتابه. ولذلك كان 
موقفه من علاء التصريف موقف الختار المميّزء الذي لا يرتبط بآثارهم 
لآ في حدود ما يلاثم منهجه ومذهبه. فلا غرو ألآ يكون موقفه واحداً 
إزاء جميع العلاء والمذاهب. وسنحاول فيا يلي أن نتعرّف مدى صلته 
يمن سيقه م من .علاء التصريف . 


ابن عصفور ومدرسة البصرة 


كثيراً ما يستأنس عل بن مؤمن بمذهب البصرئين» ويحتيي به في 
استدلاله وأحكامه. فقد اختلفت الرواية عن أفي عمرو بن العلاء في 
قراءة الآية الكرية طوَاسَْحَل الرأس شيباً» : ٠‏ فمتهم من روى أنه أدغم 
السين في الثين. ومنهم من روى أنه ملع . وقد أورد ابن عصفور هذا 
الخلاف قْ كتايهء ُ عقب عليه بقوله1") : : «والذي عليه البصريون أن 
إدغام السين في الشين لا يجوز وأيضاً فإنْ الإدغام يودي إلى الجمع بين 
ساكنين: وليس الأول حرف مد ولين ». فكأنه يرجّح الرواية الثانية 


.34 الممتم الورقة‎ )١( 


0/4 


الي جاءت . بالمنم » حتجّاً بأصلين من أصول الإدغام لدى البصريين 
وإذا كان قد استعان ههنا بالبصرئين ليرجّح رواية لهم على أخرى 
ترجيحاً غير صريح ء فإنه يجزم في مواطن أخرى معتمداً على ما يراه 
علاء البصرة. ومن ذلك أنه قد روي عن بعض القرّاء أنهم أدغموا في 
عض الآيات الكريمة على غير قياس. كقوله تعالى #الرعب بي|ا» و#إذ 
000 . وهذا كا يقول أبو الحسن لا يجوز عند البصرثين في حال(©. 
ولدلك نواه فو ميرد كيرا امي أمتال هده «القزاءاث » وعلها” عل 
الإخفاء تبعاً للبصريئين. 
وذهب الكوفيّون إلى أن «جَدَب وجبَّدَ » من القلب المكاف", 
وهو خلاف مذهب البصريين النين يرون أنّ جذب وجبذ لغتان. وقد 
عكار ابن عفكون مندهنيو لشفا له يفولا 117 فاه ا كان 
للكلمة نظمان قد تصرف كل واحد منها على حدٌ تصرّف الآخرء وم 
يكن أحده| يحرّداً من الزوائد والآخر 0 با وم يكن في ا 
النظمين ما يثهد له بأنه مقلوب من الآخرء فإنَ كل واحد منها أصل 


بنفسه. وذلك : حت وجَبذ» لأنه يقال: يذب ويجبد » وحانات 


0 © عو دلي 


وجابذء ومجذوب ومجبوذء وجَذب وجبذ ». 

نعي 0" اليد و ب ص يا العا «الإوقه امروب تقوو السرية 
البمرية - يوجّه إليها وإلى أعلامها نقداً صريحاً ويأخذ من الكوفيّين 
عدا “مق توجتيهات ساكل كتاية: الممتم. 

فلمًا رأى ججهورٌ البصريين!*» - عدا أبا زيد والأخفش - ثبوت 
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الهاء مضمومة وصلاً في « مَناهُ » ظنُوا أنها لام الكلمة التي هي الواو في 
« هنوات , وقال بعضهم : عي تدك بن الهمزة المبدلة من الواو كا بداها 
5 « كساء 2006 وم ع « هناء 3 اما الكوفيون فمذْ هبهم ا هده الهاء 
زيدت للسّكت» كا زيدت في «زيداه»» وحركت بالضم وصلا على 
السّعة كا هو الحال في قول الراجز 
وا رححيياه ايعان جتمافية ذا أحصيع وريب التاريييه 

وقد عرض عل بن مؤّمن هنين المذهبين» ثم قال(: « والوجه عندي 
أنها زائدة للوقف, لأن ذلك قد سمع له نظير في الشعر. وأيضاً فان ابن 
كميناك ف برخي ”لتك اقفن اجكرر نلق 7 انان لدم أن الفرنية فول نا 
هناهء بفتح الهاء الواقية “ويك للك وكسرها وضمها . فمن كسرها فلأما 
هاء السكت» فهي في الأصل ساكنة» فالتقت مع الألف فحركت بالكسر 
على اصل التقاء الساكنين. ومن حركها بالفتح فانه اتبع حركتها حركة 
ما قبلها. ومن ضم فإنه أجراها بحرى حرف من الاصل فضمها كا يضم 
آخر المنادى. ولو كانت اطاء بدلاً من الواو لم يكن للكسر والفتح 
وجهء ولوجب الضمّ كسائر المناديات ». 

ومن هذا القبيل أنّ بعض البصربّين يستدرك في الأبنية «إصبع » 
بكسر الهمزة وضم الياء ‏ فيد فع ابن عصمور ذلك بقوله!؟): « لكن أكثر 
أهل اللغة على أنها ليست من كلام الفصحاء . قال الفراء: لا يلتفت إلى 
ما رواه البصريّون من قوطم: إصبعء فإنا بحثنا عنها فم نجدها ». 

فإذا كان في هنين النموذجين من النقد ما يعم بعض سق :اع ا 
دون نحديد أ ودين نان لق كنات الممتع نيلا كثيراً دن أعلام البصرة . 


)١(‏ الممتع الورقة م". 
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فالخليل - وهو من فحول البصريّين - يردٌ أبو الحسن بعض أقواله. 
وكال :ذلك أن ىق “«اشكى + قولين: أحده] للخليل الدى يري أنه ا 
أعلّت العين سكنت» وسكنت اللام أيضاً كذاك بعدها بالإعلالء فالتقى 
ساكنان: فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. والآخر للازقّ الذي يرف أن 
الألف حذفت تخفيفاً» ىا حذفت من «علّبط »2 ويردٌ مذهب الخليل 
بقول العرب في التثنية «استحَيًا ». فلو كان الحذف لالتقاء الساكنين 
لقالوا «استحايا » في التثنية؛ لأنّ اللام قد تحركت لأجل ألف التثنية. 

وقد عرض المصئف هنين المذهبين» ورجّح الثاني منها على الأول 
بقوله!): ومذهب المازفّ أقوى. 


وريما - جمع المؤلّف بين الخليل ويونس في نقدهء لاجتاعها في قصور 
الوليل: 0 وف أذ الزائه فى الضلت :1 و الكر ف الأول 
فاللام الأول في 0 » والزاي الأولى من « بلرٌ » ه] الزائدتان» لأمنا 
وقعتا موقا تكثر قله أكيات الزوائد» وهى أحرف العلّة . فهذه 
الأحزف نكا اها باك قائية والفة قو ف حرفل وكافل ركاه 
وقضيين» :زيرف يون أن" الذرك: التاق حمو "الواتهع لآنه يقع مَوقعاً 
تكثر فيه أمّهات الزواك انق تلد معد لةتزاعفه غالقة تور ابحة وه 
جهوّر» وعثير وعفرية . وكذلك الحرف الثاني المضعف فق اسلو وبلرٌ. 
ومع أن سيبويه!"!) قد صحّح هنين المذهبين قائلاً: «وكلا الوجهين 
صواب ومذهب » فإن اين عصفور رأى قِ حجّة كل منها قصورا 
فقال("!: «وهذا القدر الذي احتج به الخليل ويونس لا حجة لما فيه» 


)0( الممتع الورقة 50. وربما كان قِ التعريض بكتاب العين بعض النيل من الخليل لأن بعض ذلك 
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لأنه ليس فيه أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظيرء وليس فيه دليل 
قاطع ». 

والك<ترقي ان كلقع هونا عالق اسيوية أيفا ف وقن كان ده بن 
أن نبسط موقفه منه هناء إلا أنّ اتساع ذلك» وخلافه لموقفه من سائر 
البصريين» يحتّان علينا بسطه تحت عنوان متميّز. ولهذا فإنّنا سنرجع 
إلى موقف ابن عصفور من سيبويه بعد أن ننفض يدينا من سائر 
البصريين. 

أهاا"ابق ١‏ اللنوخ لخدن فقي كان اكت .رتجاك_النضرة قير نا لنقد 
المصئف. فنحن نعم أنّ الأخفش قد خرجء في توجيه بعض المسائل, 
عل. مذ اب البفزة :وأعلامهاه؛ واسقدرك عل نسوية ينك القزافت» 
فكان أن تصدى ابن عصفور لكثير ا كانه ال كن 

للع 1قم اكير نامعل سبيوية كاف نذا علول مقتنا عن 
«الماطرون »» إذ زعم أن نونه أصليّة» واستدلٌ على ذلك مر النون في 
قول الشاعر: 
طال هَبّي وبتٌ كالحرُونِ واعترشي الوم بالماطرُون 
إذل لو كانت زائدة لكانت!') الكلمة جمعاًء والجمع إذا سمي به خضع. 
لإحدى طريقتين: إمّا أن يُجرى مُجرى جمع المذكر السالم في الرفع 
والتعنتية والمقط © واما: أن تعلنه" اللواق نياف “عل كل احال» وغل 


الارعراب 5 النون. 2 5 ع 
هذا هو مذ هب الاخفش ومستكنده. وقد بسطه المؤلف ُ اتبعه 


بقوله: « وهذا لا دليل له فيه , 0 أبا سعيد »2 وغيره من النحويين » 
حكوا في التسمية وجهين غير هذين: أحدها جعل الإعراب في النون» 


.؟١5‎ :" الخصائص‎ )١( 
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وإبقاء الواو على كل حال. فيقولون: هذا يا سَمون» ورأيت يا سموناً, 
ومفروكة تباسمون +" فيكون. اللاطروث مما سك بيه اعلل: هذا الوجه. 
والوجه الآخر أن تكون النون مفتوحة في كل حال» وقبلها الواو. وقد 
جاء ذلك في الماطرون» وعليه قوله: 
ولتجنا يت لاط اقلا ككل المجين” الحدف هيا 
وهذا مما يدل على أنه جممٌ ممحكيّة فيه حال الرفع. على أنّ أبا سعيد 
السّبراقّ قال: أظنها فارسيّة. فاذا كانت كذلك فلا حجّة فيه" ». 

وكذلك كان موقف الخ عتصفوو .نب :41 القدر يخ" الفيق علدو 
الأعقدنج #والمريي حفص علي لماخ عمد الواد المكقوزة أزلا امود 
همزها بقياس » فيدفع المؤلف ذلك بقولها"!: «وهذا الذي ذهب إليه 
فاسد قياساً وسماعاً ». ثم يورد أدلّة السّاع والقياس في صحّة همز تلك 
الوا 

و عبيد » القامم ب لدع يذهب إلى أَنُ « مندوحة » مشتقة من 
تله 2 كه 'ابن عصفور قائلاً") : «وذلك لام اق انداح: 
الكل 4 :وتوت الكنة ومووحة ه ممتولة نوكه الت ف 5 لق كانت 
[اثوذ لكا يق منئلة وهو يناع ل ركيت فى كلانه «فهى عل هذا 
مشتق من الندح» وهو جانب الجبل وطرفة وهو إلى السّعة » 

والمازق يرى أن الآلف من ٠‏ حاحيت » متقلبة عن .واوا).. وحجته 
ق- :ذلك أن"الألك: هده 2+ عطق نا راصن ميا" فل نا ملق له 
بأصل» وهو « قَوقَيْتَ ». أوى. هذا.في حين أن الخليل كان يقول: إِنْ 
الألف بدل من الياء » لأنها لو كانت من الواو لجاءت على أصلها كا 
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جاء: قوقيت. وعل بن مؤمن يرجّم مذهب الخليل ويصفدا") بأنه أقيس 
وأحسنء لأنّ فيه محسناً لقلب الياء ألفاً. وليس في مذهب الازقّ ما 
فو القلية. 

ولوف لقف تمت نكوي و اشر لكا له اق اهز سن القن 
المصنت "نص واف وطن ذلك أن معيوية و01 وصدروقع: العرريية 
تبكة وتشرون حر فا الميزة: .والالقه واطام ب 4ه يعل. ذلك «جهور 
العلاء , إلا أبا العباس المبرّد فانه زعم أنها مانية وعشرون حرفاًء إذ 
أخرج الهمزة من حروف المعجمء بحجّة أنها لا تثبت في الرّسم على 
صورة واحدة. فهي إذاً من قبيل الضبط ء ولو كانت حرفاً من حروف 
المعجم لكان لا شكل واحد كسائر الحروف"). 

وقد أنكر المضدّف ما ذهب إليه الميرّد ‏ فقال140: .«وهذا الذق ذهب 
إليه أبو العبّاس فاسدء لأنّ الهمزة لو لم تكن حرفاً لكان (أخد) 
و(أكل) وأمثالهه| على حرفين خاصّة. لأن الطمزة لسك عتده :خرف . 
وذلك باطل لأنه أقلٌ أصول الكلمة ثلاثة أحرف: فاء وعين ولام. فأما 
قدم انسفزاق :صورعا عل حال واحذة فيب ذلك: آنا: كت" علق 
حسب تسهيلها. ولولا ذلك لكانت على صورة واحدة»ء وهي الألف. وما 
يدل على ذلك أنّ الموضع الذى الا سين فد كفن فيه القاديان حركة 
تحركت. وذلك إذا كانت أُوَلاً نحو: أحمدء وأبلء وإمد. وما يبيّن أيضاً 
أنها حرف أنّ واضع أمياء حروف المعجم وضعها على أن يكون في أول 
الاسم لفظ الحرف امس بذلك الاسم, نحو: جمء ودالء وياءء 
وأمثال ذلك. فالألف اسم للهمزة» لوجود الممزة في أوّله. فأما الألف 
انال الورقة 65. وانظر الورقة "5 و؟؟ وهم" وهم وم؛ و4"5. 
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لق في مله اقل تيكى وللقا تق اسمها .+ الأنيااساكدة ولا يقد ا بباكن: 
فسميّت ألفاًء باسم أقرب الحروف إليها في المخرجء وهو الهمزة. وما 
يبيّن أيضاً أنها حرف» وليست من قبيل الضبط ء أن الضبط لا يتصوّر 
النطق به إلا في حرفء واطمزة يتصوّر النطق بها وحدها كسائر 
ازوف اقول للق عل اد حر ف 1 

وزعم الرّْجَاجٍ أن «ضهِياً » يجوز أن تكون همزته أصلية وياؤه 
الو نكو ينا من ا ل ايت د يقال قاعت 
وشاعافة: زهو اول هه أن أضالة اشيوة غير ول أكثر من زيادتها . 
ذلك يكون «ضيناء » من ما اي كن أضاهات .وقد تعقب 
أبو الحسن مذهب الرَجّاج قائلاً'): «وهذا الذي ذهب إليه حسن من 
طرق" الأشهات» إلا اما ريشق :فى ذلك إناه بداء ل «سعفر فى كلامين: 
وَذلِك أن اطينة ذا جلت أضليةة والناء؟ مزاكدة: كانن ون "الكلمة: 


52056 


َمْيلَاَ وذلك بناء غير موجود في كلامهم؛ إلا أن يكون مكسور الفاء 
نحو: طريم وحذيم. فإن قلت: وكذلك أيضاً جعل الهمزة زائدة يودي 
اله يناف غيل بسو حو قد وه فحلا 4 ال تفي نه م يحجىء منه إلا ضهيا 
الختلفف فيهء والمختلف فيه لا يجعل حجّةء فاذا كان جعلها زائدة أو 
أصلاً يودي إلى بناء غير موجود فالأصالة أولى لأنها أكثر! فالجواب أَنّ: 
نثلاء ونخيلا + :وإق كاتا وناعين: معدومية .يبلي أن حمل متي عل : 
مَل لأنّ فَعْيَلَآٌ يظهر منهم اجتنابه؛ ألا ترى أنه إذا جاء في كلامهم 
كردا وله نحو: حذيم وطريمء وم يظهر منهم ذلك في: قنْلاء لأنهم م 
يجتنبوا: فَعلاً. كا فعلوا ذلك بفغيل. وأيضاً فإنّ الاستدلال على زيادة 
هيو ضهنا نضيياك الجدود 2 أون ضُ الاستدلال بشىء آخر خلافهاء 
وهو سا عاع رز لانن كات با لشي الل ل 5 


)١‏ الممتع الورقة ١؟.‏ وابن عصفور يدفع مذهب الزجاج لأنه يخالف مذهب سيبويه وأصحابه القائل بأن 
فهياً وزنها فعلاً. انظر الكتاب وخا وتهدذيب الألفاظ ص 8158”. 
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ودعت ابو سعد السيراق “إلى اوررق -عمهوان »هق + حتشلن » 
مه المؤلف ظلولنا"* روفن اباظل لاه ليس بار على فِعْل» إذ لا 
يحفظ : أغواة: لكنه إن ثبت كان على وزن: ول 

ورجّح أبو عل الفارسي مذهب يونس في أن الحرف الثاني من 
المضعف هو الزائدء واستدل على ذلك بوجود مثل «اسحنكك » في 
كلام العرب. وذلك أنّ النون في «افْعَنللَ » من الرباعيُ لم توجد قط 
لعن ملؤي عو والحرف عه ودين أنه وكون فيا للق وفاعين 
النلاتي بين أصلين» لثلاً يخالف الملحق ما ألحق به. وإذا ثبت في هذا 
الموضع أن الزائد من المثلين هو الثافي حملت سائر المواضع عليه. ولكن 
ابن عصفور انكر استدلال الفارسئ فقال!'!: «وهذا الذي استدل به لا 
حجا و 0ل برو اح جرانى التق رما انق حال ار طن 
موافقثة إله.فى. الحركات ؛ والسّكتات » وعده الحروقف؛ ألا ترق أن النوث 
في: افْعسْلّلَء من الرباعيّ بعدها حرفان أصلانء وليس بعدها فيا ألحق 
به.من 'الثلائي إل حرفان: أحدها أصل؛ والآخر زائد. فا خالف 
الملخى ‏ اللملحق يهف هذا القدز فكدذلفة يخور. أن خالفه فى كوث النوث 
في الملحق به واقعة بين أصلين» وف الملحق واقعة بين أصل وزائد ». 


واحتج ابن 9 :. للخليل قِ إعلال «غَرُويَة »ا وتصحيح 
«اقووّلَ »: بأنه قد يستثقل في الاسم ما يصمٌ في الفعل. واستدل على 
ذلك 0 الواو صحت قٍِ 00 2 وليس قٍِ الأبهاء اسم آخره واو 
قبلها دمة : إل 0 ابن عصفور كر على ابن جني ما ادعاه» ووصفه 
)0 الممتع الورقة ٠١‏ . وانظر الورقة لم و١١‏ و©6"؟. 
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بأنها') «في نهاية الفسادء لأنّ الفمل أثقل من الاسم بلا خلاف» وأكثر 
إعلالا » فكيف يصح فيه ما يعتل في الاسم الذي هو اخفة. واما صحة: 
2 وإعلال: أدل فلأمر عرض » قد سس قْ موصعه ». 

0 


ابن عصفور وسيبويه 

اما شقؤيه 11 لان مسهون. نه عونا نات السرةة ب 
موقف الإجلال والتقدير. ولذلك نراه ينافح عنهء ويحشد كافة السبل 
والحجج. فإذا أعجزته الحيلةء وأخفق في إيجاد المسوّغات» أقرٌ بقصور 

نل ااقية اليا كسيد فل بن مؤمن ما استدركه العلاء على 
سيبويه » محاولاً أن يد فع هذا الاستدراكء ويشت خطله . وهواقي تعقبه 
هذا يصع حيناً بأنه 8 عن سيبويه » م اللصريج قِ كر 
«أفعل فى 7 0 واستدركه عليه الزبيديٌ» فكان تعقب ابن 
عصفوز كا بيلى!"): باوحكن الرويدئ: - وأنملة و اوكنيك النقل 5 
م يكن في ذلك استدراك على سيبويه, لأنه قد حكي فيه: أطي 
0 الفتح تخفيفاً كا قالوا في برقع : 

وكذلك تالف ٠‏ كروت التدلج فسوية “تدك شه أحدد جلا 
عرفا يوردها ابن عصفور قٍِ كتابه الممتع» ثم يديلها بقوله!"! :. «وزاد 
() الممئع الورقة .٠٠.‏ وانظر الورقة م وه و؟١‏ وهم“ و5 و15. 
(0) الممتع الورقة 8. وانظر أيضاً الخصائص +: و١‏ - م١؟‏ وما يقابله في الممتع. 
(») الممئع الورقة م". وانظر الكتاب «: «رم - واس. 


4م 


بعض النحويين في حروف البدل: السينء والصادء والزاي» والعين, 
والكاف», والفاء » والشين ». وبعد أن يفصّل وجوه الإبدال في هذه 
الحروف المزيدة" يععذرا؟): لسبويه. بقوله: ٠‏ والسبي في أن 1 .يذكز 
سيبويه - رحمه الله - هذه الحروف السبعة»ء في حروف البدل» أنها 
تنقسم قسمين: قسم الإبدال فيه مراد به تقريب الحرف من غيرهء فبابه 
أن يذكر في البدل الذي يكون بسبب الإدغامء لانه يشبهه . وهو إبدال؛ 
الفياف عن العين ذا" كاه تاها بعلل" ركان" از كين ا انهه ويه 
تقدّم تبيين ذلك. وتسم الإبدال فيه قليل جدّاء أو في لغة بعض 
العرب» فم يعتبرهء وهو ما بقي من سبعة الأحرف: فأما الكاف والسين 
والشين والفاء فابدالها قليل جدّاًء وأما العين فإبداها من الطهمزة قليل» 
ولا يفعل ذلك إلا بنو قم. وكذلك إبدال الزاي من الصادء إنما تفعله 
وقد يجمع في المسألة الواحدة بين الافرار بسهو سيبويهء وإنكار 
تعقّبهء كأن يقولا'! في بناء فعل: «وم يجىء منه إلآّ: إيلّء خاصّة ؛ فيا 
زعم سيبويه. وحكى غيره: أَتان إِبدّء للوحشيّة. فأما: إِطلُء فلا حجّة 
فيه لذت الفيوز. في طن شكون: الطات فاطل عكن ان ريكون: نا 
الم الظاء كي اليو للهوورة أنه ال عسل إلا ا لتتين > و 
قوله: 
له إطلا ظَبي » وساقا نعمامة البييت 
في رواية من وراه كذلك. وكذلك: حبرة»الأفصمٌ والمشهور فيها إنما 
هو تاف" وح كتدينه ب« كلف رام لاتسة فيو لان "الأشهر 
وكيا بالتشده» ليق أذ تكو 1 عد قفي عو ور باذ 
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«إبد » من فوائت سيبويه» ويدفع أن تكون. إطل وحير وبلو» يمن 
الفا شع 

ومما أقرٌ فيه المؤْلّفء بأنه مما فات سيبويهء إدغام الطاء والدال 
والتاء والظاء والذال والثاء في الجبمء حيث يقول(): «وتدغم هذه 
الستّة في الضادء والجم» والشين؛ والصادء والزايء والسين. وم يحفظ 
سيبويه إدغامها في الجم ». 


فإذا كان في المسألة قولان» أحدها لسيبويهء فغالباً ما يرجّح ابن 
عصفور قول سيبويه على ما عداه. فهو قد ظاهره على الخليل في اسم 
الفافل اع ينام وا"ارواكهن له أيقا عل الأحس فى عدة قواطن: 
منها أن سيبويه يجعل ترتيب أقصى الحروف مخرجاً من الحلق كا بلي : 
الهمزة فالآلف فالطاء. ويتعقبه الأخفش زاع] أن الضواب. كون الطاء 
قا لقة دق احور مما #وليية احد هن ١‏ صق م الا ترف وك 1 
السديه لكف قسن( عرد -قائلذ 15" كو الذليل "عل نات متف 
وصحّة ما ذهب إليه سيبويهء أنه مق احتيج إلى تحريك الألف اعتمد 
بها على أقرب الحروف إليها فقلبت همزة» نحو: رسالة ورسائل. فلو 
كانت اطاء معها من مخرج واحد لقلبت هاءء لأنها إذ ذاك أقرب إليها 
من اطمزة ». 

ودعو نويه قد اكوا أن وني “ساف سملوينة مق 
« فعلاء “ +والأاضل دحناةء »ء من لفظ شىء. ومذهب الكساك أنها 
«أفعال » جع شيء. جاه الراك وا دوو هن و 1 
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وكاللى 31 هل الكقانة اهلق كاذه أدثالا الكان مغر وهاه كاسات 
وأعال وأعيات! زد له سرحي لقن االفيرفت 0 

والسين في «أسطاع » هي عند سيبويه عوض من ذهاب حركة العين 
في «أطاع ». ولذلك كانت الهمزة في أُوّله همزة قطع. وذهب الفرَاءُ 
ال أن اصل + اسطلتت عانق : طلست د لما تعد فم الات شرية 
العرب ل » ففتحت همزته وقطعت. ولكن ابن عصفور 
يستصوب١(٠)‏ ما ذهب إليبه سيبويه, 52-5 الفراء بقوله: «وهذا الذي 
ذهب إليه غير مرضي » لأنه لو كان بقاؤه على وزن افعلت» بعد حذف 
التاء» يوجب قطع ههمزته لما قالوا: اسطاعء بكسر الهمزة وجعلها 
للوصل. واطراد ذلك عندهم وكثرته يدل على فساد مذهبه ». 


«عَنْسَل » هو عند سيبويه! على وزن « فَنعل » الوق زائدة. 

م أن حب أن لام حي الزائدة لأنه في من 0 . وقد فصل 
ابن عصفور في هذه المسألة!؟ بقوله: « والصحيح ما ذهب إليه سيبويه, 
ا لامه أصلية وأنه مشتقّ من العسلان» وهو عدو الذئب» والنون 
لان وياد "انون امهل من زيادة اللام» واشتقاقه واضح لا 
وفك د المبرد سيبويه في معألة « أسطاع ان لم 1 حرطن من 

1 ء : 

الثيء إذا فقد وذهبء فأما إذا كان موجوداً في اللفظ فلاء وحركة 
العين التي كانت في الواو وو في الطاء. غير أن علي بن مؤمن 
يصحح مذهب سيبويه » ويد فم تعقب المبرد هذاء بقولها!؟): «والذي 
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ذهب إليه سيبويه صحيح. وذلك أنّ العين لما سكنت توهّنت لسكوهاء 
وتبيأت للحذف عند سكون اللام. وذلك نحو: لم يط وَأَطمْء وأطعت. 
ففي هذا كلّه قد حذفت العين لالتقاء الساكنين» ولو كانت العين 
متحركة 0 تحدفه» بل كنت تقول .م يطوع , وأطوغ , وأطوعات اقويدت 
الق .لمكون عوها من العن” نس حعدفي. وان فيل حدف العن 
فلكت فمودن 4 بل هي ادق اقل لانه سكف أن عل أسطاع + بين 
قبيل ما زيدت فيه السين بالنظر إليه قبل الحذف. ومن جعل: أسطاع. 
من قبيل ما السين فيه عوض فبالنظر إلى الحذف ». 

والتنوين في «جوار » هوء في مذهب سيبويه!!»عوض من الياء 
الحذوفة. ولكنٌ أبا إسحاق الرْجّاجٍ يرى أن المحذوف أُوَلاً هو الحركة, 
ولا حافك المركة عرض متها : الغويق ‏ القى: اباكنان ب الباء 
والقتون: > تعلافه الناء: ويفضل ابل :ععشور؟ فق هده الممبالة ابقولةة 
« والصحيح ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن تعويض الحرف من الحرف أكثر 
في كلامهم من تعويض الحرف من الحركة. وايضا فإنه كان يجب أن 
يعوّض التنوين من الحركة التي قد حذفت في الفعل نحو: يقضي» 
ويرمي ». 

ويقول سيبويه في مثل «افْعَوْعَلَ » من القول: اقووّل1". أما أبو 
بكر ابن السّراج فإنه يقول فيه: اقويّلَ. وحجّته أنهم إذا كانوا 
يستثقلون الواوين والضمّة في مثل « مَصوْغْ » فالأحرى أن يكون ذلك 
فها اجتمع فيه ثلاث واوات'». وقد اعترض الولف( على ألي: بكر 
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قائلا : «وهذا الذي احتجّ به لا يلزم؛ لأنّْ مَصوغاً وأمثاله لعا استشقل 
فيه الواوان والقيكة بر ندر ماك "النبل: امكل بكوالا فإهم يتمون في 
مثل: ُوْولَء في فصيح الكلام, لأنه غير جار على معتل ». 

ويذكر سيبويه أن «افْلَى » فعل لازم. ثم يجيىء ابن جني( 
فيزعم أنه هذ يكوة : مقيديا . ريتكو حل الم فول الزا هر 
قحب سل اسان ردر توي 
بيد أن أي الحسن'؟) ير جح مذهب سيبويه بقوله: والصحيح ما ذهب 
إليه سيبويه» إذ لم يسمع متعدياً إلا في هذا الرجزء وغالب الظَن فيه 
أنه مصنوع. قال افو بكن. الزبيدى: اخنب الم م 


0 و لله شومة 
أدفعستة عني » وس تحريتئ 


تمق مطاغو ١‏ ااعتاد ابن عضفور :قل ازمام التخاة :موف ونا تزه 
بكتابه» أن يستقي الشواهد من كتاب سيبويه » ويسندها إليه. فهو يقول 
في إبدال الألف من اطمزة!؟): «ومن أبيات الكتاب: 
راعنت سطلية اليفال: فيد فارع : انؤاره 8 له بماك لانم 
دونك 1 هأ نك قا مله طهر الا ومن أنات “الكتانن. أيضاً: 
سالت هذيل رسول الله فلحفه عات 3-0-6 بها قالتء 00 تصب 
يريد : شالف فايدل:©: 

ومن ذلك أن يحتج كدف ويف زد فادروف رق اقرامة ا 
كثيرء من إدغام غير مقيس. فقد روي عن أبن كين أنه يدغم ثاء 
المشارعة وكات يشيهاء زف أ حرق اكتر لان مني ا لفن دايا جد لد 
ومنها ما يه قباها سكن ين عدون لمدّ واللين ومن غيرها . وذلك نحو 

فتفرق ب5» و«تَارَعُوا4 و«اإِذ تُلقونه». وقد عقب ابن عصفور 
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علق ذلك أبأن1١)‏ «سبويه لا غية إسكان هذه التاق لأما إذا سكت 
احتيج ها ألف وصلء وألف الوصل لا تلحق الفعل المضارع ». 

وعنق علا “القبيل: أيضا انديوحة المائل تدا 1 مط من أقوال 
سيبويه- فهو يذكر أن الألف في « قطَوؤطى » غير مزيسدة» وأنٌ 
« فقطوطسى » تحتمل أن تكون من باب «عَتَوْتّل » أو هن يباب 
« صمحمح ». ُ يقول!": د وحملها على أن تكون من باب : صمحمح : 
أولى» لأنه أوسع من باب: عتُوئل. وهو الظاهر من كلام سيبويه: أغنى 
أما تحتمل ضربين من الوزنء وباب: صمحمحء أولى ماكر 

فإذا وهم أحد العلاء في اعتاده على سيبويه دفع المصنف ذلك 
الوهم» وأبدى وجهة الصواب. فأبو الحسن الأخفش يعلّل شذوذ « شأى 
بَثأى » في قوطم «يثأيان ». بأنه لا كان شأى: فَعَلَء وجاء مضارعه 
على > .ينل ,- حو يثأى: و« يَفعَل » إنما هو مضارع « قعل » المكسور 
العين. عاملوه معاملة مضارع «فَعلَ » من ذوات الواو نحو: رَضِِي 
يَرْضَى. فكا قالوا:٠يرضيانء‏ قالوا: يشأيان. ولكنّ المصنف ينكر عليه 
هذا الل ا م ا 000 
التعليل؛ من -سيويه: حيك عل كين اول (شى) - وإن كان الماضي 
على: فَعَل»ء وإنما يكسر أُوَّل المضارع من: فَعلَ - بكون المضارع جاء 
على: 0 فلمًا جاء مضارعه كمضارع: فعلَء المكسور العين. 
كس آول المضارع © ك| يكنني أول" المشارع من فعل.: ولسن ما دهت 
إليه أبو الحسن مثل ما ذكر سيبويه؛ لأنّ: أَبَى » ليس [عينه أو] لامه 
حرف حلق» فكان قياس مضارعه أن يجيء على: يفعل: بكسر العين. 
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فجاء» مضارغه مفقتوح العين كمضارع: فَعِلَ. فتوهم ماضي: يِأَبَى ؛ على : 
دارم مك ' 000 

ومن قبيل هذا أن يذهب السيرافق إلى أن النونء إذا كانت في 
آخر الاسم بعد ألف زائدة. فهي أصليّة إذا أدّت إلى بناء موجودء 
ويحتج لذلك بِأنّْ سيبويه قد جعل النون في «دهقان» و« شيطان» 
أصليّة. فيتعقب عل بن مؤمن أبا سعيد السّيرايّ قائلاًل'): «وم يفعل 
ذلك سيوية ذا #ذ كو كدي أذ حدن النون كبيا أمرية وذ :إلى بناء 
موجود» بل لقوهم: تَدَهْنَ» وتَشيْطنَ» لأنه ليس في كلامهم: تفعآن. فدل 
ذلك على اصالة النون ». 

ولا غرو ان يكون لابن عصفور هذا الاهتام البالغ بسيبويه وكتابه. 
وأن يلتزم في معظم مسائله أقوال سيبويه ومذاهبه. فقد كان ابن 
عصفور في عصره إماماً في كتاب'') سيبويه» يستجيب له في فهمه من في 
المغارب والمشارق. بيد أنّ هذا الاهتام» وذلك الالتزامء على طغيانبهها في 
الممتع» لم يحولا دون خروج المؤلّف على إرادة سيبويه» إذا رأى من 
الداع أو القياين ١د‏ الحجج 00000007 

نويه يدهن ال أذ الأطل ل قاط نهر ٠‏ طَأْمَنَ “ثم قدّمت 
المي على الهمزةء وضعّفت النون. والجرمي برى أن «اطبانٌ» هو 
الأصل» و« طأمن » مقلوب منه قبل التضعيف. 0 الممتع يعرض 
كلتا الوجهتين. ثم يرجح مذهب الجرمي بقوله فيها"!: « وهو الصحيح 
عفدف لأ اكت تضرينها الكلية الى عليف كتقانا : اطباث: وتيك 
٠ 0‏ كا قالوا: : طأمن» يطأمن » فهو مطأمن . وقالوا : طأنيئة ‏ وم 
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وشذوذ العرب في همز «مّصائب » يعلّله سيبويه بأنهم شبهوا الياء 
في «مُصيبة » بالياء الزائدة في «صحيفة ». فجمعوها على «مّصائب ». 
ومذهب الرْجّاجَ في ذلك أن الأصل « مَصاوبُ » شُبّهوا الواو المكسورة 
حقو ينااف أول* الكلية«فأرزلوا متها "ره كقالوا #وتصاتي ».وقد 
بسط أبو الحسن هنين المذهبين؛ ورجّح قول الزجّاجٍ على قول سيبويه» 
لأنَ ما ذهب إليه الرْجّاج له نظيرء وهو قوهم: أقائمٌ» في جمع: 
ا ار 

فإذا كان في النموذحن المتقدمين قد نصّْ على مخالفته ونون 
ودفع مذهبهء فإنه كثير ما يخرجح على ما رسم 00 أن ينض 
على ذلك. فالتنبال متلا أضله عند سيبويه رباعي!". وخالفه ثعلب 
فذهب إلى أن أصله ثلائي؛ من النْبّلء فالتاء زائدة. وقد أخذ ابن 
عفر بالذفنع التاق ف فولو1؟1 3ه التا دق 4 تتبال مبوائدة أن العتجال 
هو القصيرء والتبّل هم القصارء فيكون التنبال منه. وقد ذهب إلى 
ذلك بعض اهل اللغة ». 

ورجح سيبويه!'! في « فعلان » من «حَبِيت » أن يكون «حيّان », 
واحاق. اه كوة: ونان ». ولكن المازني خالفه فقال: فعلان من 
حيبيت: حَيُوان. وكذلك قال ابن جني!"): أما أبو عل الفارميّ فقال: 
فعلان من حَبيت: حَيَيانء وقيل: حيوان. وقد أخذ عل بن موّمن 
بمذهب المازقّ وابن جني وأحد قولي الفارسيّ ؛ معرضاً عن مذهب 
مد ا "موود ردن تلان وي حي نض ا وان علا 


)١(‏ الممتم الورقة ؟" وم؛. 
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حَيِيانء فتقلب الياء التي هي لام واواًء لانضمام ما قبلها ». 

بل إِنّ صاحب الممتع ليدفع أحياناً بعض أقوال سيبويه؛ وهو لا 
يعم أنها له. فقد قال!'!) سيبويه: «وإذا قلت: اراد فالمصدر: 
احويَاء »:: وكأن :ابن عضفور غفل عن قول سبيوية :هذا لأنك. تراه 
0 في هذه المسألة!'): «ومصدر احواوى: احَويوائ» من غير إدغامء 
الباق غذه بكقاية نين القند احو او تك شك اهل االلدة كن 
العرب ». ثم 1 المبرّد هو الذي قال «احويّات » ويدفع ذلك - 
وهو مذهب سيبويه - بقوله: «والسماع يبطل ما قال ». 

وذهب سيبويها إلى أن «تاة يتيه » 0 يطيح » ها على 


« قعل يُفعل » 5 لغة بوره قال: وه طحن ) 57 أطوح منة )» 


اوه منه. ومثلها 5 0 من الأوان. أما ابن عصفور فإنه 
يف1" إله أن عل ل سعل 6# .كل أ يكوا عل 7 
عل 5 ساد 5 الصحيح والمعتل» 3 حين أت « فَعَلَ يفعل » 
وإن كان شاذاً فم عينه وأو - قياسي قِ الصحيح . فحملها على 
المقيس اولى. 

ومذهب سيبويه أن النون من « تَمْلانَ » في مثل سكرانء هي 
بدل١6)‏ من همزة د فَعْلاءِ « قِ مثل صحراء . والذي حجله ذلك ما بين 
هذين البناءءين من سدة الالتياس والتوافق. فوزنها الظاهري واحدء 
وقي آخر كل منها زيادتان » والجمع فيها بأ على « فَعالى 2606 والثانيت 
قا كل مهيا لاا يكوت رؤياةة القاء . غير أن أب "اسن مناحتي: الممتم: 
)١(‏ الكتاب اا 
(0) الممتع الورقة 01. 
(؟) اللسان والتاج (طوح). ونسبه سيبويه في الكتاب ؟: 6١‏ إلى الخليل 
() الممتع الورقة .4١‏ 
(م) الكتاب ٠١:١‏ و54١5‏ وشرح التصريف الملوكي ص 6؟١.‏ 
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يعرض هذا المذهب بقوله!2: «وزعم بعض النحويين أنّ النون في: 
فُعْلانء الذي مؤنقه: فثلى بدل من اطمزة ثم لمعيه نا يقول : 
«والصحيح أنها ليست ببدل» إذ لم يدع إلى الخروج عن الظاهر داعء 
لأنة حلا ماوع من «توافقهيا 'ى: الؤرق» وعالفة الذكر' المؤدف ء آن فيه 
في أن يكون كل منها مؤنثاً بالهمزة. وأما جمعهم: فَعْلانء على: فعالَى: 
فللشبه الذي بينه وبين: قَعْلاءء فها ذكرء لا أنه في الأصل: قثئلاء. 
وأيضاء فال "العو لآ تيوك من" المؤرة إلا دوذ + 
إن 


ابن عصفور ومدرسة الكوفة 

إِنْ موقف ابن عصفور من المذهب الكوف هو غير موقفه من المذهب 
البصريّ. فقد لمسنا فيا مضى كثيراً من النقاط التي تابع فيها ابن 
عصفور مدرسة البصرة. هذا في حين أن ما يكنه او يبديهء للمذهب 
الكوقي . يغلب عليه الانتقاص والنقد. والدليل على هذا ما نراه ماثلاً 
في مسألة. الميزان. الصرق". 

وأعلعد البضرة تلوت ف الوا عقا تل ها جز لعتدفخ ١‏ ارول الكليية 
الموزونة لامات. بحسب ما زاد من الأصول. أما أهل الكوفة فزعموا 
أنّ نباية الأصول ثلاثة » فجعلوا الراء من « جعْفر » زائدة» والجيم واللام 


لاس سل سولق سم 


فجعلوا زنة « جعفر »: 20-0 وزنة 520 ا 


هذا هو قول جمهور أهل الكوفةء وقد خرج عليه بعض الكوفيين. 
فمنهم من جعل وزن « سفرجل »: « فعلجلا ».. ومنهم من لم يزن ما فوق 


)١(‏ المتع الورقة »ام. 


54 


الثلائي» فإن قيل له: ما وزن جَعْفر وفرزدق؟ قال: لا أدري' أما 
الكسائيّ فجعل الزيادة فها فوق الثلاثي واقعة ما قبل الآخر. 


وين فيك باصعا قل الع الكو شين ساف اوعدا ليها ول 
دوك ذلك ناطل وكا ذكرناه : انه فق انعنم ادل خرن 
بزيادة إل بدليل. بالصخيع 4 فى النظرء والجاري قِ ثيل الكلمة 
بالفعل نا ذهب إليه أهل البصرة » 
نات حذف 0 ا 0 

فتقول في تثنية حب : حيليان 0 0 ان جلا ترق 
أنه تثينة حَبّل» خلافاً لأهل الكوفة » .فإهم يجيزون م فها زاد على 
أربعة أحرف. نحو: جادى» فيقولون في تثنيته: جادان. والصحيح 
عندنا أنه لا جور إلا جاديان» وبه ورد السماع » قال : 

شهيرى ربيع ‏ ونحاة ينه .2 

راك الرباعي الجرّد هي عند البصريّين سنّة. وقد زاد فيها 
الكوفيُون7؟) ا لحر بناء 5 هو 5 : ولكن مصنف 
الممتع يقر الأبنية الستّة فقطء ويدفع البناء السايع بقولها* : ا 
8 وبرقع » وجؤذّرء فلا ححة فيها ٠»‏ لأنه يقال: ب وبرقع ؛ 


وجَوذر ؛ بالضم. فيمكن أن يكون الفتح تخفيفاً ون ال ا 


.#”. الممتع الورقة‎ )١( 
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بأن يوجد لا يجوز معه فَعْلل بالضمّ. فأن لم يوجد الفتح إلا مع لضم 
اليل عل أله اندو فقاء ‏ اطل اه 

أضف إلى هذا أن عل بن مؤمن يتناول رؤوس الكوفيّين بالنقد 
والتجريح » ويدفع كثيراً مما ذهبوا إليه. وقد لمسنا في الميزان الصرفي ما 
أضاب: الكداق :من "ابن هشور وعدا ماده :فى خواطى كثيرة .من 
كتاب الممتعء كأن يعرض الؤلّف للوقف على المقصور المنوّن» ويبسط 
مذهب الكساق في ألفه ناقداء فيقول!'): «ومنهم من ذهب إلى أن 
الألف هي الأصل» والمبدلة من التنوين محذوفة في جميع الأحوال» وهو 
الاق وعكيه. أنحدذت" الألقء الزائية اومن عدف الأضلية: 
وذلك باطل؛ لأنّ الزيادة لمعنى . فإبقاؤها أولى من إبقاء الأصل. وما 
يدل على ذلك أنمهم إذا وصلوا قالوا: هذه عصاً مَعْوَجَّة. فحذفوا الألف 
الأصليّة؛ وأبقوا التنوين. فكذلك يجب في الوقف أن يكون المحذوف 
الألف الأصلية؛. ويكون الثابت ما هو عوض من التنوين ». 

والأر او حيقا له وو فض "أن المبنى كار عاذ اله الكقان عقن إن 
القصة التي وقعت بين الجرميّ وأحد الكوفيين يجعل ابن عصفور - 
تبعاً لابن جني - الفرّاء هو الكو المعنيّ فيها. فيرويها كا بلي!'): 
«يحكى أن أبا عمر الجرمي » رحمه الله دخل بغداذء وكان بعض كبار 
الكوقنة” ماف ونكت بعلده كاقل نتم ريمال كاهو الترواق مه وه 
يخجيبه. فقال له بعض أصحابه: إن هذا الرجل قد ألحّ عليك بكثرة 
المسائل» فلم لا تسأله؟ فلا جاءه قال له: يا أبا فلان» ما الأصل في: قمْ؟ 
ققال 14 اقوم ٠.‏ فقال' له ف" الى عملوا به 9 فقال7 :استتملوا الضمة 


)١(‏ الممتع الورقة م5. وانظر الورقة +؟ و8 و0ن. وما نسبه إلى الكائي في هذا النص هو مذهب 
سيبويه. انظر الكتاب *: .55 - ١9؟‏ وشرح الشافية ؟: 58١‏ وثشرح المفصل 19 956. 
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على الواو فأسكنوها. فقال له: أخطأتء لأنّ القاف قبلها ساكنة! فلم 
يعد إليه الرجل بعدها ». 

ومن “تقده اللقرّاء بها -نزّاء- فى سألة تحدف: الواو من مثل. + يعد © 
فعلّ بن مؤمن يذهب إلى أن الحذف كان لوقوع الواو بين ياء وكسرة» 
وها اتا فنا اتضات 0 إلى ثقل الواو بينها وجب الحذف. ثم 
يعرض لمذهب الدرام وي اورم الفراء أن موجب الحذف إنما هو 
التعذي نحو: 36 ويزن» وموجب الإثبات إنما هو عدم التعدي نحو: 
يَوْجَلُء ويَوْحَلُ. وهذا الذي ذهب إليه فاسدء لأنه خارج عن القياس 
الأترف أن" انرق" إن الفناش" فيه أن يقوة أل التفل . وأيضاً فإنهم 
قالوا: وأل زيدٍ مما 05 يحذره يل ووَبّلَ المطر يبل ووَقدت 8 
تَقدّء ووّحرَ صدره يَحِرٌء ووغر يَغِر. فحذفوا الواو في جميع ذلك. وإن 
كين مق 1 وقعت بين ياء وكسرة » 

وق وتنا ولد هيع القراى «القشر ميق هده وجوه يطوق فانم هن 
جميع جوانبه. وهذا ما نلمسه في سألة - «كننؤنة وقيُدودة اي 
تقول اند فين «وزعم ارا أنما ال عل كرو ولودردة: 
بغم الفاء . وكذلك صِيّرُورة» وطار طَيرُورة» ثم قلبت الضمة فتحة في: 
رم لتصمٌ الياء. ثم حملت ذوات الواو على ذوات 
الياء » ففتحوا الفاء » وقلبوا الواو ياء» لأنّ بجيء المصدر على: فعلولة » 
أكثر ها يكو أن اقؤاكه الناة هو هيريوزة + وسترور 4 وطيووزة» 
وبينونة.وهذا الذي ذهب إليه فاسد من جهات: 

فته أن ادعاء قلب الضمة فتحة لتصمٌ الياء مخالف لكلام العرب. 
بل الذي اطرد في كلامهم أنه إذا جاءت الياء ساكنة بعد ضمة قلبت 
)١(‏ الممتع الورقة .؛. وانظر الورقة 76 ولاء وم؛ و*ه و“"اه ووه. 
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واوآء نحو: موقن وعوؤططء وها من: اليقين» والتعيّط. 

ومنها أن الضمة إذا قلبت لتصمٌ الياء فإنما تقلب كسرة ك] فعلوا 
في: بيض » لا فتحة. 

وعنها' أن عند :ذؤات"الوان عل :وات الياء “لين بقياسن: قطرة: 
أعني أنه إذا كثر أمر ما فى ذوات الياءء ثم جاء منه في ذوات الواو 
قل .يوكيي حمل ذوات الواو عل" اليا »دون فمل. ذلك دوذ اء 
الاترق أن كثرةة. كعالقةق المضادى :فى ؤواكز :الباء قو اللتقاية 
والرّماية» والتّكاية: وقلّتها من ذوات الواو م تخرج: جباوة» عن 
الوذ 

وَضها أناها أذعاد عن أن «قعلولة 4ق ذوات: الواى قن كار غير 
ملم يل هذا" الوزق قي الصادو قليل ف دوات: الياء' والواو.: وما أجاء 
عنه فق .ذوإت الواو كالحادل' لا جاءد متة في ذوات: الياء ©. 

واللحياق هو عند أبي الحسن أحياناً واه غير موثوق. ولهذا نراه في 


أنظية: الأبياك ركاف كيف نيا متمل : نبنياء إلذ انسم هونا بورف أن 
أمثلة هذا البناء انفرد اللحياف بروايتها يضعُفهاء ويعرّض بالكتاب 
الذق رويك فيه واللظا: بزوايا منَدِيْلٌ ومُسكين » بفتح المعء فَمَفْعِيْل) 
إل أنه إنما رواه) اللحيافق في نوادره. قال أبو الفتح: وكان إذا ذكرته 
اوهل قال كاسة ب وكان. أووا يكز دوين ورف أن كتات اللحان 
لا تصله به رواية ». 

وأبو العبّاس ثعلب يعرض له صاحب الممتع في مواطن من كتابه. 
فقول سرش قن حمطا كه مدن القن :“ف حمر ينع سيول زر جز 
لقا دا" كن عو ا لالع لون قلف رشق ١‏ بل كفا 131 آل اها 
11 الب الرزفا يي 
)١(‏ الممتع الورقة +. 


إن" الشكن أي التطتو.وذلك كامد لان ابشكس البح ويه 
زائدة : وأسكنةة | نعلت سيق املظ :31و كا ديف كنف لكان مت 
اسيل ولق بناء غير موجود في أبئية كلامهم. وكذلك أيضاً حكي 
عله اذفان اند سورية او نقد مويه هن الفارو ونقة ال قل 
كان كدلف الكاق. موو را .و الهواف انق مول 6 عن قر كيية تناد “و نوق 
وراءء نحو: تنرء وإن م ينطق به ». 

قَِ باب النون يقول المؤلّف(: «وأما خنزيرٌ فنونه أصلية. وليس 
قِ قوله: 
ا لت ا د ف اراد 0 


دليل على أن النون زائدة: لأن خَرْراً ليس بجمع خازيرء بل هو جمع 
أخرّر » لأن كل خنزير عندهم أخزرء خلافاً لأمد بن يحيى» فإنه جعل 
خزراً جمع خازير. . وذلك فاسدء لأنه ليس قياس خازير أن يجمع على 
حور هين امكنم أن دل .فن ‏ المطرية كان. أو 

ومن هذه الناذج التي أثبتنا يتضح لنا موقف ابن عصفور من 
مدوكة" الكوافة وريداطها ,"له لوقت لقا ود احالف الف يها فكن “الداعت 
والأقوال» ويدفعها » ليرجح عليها أقول المنافسين من أعلام البصرة في 
كثير من الأحيان. هذاءني حين أن نقده للمدرسة البصرية ورجالها كان 
أخفّ حدّة من نقده للكوفيين. ولولا مسألتا «هناه» و«إصبع». 
اللنان رجّح فيها أقوال أهل الكوفة على أقوال أهل البصرة» لكان 
نقده للبصريين خالياً من مقارنته بمذاهب الكوفيين» ومبنياً على أصول 
الجا .ومنطق أداعة الغوبية هآر شل نعارلة أفوال*البصوش يفضها 


لل ) الممتع الورقة 7*. وانظر الورقة “م. 


أضف إلى هذا أن ابن عصفور كان يكن ويبدي لامام البصريين 
تسريه قدوا هائلا بود الاحتراه بوالالوا وهو حال مدوم او عد 
منه» واحد من الكوفيين. 

ولكز: هذا كله “ل كيفن». أن متف اميت هالع أينا- آثار 
الكوفيين. فقد جاء في كتابه عدّة غماذجء اعتمد فيها أقوال أعلام 
الكوفة» وبنى عليها المسائل. فهو مثلا يذكر إبدال المم من الباء في 
«راتم ع بقوله!": «وابدلت أيضا عق «الناع» افيا: حكاه .ايو عهزو 
الشيباق من قوطم: ما زال راتاً على كذا وراتباً» أي مقياء من الرتبة ». 

وفي إبدال الألف همزة يستعين با روي عن الفرّاء فيقول('): 
«ومنه ما أنشده الفراء من قول الاخر: 
يا وار مي : بدكاديك الرن 0 فقد هبحت سوق المشتكق 
وحكى أيضاً من كلامهم: رجلٌ مَل من المال... والأصل في ذلك.. 
امققاق بوعل سال 4: 

يدل نفل تقال لافيت الضاد قاعلا" ايو لين 'الضاة 
غل غير اللزوم في “فصت أطفارئ»+ علو قضصضوقة قا يتالا من الصاد 
الأخيرة ياء » هروباً من اجتاع الأمثال. حكى ذلك اللحياق ». فهو ههنا 
يعتمد قول اللحياقٌ في هذه المسألة. ولكنٌ اللحيافّ م ينفرد به دون 
العلا بوإغا رواة هو :عن لقان »و كذلك..زؤاه رسن" المناف” أيضا كل 

فق الثراء .وان يوا 

فإذا “كات المضدت قد اعقين هده" اللمالة قرلا اللحياب > شاركه 


)١(‏ الممتع الورقة 0م. 

0( الممتع الورقة ؟". وانظر الورقة 68. 
(0) الممتع الورقة م". 

(1) انظر التاج واللسان (قصى). 


فيه علوي التوو فيه :نه قن أل ركني اهيا ما النرو يه .كوو العلات: 
ففي المقصور والممدود للقالي(): «قال اللحياقٌ: يقال: قَمَدَ فلان 
1 رجا والأر 5 أ : 07 وم يأت به دل غيره ». 5 هذا 
رق ابن عصفور يعتمد ما 3 به االحيدان ٠‏ فيجعل أَرْبُعاء 
كر دشرا ا ويذكر 5 الأيينة ا بورق نحو ا رَيجاوف ا 
وفي حذف الألف على غير قياس يستشهد على حذف الألف من 
«طفا » بست رواه ابن الأعرابي: وهودك) : 
قليت مورك نكا فناك مي ملق وولا لحف ولا واي 


وعن. ابن التكيك" ينتقي كثيرا امن “المنائل فى العلبا. .وال يدال: 

ومن ذلك أنه يقول في إبدال المه(0): «وأبدلت من النون فيا حكاه 
يعقوب عن الأحمرء من قوطم: طاتة الله على الخيرء وطامّة» أي: جبَلَه. 
وهو يطينه. ولا يقال: يطيمه ». 
* ويذكر المؤّف أن العَوّاء يحتمل ضربين من الوزنء ثم يقول7: 
اندها أنه يكونة منتلك حوالا دن فر ناف فتلييت" النناء وزاوا 
وأدغمت الواو في الؤاو. ويكون قلبهم الباموحواوا فيه قدو قا 
قالواة غوف الكلت عَوٌة ؛ والاضل. عزية» فقلية<الياء واوا حكى .ذلك 
ابن مقسم عن ثعلب ». 


(١ ١‏ المزهر لد تا والتاج (ربع). 

0( الممتع الورقة ٠١‏ 

(؟) الممتع الورقة ١‏ ب. 

ل( ) الممتع الورقة 68. 

(ه) )) الممتع الورقة ". وانظر الورقة م"م. ويذكر ابن عصفور كتاب القلب والابدال لابن السكيت في 
الممتع. انظر الورقة 68. 

(3) الممتع الورقة 04. 


ابن عصفور ومدرسة بغدآاد 


اتخذ البغداديون في علوم العربية موقفاً متميّزاًء إذ اعتمدوا على 
الاختيار من أقوال البصريين والكوفيين» وبذلك خلطوا مذهب البصرة 
بمذهب الكوفةء فكان مذهبهم مزيجاً من ذينك المذهبين» وإن تغلّبت 
مكانة البصريين على مكانة الكوفيين في ذلك المزيج(). 

ولا كان ابن عصفور أميل إلى البصرةء وأكثر تقبّلاآ لمذاهب 
أصحابهاء كان له تأييد ظاهر لمذهب البغداديين. فهو يقول في حذف 
القاء الله ووهة فس بن "سوق 2 فقا لوا ريو امهل وو ذالقه اع ين 
يحيى عن البغداذيين ». 

وهو يحتيمٌ لتضعيف بعض الألفاظ بقول ابن كيّسان. فقد ذكر ابن 
جني7) أن العامّة تقول: « تَمَحْرَقَ »» وأن بعض البصريين حكوا: 
«محْرَقَ ». وقد تناول المصنّف هنين اللفظين بقوله0): «وقد حكي 
مخرق وتنخرق شعني ابن كيسان. والصحيح 5 لم يثبتا من كلام 
الشرنمة 

بل !إنه لتدفم مدهب ابن كسان التغدادئ ما ذهب 'إليه ابنجنىي + 
فكلمة «زيتون » هي عند ابن جني له على وزن « فَعُلُون 2 وهي مما 


.5640 أبو حيان النحوي ص 6.« - 8.53 ولمدارس النحوية ص‎ )١( 
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(م) المنصف .38.60:1١‏ 
! 
0 


فات سيبويه. ولكن ابن كيسان كان يقول بأصالة النون فيهاء وزيادة 
الياء . وقذ ا علي بن مؤّمن بهذأ المذهب فقال(1): م 7 
ففيعول» ٠‏ كفيْصوم . » وليست النون زائدة » بدليل قوطم: الزّيت ؛ لآم 
ار 0 3 ْ 
ويا قات لو هاف انون راكود :لكان تورث الكلمةة ُو بج للك 
بناء ُ يطتفر 5 كلامهم 6 

زعو ١ق‏ فلن القال “اللغداوق11 مقو عا متقين يه عل عدم 
الإدغام في الاسم الثلاثيّ المزيد فيه ألف ونونء فتراه يقول7): « وقالوا : 
الدّجِجانٌء من الدَّجيجء فم يدغموا. أنشد القالي: 

تَدْعو بذاك الدَّجَجانَ الدّارجا ». 

3 هذه الموافقة للبغداديين لم تمنع ابن عصفور أن يخالفهم في 
بعض الأحيانء» ويردًّ من أقواطم ما لا يرضاه. فهو يذهب في: سيّدء 
ومسكاء هين إلى أنبا على وزن « فَيْعل ». ويدفع سائر المذاهب التي 
تخالفه. ومن ذلك أنه يقول ما يلي9): «وزعم البغداذيون أن سيّداً 
وميّتآً وأمثاللما في الأصل على وزن: فَيْعَلء بفتح العين: والأصل: سيد 
وتنا م عت عل غيل اقباسن»" كا كالوا: في اللسهه إل تمر يضري : 
'فكسروا الباء. والذي حملهم على ذلك أنه لم يوجد: فَيّعل» في الصحيح 
مكسور العين» بل يكون مفتوحها نحو: صِيّْرَفء وصيّقل. وهذا الذي 
ذننيوا". اليه" فالس 4 الايه الا قيض أن تحيل فل “القدوة: ا امك 
وأيضا كانه لى كان كتفيير يضري ل تبطرة/ .خاطر افق عمقل :سيد 


0 7 وق ل 

(0) كذلك نسب المتقدمون أبا علي القالي» وهو مما يرجح كونه من البغداديين وإن كان يجنح إلى المذهب 
البمري وينافح عنه. أما ذكر الزبيدي له 5 عداد البصريين فلأن كتابه «.طنقات النحويه 
واللغويين » ليس فيه ذكر خاص للبغداديين. 

(©) المتع الورقة .5٠.‏ 

(:) المتع الورقة 50. 
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وميّتء ولَيّنء وهيّن» وبيّنء دليل على بطلان ما ذهبوا إليه. فأما 
مجيئه على: فيعل» مع أن الصحيح م يجىء على ذلك» فليس بموجب 
لادّعاء أنه في الأصل مفتوح العين. لأن المعتلّ قد ينفرد في كلامهم ببناء 
لا يوجد في الصحيح » 

ومن خلافه للبغداديين» ونقده إياهم» أنه يقول في الإدغاء() 
« وزعم ألو شين الب عقاف سما كا نا فعِل » أو فَعَلٍ ) لا 
يدغم. واستدل على ذلك» بأنك لو أدغمت لأدَى ذلك إلى الإلباس, 
لأنه لا يعم: هل هو في الأصل متحرّك العين أو ساكنه. وهذا الذي 
ذهب انه قاو اه 151 اذى القاتي له اوه بي الاعاذل اهيل 
وم يُلتفت إلى التباس إحدى البنيتين بالأخرى؛ ألا ترى أن العرب قد 
قالت: مختارٌ؛ في اسم الفاعل واسم المفعولء وم يلتفت إلى اللبس. 
وأيضاً فإنه قد قام الدليل على أن صبًا وطباً: فَعلء في الأصل» وقد ٠‏ 
أدغم؛ فدلٌ ذلك على فساد مذهبه ». 

ومذهب أي علي القاليّ هو أن « العَوَّى » وزنها'" ٠‏ فصل حرق حين 
أن ابن عصفور يرى أن وزنها هو «فَمْلَى » وأصلها 0 »» قلبت 
الياء واوا ٠‏ كا قلبت في المعتل اللام حو« دروف »» وأدغمت الواو في 
الواق»:وكاول “رتتمت. لقال البق افيدوق لاني فإن قبل ف فيل كان 
العَوّى: فَعَلاء من عَوَيْتْء فلا يكون على ذلك مما قلبت فهي الياء واواً! 
فالجواب أن الذي ع من ذلك أنه لسن : “مق لي كلامهم فَعَل . فأما 
كل د وبقم) حساك م 


)00( الممتع الورقة .3٠6‏ 


(؟) جاء ذلك في حاشية المبدع الورقة 50. ولعله منقول من كتاب المقصور والممدود للقالي. 


(م) الممتع الورقة 48. 


الفصل الثالث 


مذهب ابن عصفور في التصريف 

م يحاول ابن عصفور أ يحدد لنا مذههه الذي يصدر عنه في كتابه 
الممتع. وم نقف؛ فيا رجعنا إليه من المصادرء على نص يمكن أن ينير 
لنا السبيل في تحديد مذهبه. ثم إن ما رأيناه في موقف ابن عصفور من 
مذاهب البصرة والكوفة وبغداد أثبت لدينا أنه لم يكن نصيراً لواحد 
منها ء يلتزمه دون غيره» وينافح عنه. فقد أخذ عن البصريين وخالفهم » 
وكذلك كان موقفه من الكوفيين والبغداديين. وإن كانت مخالفته 
للكوقية أعيف وأوسع. 

كاف ان عدون أبن الال توي الخال 3 وردان قمر دمن 
هده المدرطة اا نشات يوضول القالة إلى الأندلين > أو فيل بلك يقليل 
ققد نقل. أب عل القالي التعنادي معة" الأغقام بعلو اللغة0")ه وتثتر فى 
ربوع الأندلس مذهب المدرسة البغدادية. 

وكان قد عيّد هذه الدركة حم يبن ين المهلى الرتباحي الحتاق 
القوو سنة موعار«قدروكل إلا الشرقاه واد ق. مشر كن البحاس 
المصريٍ المثّل للمذهب البغدادي» ورجع إلى الأندلس ينشر ما مل. 
فكان أن ظهرت حركات في دراسة العربية تشبه ما لمسناه في بغدادء 
إذ نلمس اتجاهاً في الدراسات اللغوية» يخلط المذهب البصري بالمذهب 
الوق معان مني عا مدل عله ابيا «الذهب التعدادئ الذي 
على عبان كذوفالبفورة ها بدي «العتفيل اشير ش 


)١(‏ تاريخ الأدب العرلي لبروكللان *: 8077. وانظر ظهر الاسلام ": 5١‏ وتاريخ الفكر الاندلسي ص 
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عل الشلوبين» وأقرأ بإشبيلية وشريش» ومالّقة» ولورقةء ومرسية, 
فكان من أعلام الأندلس. ولكننا مع هذا قلا نقف في كتابه الممتع على 
الإسيدى ١‏ فعن انفية «الأمة يفول أ وو ءاتقيو!؟) #«ووشكي الربيدي: 
أصبع ٠»‏ وأملّة ». وفي أبنية الأفعال يذكر اعتاد ابن جني عن قول 
الراجز 
قد جعمل العام 0 كوي ادحا 2 ور لخدن 
يقول!"): قال أو بكر الزبيدي: أحنيت السيتين مصنوعين ». 

وإذا كان في هنين النموذجين قد اعتمد قول الزبيدي فإنه قد 
أنكر عليه قْ موطن آخركة) إثبات «إطيع »؛ واحتج لإنكاره ذلك 
يقول للفراء . ومثل ذلك ما نرى 5 تال « صنير » فقد استدرك نو 
بكر الزبيدي هده الكليقد ث ارورم “ومال - على سيبويه في مزيد 
الرباعي . ولكن مقس الممتع ذكر هذه الكلمة في أيه الخراسي 
قائلا(*) : 0 بعض بعض النحويينٍ في أبنية اي ا ٠‏ حو صنبر . 
0 تعتري ناميا من سديفف. حين 5-7 اليد 


.١؟* وصلة الصلة ص‎ ١84 :* فوات الوفيات‎ )١( 
الممتع الورقة ا.‎ (0) 
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الممتع الورقة /ا.‎ )5( 


١٠ 


13 و أن سكوت لمكي الرزا" لوقف كتير العا اتنا ب خاو 
قوهم : ضربَتةُ : وقتلتة « 


هذا كل عا يكن أن عق «يصلة الها تعرقة عع قوال الأندليين 
الذين سبقوا ابن عصفور. والزبيدي». كا نعمء هو من علاء القرن 
الرابع» وبينه وبين صاحب الممتع قرون ثلاثة. فم لا نجد هذه القرون 
الثلاثة أثرآً واضحاً من الأندلس في كتاب الممتع؟ 


رها كانت العلّة في هذا أق الصلفة قد اق النفسةه قاعوة ألا 
يتخطّى » في تأثرهء فحول المتقدّمين من العلاء. فقد رأينا في موقفه من 
البصرة» والكوفة» وبغدادء أنه لا يتخطّى القرن الرابع» إذ يقف من 
البصريين عند ابن جني» ومن الكوفيين عند ثعلب» ومن البغداديين 
عند القاليٌّ. أما ب لكا قا كز لخر مع رك اتلك لذ ارقن الثلاث, 
فإن ابن عصفور ينصرف عنهم؛ فلا ترى له في كتابه الممتع أخذاً عنهم؛ 
وموافقة لهم» أو عخالفة. فلوو نايا كدو كاله ووه ند كانه 
من ذكر المد لي سوق الزبيدي», ما دام نشاط العربية قد دب في 
الأشلين :قبيل "وضيول القالى من القرقم ا كان في القرن الرابع 
الذي عاش فيه الزبيدى. 


ونحنء ما دمنا لم نر للمؤلف اهتاماً بمذهب الأندلسيين وأقواهم, لا 
نستطيع أن نجزم أنه من أنصارهم. ولكننا إذا عر فنا أنه يهزج في كتابه 
فخ اللدوستقة البسولة والكؤفة عنتما اكت" الأعيان! افوا الأول 
عل الثاقة» :وعزفنا أن« هده السنة من آبيرق نهاك المدرسة الأفولية: 
رجح لدينا الم رفظلق غرو يون اقلق الدرسة ا عوتليا اق عوك ذا 
عرض من مسائل كتابه الممتع. وها نحن أولاء نحاول» معتمدين على 
كتابهء أن نرسم الأصول التي تكوّن مذهب ابن عصفور. 


١1١١ 


١ 
المنطق الجدلي‎ 


إن الأساس الذي اعتمده ابن عصفورء في تصحيح ما يرجحهء 
وإفساد ما يدفعه. هو المنطق الجدلي. فهو يمهد لموضوع كتابه بذكر 
الأول الغانة الو عفدل جا "الوضوعاتة الطوثية . بوط هده 
لقيو ل مره ا انين مله ع وطلت رده أن أرقي ١‏ لأمعرن لقا 
لنيهة د ب ,الأمناف ليها 2 اللتاتل! القوكة ١‏ "عقا را مالا اله 
أصوله » من أقوال العلاء ومذاهيهم. 

فهو مثلاً يقدّم للمجرّد والمزيد بباب2: يعقد له العنوان التالي: 
«باب تبيين الحروف الزوائد والأدلّة التي يُتوضّل بها إلى معرفة زيادتها 
يوا أمالتها »د رويتول: ل متهن هذا الاب *» أن بالأدلة .الى يعر فانيا 
الزائد من الأصلِّ فهي: الاشتقاق» والتصريف» والكثرة» واللزوم» 
ولزوم حرف الزيادة البناء» وكون الزيادة لمعنى » والنظيرء والخروج عن 
النظيرء والدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير». ثم 
شاوك كل ليل منها بالتسينء وي: خلال :ذلك يعرض للقؤاعت الى .تمر 
بها الفروع من الأصولء» في الاشتقاق» بقوله!"): «فإن قيل: إذا كانت 
البنيتان متحدتين في الأصول والمعنى فبأيّ شيء يعم الأصل من الفرع؟ 
فاخرات أنه الاضل يُستخرج يشكينة ناما قرف ف السو لمكن 
قيانة لين هنالك ما هوا١يه‏ الى . والوجوه التي كزن ستيه أو تسعة : 


أوها : أن يطرد معنيان» أحوى أمكن من الآخر. 
)00( الممتع الورقة م« - 00ا. 
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والثاق؟ أن «يكون».أخد. المطردين , أشرف» 

والقاليك كوت اجن المطوطيت. أن اعون 

والرابع: كون أحده)| أخص. 

والخامس: أن يكون أحدها العلية تقر فا .. 

والسادس: كون أعنده) ار 

والسابع : أن يكون ادها البق وأكذ ملاءمة. 

والتارية ا مكو ده متطلنا وال عن عفنا : 

والتاسع : اخ كي موه" عور ا 1ل شن توم : 

وينبغي أن تعم أ قولنا: زا" القن اول يان يكون أضلة من هذا 
الآخرء في جميع ما تقدّم» إنما نعني بذلك إذا استويا في كلّ شيءء إلا 
في تلك الرتبة التي مي ما 11+ ريه بور رسف ااي 
غيره فالحم للأغلب » 

1م 50 0 إيكناع: الزن الى مسد علييا 1 
الترجيح, والاختيار» والتفضيلء غادر هذا الباب» ليعرض أبنية 
الح اباد لفقا لما وعووف ‏ الويا عو انعا ولا سترقية بدن ابل فك 
قخذية لزيد والأصل فق :الكيام» وتيا حلك "لاسن الى عدمها؟ 
لترجيح الأقوال واستحساتما . 

وكذلك الحال في القلب على غير قياس» إذ تراه يضع أيضاً قواعد 
عامة» لمعرفة الأصلقّ من المقلوبء فيقول(©: «فإن قال قائل: إذا 
جاءت الكلمة في موضع على نظم ماء ثم جاءت في موضع آخر على نظم 
آخرء فم يعم أن أحد النظمين أصل» والآخر مقلوب منهء بل لقائل 
أن يكولة لعلي أملان ولي الحو" «التظيين ممقلويا” تعن عا نحيه! 
فالجواب أن الذي يعم به ذلك يه شيعه 


() المتع الورقة 08. 


0 فور كرض ١‏ 


انهاه أكون اس :"يي" كذ اال 

والثاني: أن يكون أكثر التصريف على النظم الواحد. 

والثالث: أن يكون احد النظمين لا يوجد إلا مع حروف زوائد 
تكون في الكلمةء والآخر يوجد للكلمة مجرّدا من الزوائد. 

والرابع: أن يكون في أحد النظمين ما يشهد له أنه مقلوب ». 

وهو بالإضافة إلى هذه الأصول النظرية التي يبسطهاء ليستعين بها 
4 لاوا لزاه وين هه وطن ا خرف كان يفون رضن 
بحفن افوا ععنظق" العانية فى "الفاطياء. :1ف "ور “أن العرية قد 
سيا لقع وا ب رجي أن كوت لق لما كر يان 
توجيه المسائل. ومثالنا في ذلك هو «ضَهياً » فالهمزة فيها هي الزائدة 
عند ابن عصفورء لأنٌّ جعلها أصلية يقتضي زيادة الياء » فتكون الكلمة 
على وزن « فَغْيَلٍ »: وهو بناء غير موجود. « فإن قلت7): وكذلك أيضاً 
جعل الهمزة زائدة يِودّي إلى بناء غير موجودء وهو: قَثلاً؛ ألا ترى 
كي ا ل ل 
فالخواتي أن كنل وهيل وان كايا قاد "كدزكان عن أن مداه 
عل ننه الأ فل صر عم اصافه ارق اسن جات فى 
0 كسروا أوله نحو: عد وطزع فوم يظهر منهم ذلك في “علا 
لأبم م يجتنبوا: قعلاًء كا فعلوا ذلك بفعيل » 

وقد يستدل على صحة مذهبه ل الاشياء » أو معانى 
المفردات التي يناقش مسائلها. وذلك كأن يقول!": «وزعم ابن جني أن 
النون في: نبراس » زائدةء ووزنه: : نفعال. وجعله فنا مع لمر ع9 
وهو القطن. وذلك اشتقاق ضعيف جدًا. بل لقائل أن يقول: الغالب في 
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الفتيل أل يكون من القطن. وكذلك قوهم: نَفْرِجَة القلب» وزنه عنده: 
نفعلّة» لأنّ النفرجة: الجبان الذي ليست له جلادة ولا حزم. واستدل 
عل قلاف يرل «المراه رجل "أمر اوم ل زلا كانم و يكم شرا 
فجحل تفرخَة: القلني.متتتقاً سدع لأن إفشاء الدر مق قله اللموم . :وهذا 
الاشتعاق ا يفا فت لان انقاء .السرّ ليس بقلّة حزم بلق د 
صفات القليل الحزم. وأيضاً فإِنٌ الأفرجَ والفَرِجَّ لا يراد بها الجبان 0 
يراد بنفرجة القلب. فدل على ضعف هذا الاشتقاق ». 
وربما يستدلٌ على صحة مذهبه با ذهب إليه الحققون من النحويين, 
ليدفع مذهب الآخرين. فالثام عند صاحب الممتع ظاهرة لغوية 
بصرية» تراها عين الإنسان» وليس لا في السمع نصيب. وهذا خلاف ما 
يذهب إليه بعض النحويين. وقد عرض طذه المسألة ابن عصفور في بناء 
«باعَ » للمفعول!"؛ قائلاً: «ومن العرب من إذا تقل الكسرة من العين 
إلى الفاء أَشْمّ الفاه الضمة» دليلاً على أن الفاء مضمومة في الأصل. 
ولق أن تق حفسيق» اللو بالصلنم ولا تلتكك يلين من الشيية: 
ولو لفظت بشىء من الضمة لكان روماًء لا إشاماً. قال الزجّاجي: 
وذلك 1 مه ذا القانية: إقارة ل أن د اكوك انا 
عدن التهوون كانه ادال ”فانم عزون حر ن لعب الي 
إلى علو السفوف يه 06 وااذكونف لك ولدلك سكوه إقاما .: 
ولعل أروع مظاهر منطقه الجدي أن تراه يعتمدء في نقد مخالفه, 
عل دلبل يستقيطه من مدن احالف انقسة. فالأخيس ميلا لا عير 
إبدال الواو أو الياء همزة بعد ألف منتهى الجموعء إل إذا اكتنف 
الألف واوان. ولذلك يعتبر «عيائل » التي رواها الأصمعيّ شادة, لا 
يقاس عليها. ولكنّ عل بن مؤمن يرى الفساد في مذهب أي الحسن 
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الأخفش» فيدفعه با رواه الأصمعي؛ ثم يحتيمٌ بأصل كان الأخفش نفسه 
قد اعتمده في مسائل أخرىء فيقول(): « فإن قال قائل: فلعل قوم في 
جمع عَيّل: عيائل: ساذّء لذلك لم يُسمع من ذلك إلا هذه اللفظةء فلا 
يبغي: أن يقاس علية! فالجواب. أنه وإن لم يسمع كه الأ ينه اللفهلةم 
لا ينبغي أن يعتقد فيه الشذوذ . بل جميع ما أتى من هذا النوع هذا 
اللفظ!") , وهو مهموزء فكان جميع ا عن قينا اتانيه مهفو اذ 
هذا اللفظ هو ججيع ما أتى من هذا الباب. وقد جعل أبو الحسن مثل 
هذا أصلاً يقاس عليه. وذلك أنه قال في النسب إلى قعولة: فَعَلِي9, 

ا » في النسب إلى ركوبة» قياساً على قوطم في النسب إلى 
شنوءة يي 0 أززة "اعتراظيا دعل تقنة قدال فزن خالل قاكل :“فإن 
ارق ١‏ ألا عي لاا 0 غيره! فالجواب 
أنه جميع ما أتى من هذا النوع. فجعلهء لا لم يأت غيره مخالفاً له ولا 
موافقاء اصلا يقاس عليه ». 

وا ترى في هذه الناذج اعتاد المؤلف على الجدل والاحتجاج. 
والحقّ أنه مغرم جدًاً بالحجاج» يستطرد فيه»ء فيفرٌع المسألة الواحدة» 
ويولد. :ما" يوقم .من «الاعتراذن البكوة: قد امتوفق» من جؤانت 
الموضوع. ولعل أوضح مثال في هذا مسألة «أشياء » التي يقول فيهاكا: 
« فل من سددوفة و اطليل أبزاك الدعافا» تفاويةة عو ف افدلا ووب توالا من : 
يماك ٠‏ من لفظ شيءء وهو اسم كقصباء» وطرفاء. 0 
أننا: أميال ع كوت ونه سد 0" والأحكن أنيكا: انسلف 
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والأضل احطالي لافقا (المنزة الق تعى لاح واشتعدف الياء الأجل 
الألف. ويخالف رايا امن تقوو الذي هو مفردٍ ا 
فمذهب أن الح أنه : فس الكبييت: ومذهب القرّاء أنة اعد من : 
فعل م8 حرروخ فعرو كسس يت يمودنا لوا سيت : 
وهين. 

فالذئ. بره به على الكساقّ أنه لو كان: أفعالاً. لكان مصروفاً ؛ 
كأبيات» وأجال» وأعباء. إذ لا موجب لمنع الصرف. فإن احتجٌ بأنهم 
لا جمعوه بالألف والتاء فقالوا: أشياوات» أشبة: قعلاخ» فمنع الصرف! 
فالجواب أَنْ: أفعالاًء لا يجمع بالألف والتاء. فإذ قد ججمعوا: أشياءء 
نالآلك” والقلوي ندرك. توليل: كل شاك ادق بالقلا .فو اانا للا 
وععو 211 أعفال» كفيك بالألف والقلىء كرت هذا "لفون الآ يوحي 
منع الصرفء لأن ذلك م يستقرٌ في العلل المانعة للصرف. 

آنا 'المداة والأخقدن #الدئن يدل عل كناد" مذهبيها: أن حرف 
القم ال عو ايه إل سر هوا والاصل! سوائية كر فاعيقة بوخكي 
الفرّاء : براغ » ممنوع الصرف» والأصل: برآ , فحذفت الهمزة التي هي 
لام. وذلك من القلّة بحيث لا يقاس عليه. والقلب أوسع منه. 

وأيضاً فإنه لو كان الأصل: أفعلات ؛ لكان من أبنية جموع الكثرة» 
وجو الكارة الاك تصدر بعل الفظها نيل قر إلى شوع القلة :إن كان 
للاسم جمع قلّة. وإلا ترد إلى المفردء ثم يصغر المفردء ويجمع بالواو 
والنونء, إن كان مذكراء وبالالف والتاءء» إن كان موّنثا. فتقول في 
نضخار ونيو فيس وف تصغير رجال: رَجَيلُون ؛ وف تصغير دراهم: 
دَرَيْههات. وهم فقا نوا" ف تعيفين اشناوة ماع تمد روهال لنظهاء 
فدل ذلك على فساد مذهبيها. 


وجموع القلّة تصثر على ألفاظها. وكذلك لا يرد على الخليل بذلك؛ لأنْ 
أنتهاء الجموع د على لفظها. 0 

وأيضاً فإنّ: أفعلاء» لا 'يكون جمعاً لمَمْلء ولا لمَيْعل. فأمًا قوهم: 
مر <و أفؤلااء تقاد :10 يقاس علي :ولا ةلاخن في دكن فو ان 
أنبلاء اكت نعل يعني أنها يشتركان في كونه) جمعين لفعيّلٍء فى 
ضعو اكه موه نام عل متكا فكذلك جمعوا كفا وهو فل 
على أنعلاء. وذلك أن جع سنح على سمحاء شاد لا يقاس عليه مثله» 

نإف قبل فإن التزاه قد ذه إل أن فنيكتى الأصل؛ كيل 
فقلب + فإذا كان كذلك فبايه أن جيم على أملاء! فالجواب أنه قد 
تقدم الدليل على فساد مذهبه في ذلك. 

امود اما عن ناد تعن لقا اناق ١‏ الآأفين فى 
شيء: شَيّىة. وذلك لم ينطق به في موضع من المواضع. ولو كان شيء 
كمَيْتِ» وهَيْنِء لجاء على أصله في موضع من المواضع. 

فثبت إذاً أن الأحسن مذهب الخليل: إذ ليس فيه أكثر من القلب» 
والقلب كثير في كلامهم ». 

وربما اندفع ابن عصفور وراء نزعته الجدلية» فعرض للمسألة 
الواحدة مذهبين» واحتج لكل منهاء ثم رجّح أحدها على الآخرء 
بحجاجه المنطقيّ اللغويٌ. وهذا ما نراه في صياغة اسم المفعول من 
الأجوف الثلائي» إذ يعرض له بقوله!!: « أما اسم المفعول فإنه يأقي على 
وزن: مَفْعُول على قياس الصحيح » نحو: مبْيُوع» ومقوول. فيعل خلا 
كل تلفت ففهل «صركة «العه ال الشاكق: قل 6 "فيصيرة متؤولة 
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ومبيُوع » فيجتمع ياأكتاةة :واو عسل اليو انتداق واو المممولةة 
تيقال: مَتَول» في -ذوات الواوء وأما مبيوع فإثة إذا خدفت زا يقعول 
قلبت الضمة التي قبل العين كسرة» لتصمٌ الياء؛ فتقول: مَبِيْعٌ. هذا 
مذهب الخليل وسيبويه. 

وأعا" انق البق فته يفن الشركة نين العين 'الودالقاء اق قوات 
الواوء فيلتقيٍ يتاكتا هو ٠‏ وود كلميو لقو ممول > بور لقرانك 
الياء » نحو: سيوع » ينقل الضمة مخ الباء :إن. ها قبلها + »ثم يقلب الضمة 


كسرةء2 ٠‏ لتصح الياء فيلتقي ساكتان: الياء» وواو مفعول» فتحذف 
الياء» فتجيء الواو ساكنة بعد كسرة» فتنقلب الواو ياء» فيقول: 


10-7 


م 

فما يُحتيجٌ به للخليل أنّ الساكنين إذا اجتمعا في كلمة حَرّك الثاني 
منها دون الأول. فكا يوصل إلى إزالة التقائها بتحريك الثاني منهاء 
كذلك يوصل إلى إزالة التقاتها بحذف الثاني منها. وأيضاً فإِنٌ حذف 
الزائد اليل من حذق: الأضل + فلذلك: كان حدفة واو: فقولا ميل 
من حذف العين. 60 فإنهم قد فالوا: م 5 شوب ؛ وا 
َيل في منول» وأرض مَِيْتْ عليهاء في مَمُوتء ومَرِيحٌ؛ في مَروح» 
فتليوا الوق نزاء تقدوة ا اكدة" ذلك عزن أن الولو النداة هئ لعن وان 
الذوفة. .وأو لقيو أي قلا قليوا” الراف القن يعي عي يانه .فال * 
حير ف حور أنشد أبو. زيد؛ 

* عينام#» حورات » من العين ار *« 

ولا يحفظ قلب واو: مفعولء ياء >» إل أن يدغم و مر مي . ا 
قاذ واو نتهول» «أقرية :إن الطوف م١‏ تكونها! أسهل. ٠‏ 

وأمًا أو لشم ستول عل "أن المدوت هو الفره ءا لمر ع 
وواو مفعول حرف معنى» يدل على المفعولية. فحذف ما لا معنى له 
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انول ف 1ن 11" امعيويف المتاواك اق لكر وف ووم حعافك 
الثانية وم تحذف الأولى. ا 

وللخليل أن يفرق بينهاء فيقول: إِنْ التاء الاولى في: تذكرون» 
وأمكالة» خرف متفرهة» فلو خدفيع. ل «يبق. .ما يدل علق المعنن. الذف 
كالسة الناء ليه واقنت 151 عد فق واو متيوة أبعي الم تدك عن 
معنى المفعولية. 

فإن قال: إن الزيادة التي لمعنى : إذا كان معها زيادة أخرى.ء فإنه) 
قرباك غرف رباك زارب الأ قرف وين محترعي 1 
وقع مجموعه| لم يجز أن تحذف واحدة منه) كا لم يجز أن تحذف 
الويلةة: الو اهو ال و ان الزيادتين إذا لحقتا لمعنى» فحذفت 
إحداهاء حذفت الأخرى كو :باق سكر ان ]ذا ورحية اسم رجل » 
وكذلك الزيادتان ف 250 لو حدذفت واحدة منها للزمك حذف 
الأخرئ! هللخليل. اند يفول اله قرم" الؤيلدنا توف الزؤادة الواحدة؛ 
بل قو جنفهة عد انك و اال عفدن عل الأ عرف افتوقة 
ألا ترى أنهم قالوا: اسطاعَ يُسطيعء فحذفوا إحدى الزيادتين» وهي 
التاء» وأبقوا السينء وها جميعاً زيدا لمعنى» كا أن الم والواو في: 
مفعول؛ كذلك. فَأمّا سكران وبابه فإنما حذفتا فيه لوقوعها طرفا غير 
ونث قو دكات افيه ا غلبو علبي اذ كان الماردق هه دف افيه 
الأصول في الترخم والتكسير. فالزيادتان في: مفعول» أشبه بالزيادتين 
في: اسطاعء من زيادقي: سكران» لكونها حثواًا" في: مفعولء كا أنها 
فى: اسطاعء كذلك. 

فإن قيل: فقد وجنام حذفوا الاصلء وابقوا الزيادة» لا كانت 
لخويه فقالواف اندي :فاسع نا "لا ملل جر ا قو 2237| شيل ' 
فالجواب أت الذى حمل على ذلك كون الزيادة منفردة. 
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وما يدل على صحة مذهب سيبويه والخليل» وفساد مذهب 
الأخنش ادق ![ذ تقلت الضكة امن العين: إلى القاء عاق + ممعول »من 
ذوات الياء» اجتمع لك ساكنان: وأو مفعول والياءء فتحذف واو 
جولو شجيو: الذاو نيا كقة: جود تكبيلة” كزينة نمي الطوكي ملق الصصمة 
درول مدنت عيدو فالا لكا 115 ريق لقني 13 واوا ول 
الفاوقكي ١‏ 1 كاي الضمة كسرة»ء مفرداً كان الاسم أو جمعاًء نحو: 
بيض» جمع أبيض» أصله: بِيْضْء نحو: رم تلبت الضة كنرة. 
وكذلك: لو تمن البداضن "سا على فذل» قلع يتذن فالا مل فى 
مَِيْع على أصله: مبيوع ؛ ثم مبيوع» ثم مَبيْع» ثم مبيع. 

وأعااايو الحسن الأخفش فيلزمه على مذهبه أن يقول: مبوعٌ. وذلك 
أنّ الأصل: مَُبِيُوْع. فإذا نقلت الضمة اجتمع له ساكنان. فيحذف 
الياء » فيلزمه أن يقول: مَبْوْعٌ. فإن قال: لا أحذف إلا بعد قلب 
الضمة كسرة! فالجواب أن يقال له: م تقلب الضمة كسرة» وأنت تزعم 
أن آلياء إذا' جاءت ساكنة بعد ضمة في مفرد فإنُ الياء :هي التي تقلب 
0017 بشرط القرب بن الطرق انان م البعو نلا نون فلت الضكة 
كرة) في مذهب أخل من النحويين. 

فإن قلت: فإما قلبت الضمة كسرة» لتصمٌ الياء » لأفي لو ل أفعل 
ذلك فقلت» مبوع + الالتسيت ذوات الناء. يدذوات" الواؤ!: فالحوات أن 
هذا القدر لو كان لازماً لوجب أن تقول: مِيْقن؛ في مؤقن» لثلا يلتبس 
نوات الواو ات القريت 1 تعمل لفقم تدوتية: مكدرف انهاه 
في : مبيع » وأمثاله ». 


ومن هذه الناذج التي عرضناها يتضح لدينا مدى الحجاج المنطقي, 
الذي يستخدمه ابن عصفوز في- مناقمته المسائل. الخلافية. وهو أسلوب 
عاده العقل والنقل» منثوراً في طيّاتهها فيض من ألوان السماع والقياس 


١؟١‎ 


ولّا كان السماع والقياس» بالإضافة إلى الإجماعء قاعدة أساسية في بناء 
المنطق الجدليّ اللغويٌ» الذي يعتمده ابن عصفور فى اختيار المذاهب 
والأكوالم كان من الضروري أن نبسط موقفه من كل على حدة. 


: 
اسع 


يقصد بالساع ء » في اصطلاح اللغويين!١‏ ا ما تبس في كلام من يوثق 
بفصاحته. ولذلك يشترط في الماع 8 يكون 1 موثوقاً مي : 
للكلام العربي الفصيح . فإذا م ذلك للكلام كان حجّة لا تدفع » ودليلاً 
قاطعاً في المسائل الخلافية. ولهذا فإن مصنف الممتع يعتمد من السماع ما 
توفرت فيه ثقة النقل وفصاحة الأصل» ويدفع أحياناً ما رواه بعض 
الغلاءء إذا: جاتب الفصاحةء أو لم تدعمة رواية موتوقة . ومن ذلك أن 
يقول في الأبنية!"): «وزعم الزبيدي أن أبا بكر بن الأنباري حكى 
إصبّعاً » بكسر الهمزة وضم الباء » على وزن: إفمّل. لكنّ أكثر أهل اللغة 
على أنها ليست من كلام الفصحاء. قال الفراء : لا يُلتفت إلى ما رواه 
البصريون من قوطم إصبّع. فنا بحثنا عنها فم نجدها ». 

فإذا صحَّت الرواية جعلها أبو الحسن سنداً له في ترجيح الأقوال. 
فالسيراقي يرى أن النون إذا كانت في الاسم بعد ألف زائد.ة. وكان 
جعلها أصلية يؤْدّي إلى بناء موجودء فهي أصلية. وأبو الحسن يعرض 
هذا المذهب؛ ويصفه بأنه باطل7)» «لأنه جعل دليله كون سيبويه قد 
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جعل النون أصلية في دهقان وشيطان. وم يفعل ذلك سيبويه لما ذكرء 
من أن جعل النون فيها أصلية يوْدّي إلى بناء موجودء بل لقوهم: 
تَدَهْقنَء وتَشيطنَ؛ لأنه ليس في كلامهم: تَمَعْلَنَ. فدلٌ ذلك على أصالة 
النون. فأما: تَدَهّق» وَتَشَيّطا» فليس في قؤة: تَدَهْقن ء وتَشيطَن» لأنّ أبا 
علي قد دفعها من طريق الرواية ». فهو ههناء ىا ترى. يرجح كون 
النون أصلية لأنّ «تدمّق» و«تَشيّط » ليس لما سند من رواية 
موثوقة. 

ثم إن كان المسموع الصحيح الموثوق مفرداًء لم يسمع ما يوافقه أو 
يخالفه » فإنه مقبول في الاحتجاد!'!. ولهذا نرى ابن عصفور يحتج قْ 
همز الواوء بعد ألف منتهى الجموع التي لم يكتنفها واوانء يحتجّ 
ذلك بِأنّ المازيّ روى عن الأصمعيُّ أته سمع العرب تقول في جمع عيّل: 
غيائل7). فهو يستدلٌ بهذا السماع» على الرغم من أنّ المنقول لفظة 
مفردةء لا نظير طا. 

فإن كان ذلك المسموع لغة قبيلة» غير فصيحة» فإنه يكون لدى ابن 
فضفون قود ولا بالا ووهة بوه ف القراك قن لقي فا انها تلض 
واضحاً في حروف المعجم لديه. فهي تسعة وعشرون حرفاً أصلياًء تبلغ 
خمسة وثلاثين حرفاً بفروع حسنةء يَوَخَد بها في القرآن» وفصيح الكلام. 
وقد تبلغ ثلاثة وارتسن حرفاً » بفروع غير مستحسنةء ولا مأخوذ بها في 
القرآن» ولا في الشعرء ولا تكاد توجد إلا في لغة ضعيفة مرذولة. 
وهي: الكاف التي كالجم» وفك أخس ايو يكن بن فريك أن لنة” فى 
اليمن» والجم التي كالكاف. والجم التي كالشين» دالطاء التي كالتاءء 
والضاد الضعيفة, والصاد التي كالسين» والباء التي كالفاء؛ والظاء التي 
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كلقا تويعلق تابن ملشفون قل قاد اروف قولة انا وكا 1 “النين 
تكلّموا بهذه الحروف المستردّلة خالطوا العجم فأخذوا لغتهم ». 

وأغيرا إن الأ نخدلا ل «التمموض" الشهولة القائل: كلت فيه كعد 
أمكرانات رلمحارق الأنيازى #ميحه أن “وول الفعد وها كانه لولد أو 
من لآ يوق متضابضه» فى نين :أن ابن هثاء أجان ذلك حين. يروف عن 
ثقة» ورد على من أنكره بأنه لو صم ما ذهب إليه لسقط الاحتجاج 
بخمسين بيتا من كتاب سيبويه. فإِنْ فيه الف بيت قد عرف قائلوهاء 
وخمسين مجهولة التائلين!"). وقد أخذ ابن عصفور بجواز الاحتجاج 
بالجهول القائل» ولذلك نرى في كتابه أحياناً شواهد لا يعرف قائلوها 
وهو يعتمدهاء ويستدل بها في توجيه المسائل وترجيح المذاهب. 

ولكنّ هذا لم يمنعه من الطعن في بعض الشواهد الجهولة القائل» 
ورفض الاحتجاح ؤم ذلك أت ابن ع" زعم أن «افعنلى » 
يتعدّى» واستدلٌ بقول الراجز: 


00 م ل ايا” وبر و 7 شوم 


تأنكن ابن عضيو 10- الاتسدات يد 1 الرسوه: ؤقال :غالب ٠‏ الظن 
أنه مصنوع. قال ابو مكن الؤقدئ» لحين التيقن تعتوفن 4 


الواوي الفاء اليا العين نحو « ويل » ودويح » و«ويس »» محتجا بان 
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ذلك يودي إلى ما يستثقلء من توالي الإعلال. ثم قال(©: «فأما ما 
ك8 من قوله: 
فا والء ولا واح ولا واس ا «تليبيبدية 
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5 
القياس 


القياس هو حمل فرع على أصل ؛ لعلّة جامعة بينها!"). وهو أساس 
ركين:ق علوت العربية:: يلجأ إليه إذا تعدر السّاع. ورا استعين به مع 
وجود السماع. كالذي نراه في مسألة زيادة النون في الا سم آخراً دعد 
ألف زائدة. فقد اشترط ابن جني0") ألا يكون ما قبل 0 شاعنا : 
للحم بزيادة الألف والنونء إذ ربا كان أحد المضعّفين في «رمّان » 
و«مران » زائداً والنون أصلية. ولكنٌ ابن عصفور خالف ابن جني 
قائلاك): « والصحيح أنه ينبغي أن تجعل الألف والنون زائدتين لين 
من السماع والقياس!*) 

أما القياس فإِنٌ النون اختصّت زيادتها في هذا الموضعء أو ثالثة 
واكفة بن اع نا عدن مده و اهن االصمقين. اكد يق كانامديا 
اختصت زيادته بموضع كان ل بأن يجعل زائداً ما لم يختصُ؛ ألا ترى 
أن الموةافى: أ فطينا غليها+الؤيادة وغل "الالفدج الا ضالة» لأ 
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الألف كثرت زيادتها في أماكن كثيرة» واطهمزة ل تكثر زيادتها إلا أُوَلاً 
خاصّة. فكان الختص يرك غير الختص بكثرة زيادته في ذلك الموضعء 
ويزيد عليه بقوة الاختصاص. 

وأما السّاع فقولهء عليه السّلام» للقوم الذين قالوا له: نحن بنو 
غتان تقال لم خلية الخلا #ديل. أ بيلق ركداك .آلا :تراه عليه 
السلامء كيف تكرّه لهم هذا الاسم لأنه جعله من الغي» وم يأخذه من 
الغين» وهو السحاب. فدلٌ ذلك على أنه إذا جاء مضاعفف في آخره 
ألف ونونء مثل رمّانء أنه ينبغي أن يقضى عليه بزيادة الألف 
والنون ». 

ولا كان السّاع مقدّماً على القياس!")» في الاحتجاجء فإِنٌ مصنّف 
الممتع إذا اختلف لديه في مسألة مذهبان؛ أحدها قياس والآخر 


مماعي » قدم الثاني منها مع استحسانه للأول. فاسم الفاعل من « جاع » 
فيه مذهبان: أحدها لسيبويهء ويقوم على إبدال الطهمزة الثانية من 
« جائىء »ياء لانكسار الطمزة قبلها . والثاني للخليل » ويقوم على القلب 
المكاني بجعل اللام من « جابىء » في موضع العين: فيكون واء » ولا 
تلتقي همزتان. وقد احتج ابو الحسن لمذهب الخليل» 5 رجح عليه 
مذهب سيبويه بالسماعء كا يلي!"): « فإن قيل: وما الذي حمل الخليل ٠‏ 
على ادّعاء القلب؟ فالجواب أن الذي حمله على ذلك كثرة العمل الذي 
في مذهب سيبويه؛ ألا ترى أنّ جائياً في مذهب سيبويه أصله: جابى*» 
مم جائي » ثم جاء » وفي تهت الخليل أضله: جابى#» فقلب فصار: 
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جالى » َم جاع . 
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ورجّح الفارسيّ مذهب الخليل على المذهب الأوّل» بأنه يلزم في 
مذهب سيبويه توالي إعلالين على الكلمة من جنهة واحدةء وها قلب 
العين همزةء وقلب الهمزة التي هي لام ياء. وهذا الترجيح حسن. إلا 
أن السماع يشهد للمذهب الأوّل. وذلك أن من العرب من يقول: شاك» 
ولاثء فيحذف العين من: شائكء, ولائث. ومنهم من يقول: شاك» 
ولاثء فيقلب. والذي من لغته القلب ليس من لغته الحذف. وكلّهم 
نقول؟ كائك. بوانت فلم وحد ا العرتا كلها "تقول تحاف ,ولا ملف 
علمنا أنه في لغة الحاذفين على أصلهء إذ ليس من لغتهم القلب» ومن 
لغتهم البقاء على الأصل. وأما في لغة القالبين في: شاك» ولاث» فيحتمل 
أن يكون مقلوباء ويحتمل أن يكون باقيا على أصله. فقد حصل إذا ما 
ذهب إليه سيبويه سماعاً. وما ذهب إليه الخليل ليس له من السماع ما 

أما المسألة التي لم يرد فيها سماع فإِنٌّ القياس هو الحك المعتمد فيها. 
مثال ذلك أن الواو الواقعة بعد ألف زائدة» في اسم مفرد يوافق منتهى 
الجموع» .اذا تقدّم الألفَ ياء أو واوء فإن في الواو الثانية خلافاً: 
فمذهب سيبويه إجراء ذلك محرى الجمعء لقربه منهء فتبدل الواو 
همزة. ومذهب الرْجَّاجٍ أنه لا يجوز إبدالماء لأنٌ الاسم مفردء 
وإنما ثبت إبدالها في الجمع. فتقول في « قواعل » من القوة» 
على مذهب سيبويه: «قَواءِ ». وعلى مذهب الزجّاج: « قواو». 
وقد احتكمر ابن عصفور في هذه المسألة "إلى القياس» فقال(): «وهذا 
النوع لم يرد به سماع » لكن القياس يقتضي ما ذهب إليه سيبويه؛ أعني 
أنه إذا قوي الشبه بين شيئين حك لكل واحد منها بحم الآخر ». 
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وإذا" اختلف لنرية اق «المالة: الؤاهية وانانم عل دنا كا نتيا 
نظير المسموع على ما م يدعمه السماع!). فهو يعرض لقول العرب: 
1 #استحل فلانّ ارقا د فيرىف أن في توجيهه مذهبين: اأخدها أ يكون 
1 2 اودلو التسة موق الغانيالأون.» كيا: أبدلوا” العا مرق 
السين في: «وست ». والآخر أن يكون أصله «استتخذ »غ» فحذفت 
الناء الثانية التي هي كاك الفمن + استقمالاً للمثلين» كما حذفوا التاء 
الأولى تق » كراهية لاجتاع المثلين أيضاً» فقالوا: « تَقَى يَنْقي ». 
ويعقب مؤلف الممتع على هذين المذهبين بقوله9): « والصحيح من هذين 
القولين عندي الثاني لأنه قد ثبت حذزف إحدى التاءينء, لاجتاع الثلين 
4" لورودونا طر اه [ذ]" كاتس الحدونه ,و اتدقق مكل ولد كر وتمكر + 
نري" تتذكن اوتتفكر رول “نيت اإيذال. السك من تاه »يل كيك عكده. 
والبدل في هذا ليس بقياس» فيقالَ به حيث لم يسمع. فلذلك كان 
الوجه الثاني احسن الوجهين عندي؛ لان فيه الحمل على ما سمع مثله ». 

فإذا كان في المسألة مذهبان: أحدها مقيس على الأكثرء وفيه حمل 
عل كدوذة والحد والا عن .مقسسن عل الأقل #انافية قل عل شدوت أو 
أكثرء فإِنّ الأول هو الراجح. لأنه أقلّ شذوذاًء وأكثر نظائر. والمثال 
في هذا خلاف العلاء في الأصل الذي انقلبت عنه الألف من «واو». 
فمنهم من ذهب إى أنها منقلبة عن الواوء لأنّ ما عرف أصله من 
المعتل العين اكثر ما تكون الالف فيه منقلبة عن الواو. ومنهم من 
ذهب إلى أنا منقلبة عن ياءء لأنه لا ينبغي أن تكون حروف الكلمة 
كلّها من موضع واحد . وقد بسط ابن عصفور هذين المذهبين ثم عقب 
عليها بقوله"): اولصحي عندي الو وذلك أنه إذا جعلت فيه 
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الآلف منقلبة عن ياء اجتمع فيه حمل الألف على الأقلٌ فيها - من 
كوما منقلبة عن ياء - مع حمل الكلمة على باب: وَعَوْت» أعني: مما 
لامه وفاوه واوء وذلك معدوم فى كلامهم , ومع حمل الكلمة على باب: 
حَيَوْت 4 أعني * أن يكوت علتها ياء .ولامها واواء وذلك أيضاً 0 بى”ء 
في كلامهم. وإذا جعلت الألف منقلبة عن الواو كان خلاً على الأكثر 
فيهاء ويكون في ذلك دخول في باب واحد معدوم» وهو كون أصول 
الكِلية كلها واؤات ». 

وإذا تعارض في المسألة مذهبان قياسيّان» أحدها) يعتمد. الكثرة: 
والآخر يعتمد اللزومء كان الترجيح لدى ابن عصفور للثائي» لأنه 
أقوى . فابن ا يرى أن «١‏ كردن » تحتمل نونه الأول الأصالة 
والذياقة +“ لأنق. إذا جعلت النون أصلية كان من باب «صَحْمَحَ »: 
ناث كانقة زانوة كان عن ديات «عَقَنْقَلِ ». ريات #«امتتجيح » أكثر 
وأوسع. فبإزاء كون النون ساكنة ثالثة كون باب «صمحمح » أوسع من 
باب «عقنقل ». ولكنَ ابن عصفور ينفي جواز كونها أصلية فيقول!": 
«وهذا الذي ذهب إليه عندي فاسد. بل ينبغي أن يقضى عليها 
بالزناةة أن رتاذة التوق: تالنة باكر لأقمة فنا عرف له اشتمافا...فلا 
ينبغي أن يجعل بإزائه كون باب: صّمّحمحء أوسع من باب: عَقَنقل» 
لأن دليل اللزوم أقوى من دليل الكثرة ». 

والمعووف اميد لد النطز يك وأكثر" العداديين وال دين أن 
القياس يجب أن يستند إلى ما اطرد وكثر وشاعء, والشوادً تحفظ ك) 
سمعتء ولا تجعل أصلاً يقاس عليه. فالكلمة إذا حكاها!" أعراليا 
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واعن كاده مخالفة للجميع » م يجز أن تُجعل أصلاً أو سحلت اذى فيو 
أن تكون كذباً» ويجوز أن تكون غلطاً. وهذا ترى مصدّف الممتع» مع 
ناوفس ات القع ابا توي عزن اللي قو للش 1١‏ لد قاع 
عليه في الضرائر ولا في غيرها!'. 

ولهذا السبب نفسهء تراه يدفع مذهب الفرّاء والأخفش في 
با خا > شفف را راجيا كابا علي مل لفن ايد م يا أل 
أنّ أصلها « أَشْيئَاءُ »: حذفت الهمزة التى هي لام منهاء كا حذفت من 
« سَوائيّة » و« برآء » فقالوا: سَوايّة» وبراء. ولكنٌ صاحب الممتع يدفع 
مذهبها هذاء لأنّ المقيس عليه فيه هو من القلّة بحيث لا يقاس 
عليها"! . 

ومن ثم تراه يجمع اكد أو انقرف :ويطتة! لد بارا خاضا نوها : 
«باب القلب والحذف في غير حروف العلّةء أو في حروف العلّةء مما 
يحفظ ولا يقاس عليه ». ولكنه لا يستطيع أن يحيط بكافة تلك 
القواف فقون لدلف- 8 ئز001ه رولا قدا اعسات ها جاع من :ذلك 
فنا الحقه :فا نا“قولة: اذا كاقان الشمة والكارة ضيف تددر ضيطه: 
فينبفي أن يكون مقيساً! فالجواب أنه - مع كثرته - من أبواب 
مختلفة» م يجيء منه في بأب ما شيء يصلح أن يقاس عليهء بل لفظ أو 
لقلا او أو يذلاف 6د 

فإذا كثرت النظائر» وشاعت» حملت ابن عصفور على إدخالما في 
عدو القاس داق كان كني" تقتمه علا انكروها» أو كهلوعا عن 
الفذوة ؟ وين نذلاف ١‏ لآل الحوة بين ١‏ الالو ذا كان تعمها ساون 
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اتسع عند العرب وكثر كثرة ظاهرة» نحو ما حكي عن أيوبٍ السختيافق: 
م أنه قرأ زولا الضألت» فهمز الألف وحركها بالفتح » لأ القتعم 
أخف المركات وو يا حكى أو زيد من قوم : شانة :ود ةا ونحو 
قوهم : سا وار جو ا ا وادهام. وقق سال الميرد 
الاق ان هذا النحو؟ اا لا ولا أقبله! ومع هذا فإِنّْ ابن 
عصفور يعقب على جواب الازف قائلاً١»‏ «بل ينقاس ذلك عندي في 
متزورة الشعر» ومع هذا" القبيل. عل ' انعسي «قول ”الوا 


-ه 


فق 01" لوفو لتق الوهانة اند اأونم 1 تعتدر ليو كر + 

هذا في حين أنه هنع القياس على ما جاء منه نظائر قليلة جد 
كلد ال اطيوة ين الآلف »لشن مده ساكق )فى مقل: العآلو» والخأتم ‏ 
50 القدرّء فإِنٌ هذا الإبدالء كا يقول)2: قليل جدًاً لا يقاس 
عليه في الكلامء ولا في الضرورةء لقلته. 

وإذل جارك حقكى” العلا أن يوقيو كود" الالقاظ م اليوحنوها ىن 
عنوة ١‏ الاطواذ والقنادي» فا 4 ]نا ”امون تععيي من هده النادرة :موقت 
الحذرء فلا يخرج بها عن أنما ريع القدودة لم عير فد من 0م 
ثور: « ثيرة »ع فاعجلت غنتة كدوة | : وكان عنها أ تصح ىا صحت 
في المفرد. فذهب ابن السّرّاجٍ إلى أن الأصل «ثوارة » فقلبت الواو 
ياء » لأجل الألف التى بعدهاء كا قلبت في «سياط » جمع سوطء قلمًا 
قصر بمحذف الالف بقيت الياء تنبيها على انه مقصور من ثيارة؛. كا 
صم «غَوِرَ » جلا على «اعور » . وذهب المبرّد إلى أنهم قالوا في جمع ثور 
للحيوان: «ثيرة »؛ وف جمع ثور للأقط : «ثورة »» للتفريق بينهاء كا 
قالوا” نضياك؟ للقي تسو عله : تكواقية قر قا “رجحم ورين "افوا وك معي 


لاسا 


| 
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سكران. وذهب أيضاً إلى أنّ الأصل « تؤرّة » بالإسكانء فقلبت الواو 
ياء » ثم حرّك بالفتح. ومنهم من علّل ذلك بأهم لا قالوا: ثيْرّة وثيران» 
أحبّوا أن كتر عو ا عه كلشعلن الا 0 شرةه كا خلواة اعد 
وتعْد + وتعد» على «يعد ». وقد بسط ا لكين هذه المذاهب 5 
كتابه» ثم عقب عليها بقوله!©: «وكلٌ ذلك توجية شذوذ ». 

ما 13 كات القاس مكحا : 'ستعوفا الشروطهة» قإنه ' 51 داك 
يبلغ مرتبة , بي الترصاكيت رض ححا لي الرصيع الازاعب ولد اد 
علي بن مؤمن يغلّب مذهب سيبويه في سألة « فعلان » من القوة: عل 
مذهب المبرّد. فسيبويه يرى أن يكون ذلك «قووان». ولكن المبرّد 
يتعقب سيبويه ويرك أن الصواب هو « قويان 26 علا يجتمع 5 الكلمة 
فاوات” اكذاهة ععويومة بوالأخرف متحركة. ويدعم ذلك بقوله: هذا 
اليدهضة ان عمر وجميع أهل العلم. إل أنّ ابن عصفور يرجح مذهب 
سيبويهء محتجّاً بالقياس» فيقول!"): « والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. 
ما ما ذهب إليه أبو العبّاس فباطل» لأنه قد وجد في كلامهم نظيره؛ 
ألا ترى أنك إذا نسبت إلى: صرف ننه النسية جددقات: صووي. لا 
ا ا 00 
الأول طيبة واطركة يعد المرف ف التقد ره :فكاما "فى الواى مفكدلك: 
0" فهذا الذي ذهب إليه سيبويه هو الصحيح لأنّ مثل قووان م 
يجىء في كلامهم معنهًا ولا معلل : فإذا بنيته فالقياس أن تحمله على 
أشبه الأشياء به. 2 سياد به صِووي 6 

وقد يتسلسل القياس لدى ابن عصفورء فيقيس فرع الفرع على 
مثله. فتاء القسم في «تلله » ليست أصلاء وإنما هي مبدلة. فإمًا أن 
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تقول إنها بدل من الباء» وإِما أن تقول إنها بدل من الواو التي هي 
بدل من الباء. وهي في التوجيه الأوّل فرععء وني التوجيه الثاني فرع 
فرع. ولاستدلال على صحّة المذهب الثاني يلجأ ابن عصفورء في 
القادن اله خهاتفي الفريية رخنقد تين ٠ن‏ الفرته لون اللفظ 
86 بشيء بعينه.ء إذا كان فيه بدل من بدل» فقوطي(") اك 
الكعز 1 كايف انام فد ا من الياء المبدلة من الواوء جعلوه 


عتما 0# فق اليقة ادي تومه كان انوي قبل لان عام ؛ 
فيقال: اسنى الرجل» إذا دخل في السنة مجدبة قو د . وكذلك 


ان فإنه لا يضاف إل إلى الثريف.». نحو : آل اللهء وآل السلطان 
علا تو ا هوه انه يفانه إل االعر يه «وغيوم: ود لك 35 الآلنن ف 
« آل » بدل من الهمزة المبدلة من الهاء. وكذلك الحال في تاء القسم(") 
قا العوك ا ل قروايا لذ اف الشف اتبالى دل ذلك عل أيا “دل 
من بزل لأ3 “الغو خض "البدل: امن ١‏ البدل! نوع ينه ++ 


3 
الإجماع 


والراق يه أن يجمع على شيء جمهور علاء مدرستي الكوفة 
والبصرة. وهو حجّة مام فتالحفه للتصؤص» أو المنسن خم 
المنصوص0). وقد أعطى صاحب المتع الإجاعَ قيمة ظاهرة في 
استدلاله واحتحاجه. 
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فالجمع على وزن « فمْل» مما عينه ياء تقلب الضمة فيه كسرةء 
لتصمٌ الياء » نحو: بِيُض. والحجة في ذلك أن الياء لما كانت!"© «تلي 
اللردف» عودلت ساملة الطروق» فك 1 الباق ذا كافك طرفا رقبلا 
ضمة:» تقلت الضمة كيرة حو أطب» » ني جمع ظبي » أصله: أظبي » نحو: 
فلب فكذلك إذا كانت 25 لفن لا خلاف بين النحويين في 
ذلك ». 

وبالإجاع يستشهد على إبدال الألف همزة» إذا كان بعدها ساكن, 
فيقول('): دم الكافة: 


اس اس 


يا عجبًا «العية زا شت ديا غار فتبميتان سوق رتقجيكنا 


اميا مدا دل 

وبالإجاع أيضاً يحتجء ليدفع بعض التوجيهات والاستدلالات» كأن 
يقول(: «وأما ما ذهب إليه ابن جني» من أنه لقائل أن يفرق بين: 
غَرْوِيّة» واقووّل» بأن يقول: قد يستثقل في الاسم» فيعلٌء ما يصمٌ في 
الفعل :<وامكدلالة نصتحة : د وأمك: واعتلال أدل» وأمثاله» ففي 
باية: القساف» لآث الفذل: أثقل من الاسم .يل خلاف» .وأكثر 0 
الل الاي ارا سام 

فإذا بدا من 0 العلاء خروج على الجاع دقع ابن عصفور 
مذهبهء ورجّح الإجاع عليه» با يسعفه من أدلّة. فالياء التي تقع بعد 
الف منتهى الجموع تبدل همزة» إذا كان قبل الآلف واو أو ياء» طلبا 
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للتخفيقف هذا ملسن حجهون «التخووة: :إلا آنا باقن الأحفتر ناته 
له عن ف للك شو دنا كان الآلقه فيه عت واويةةة+ ويك ذلك 
نظيراً للواوين إذا اجتمعتا في أوَّل الكلمة. وقد انتصر مؤلف الممتع 
لمذهب الجمهور» وردٌ على الأخفش مذهبه قائلاً"»: «وهذا الذي ذهب 
إليه فاسدء بدليل ما حكاه المازق عن الأصمعيّ»؛ من قوطم في جمع 
عَيّلِ: عيائل» با همزء وم تكتنف ألفّ الجمع واوان. فدلٌ ذلك على أَنْ 
العرب استثقلت فى هذا وأمثاله اكتنافَ ألف الجمع حرفا علة ». 
وم 1ه أعتين القزاء .وأي: الجمهون: > يتطلق: عناحيا 
الممتع في اختيار كثير من الأقوال والمذاهب» ونقد ما انفرد به بعض 
الغلاء . وإذا كان قد ذكر فىي النموذجين المتقدمين اسم من شذ عن 
الجمهور فإنه كثيراً ما ا أسماء هؤلاء امخالفين ؛ كأن يقول: رع 
نطو اللكوي” أن "العرت !قد تحنك الالقمندى اللو قروو تود ون 
الخركة المقدّرة» وتجريها في الإثبات مجرى الياء والواوء وإن لم يكن 
تحريكها كتحريكه| . واستدل على ذلك با أنشده أبو زيد من قوله: 
اتكك الة 0 شك كك داكا 
وبقراءة حمزة #لا تَحْفْ دَركاً ولا تَخْتَّى4. ولا حجة عندي في شيء 
ذلك ما فوته كزان عر ول عدي 4 فيسين أن يكو خيرا امقطوعا : 
كأنه قال: وأنت لا تخشى» امتثالاً لنهينا لك. وكذلك: ولا ترضاهاء 
يحتمل أن يكون جملة خبرية؛ في موضع اتانيه كانه قال فطلّق وأنت 
لا ترضاها؛.ويكوت: ولا علق نيا :«مسظوفاً عل. جلة الأمر. الى :هن:: 
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00( المتع الورقة .5١‏ وانظر الورقة م”# ولا“ و8". وي حاشية فيض الله أن 1 بابشاذ هو صاحب 
هذا الزعم 
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ومن: قبيل :ذلك أن أبنية الخاميّ الجرّد هي أربعة لدى جمهور 
النحويين. وقد عرضها مصئف الممتع ثم قال: «وزاد بعض!'! النحويين 
في أسة لحاس فِعلل, » نحو: صنير. . والصحيح أنه لم يجىء في أبنية 
كلامهم ء إل في الشعر نحو قوله: 
يبجفانء تغتري تجاديتيننا مِن سديففيء حين ماع ل 
وهذا يجوز أن يكون لا سكن الراء للوقف كسر لالتقاء الساكنين» نحو 
قوطم : صريية : وقتلتة . وزاد بعضهم!") أيضا : فعْلللاً: نحو: 0 

ونا كت عق يقال موزلا بعناراك عانة > كأ يول قلت رومع 
الثاين :مق اخترط :آلا يكون ما قبل الآلف مقاعتا + فا قبن الالقك كيه 
اكه احرف كوت مر انور خانيه لهال أن "كوف النون واه وان 
تكون أصلية» وأحد المضعّفين زائد. والصحيح أنه ينبغي أن تجعل 
الآلف والنون زائدتين ». 

ومن هذا القبيل قوله!؛) : « وأما من زعم أنّ: قطوطى. ودَلَونَ ؛ لا 
يكون وزنها إلاّ: فَمَوْعَلاَء واستدلٌ على ذلك بأَنُّ: اقطوطى» واذْلَولَى, 
وزتهما: افْعَوْعَلَء فلا يلتفت إليه. إذ ليس قطوطى بامم جار على: 
اقطوطى » فيلزمَ أن تكون الواو الزائدة فيه من غير لفظ اللام ىا هي 
في: اقطوطئ 6 

بل إنه ليغرق أحياناً في إخفاء أسماء من خرج على الجمهورء 
فيصوغ مذاهبهم وتوجيهاتهم في شكل اعتراضات» أو تساؤلات» ويبسطها 
بعد أن يقدّم ها بقوله: فإن قال قائل» فإن قيلء فإن قلت. ثم يتناوها 


)١(‏ الممتع الورقة *. وفي حاشية فيض الله أن الزبيدي هو الذي زاد هذا البناء قلت: إنما استدركه 
الزبيدي في مزيد الرباعي لا في الخاسي. 

(0) ابن السراج هو الذي زاد هذا البناء. انظر شرح الشثافية :١‏ 49. 
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بالنقد والتجريح. وقد كثرت هذه الصورة في كتابه. حق استغرقت 
فيا كيرا ححا جه “مقدلا له : 

ذلك هو موقف ابن عصفور من الارجماع. إنه موقف الحريص على 
التزام الأحكام التي أجمع عليها جمهور علاء المدرستين» ودفع الأقوال 
الي شذت عنها. أما إذا كانت الأقوال قد أقرّها أكثر العلاء وم تحظ 
جاع "امون نإ الارم سسفيدون: مله موقا مقاب | 4 (0- ل راو دنفي 
باتباعهاء وإنما يقبل منها ما يريدء ويدفع ما دون ذلك. 

نعنة لكوك عاد أكثر الحووة أن مفظوا نه التسرو با كان 

قن "المييدة قد ثا رما افير" للف م فالتميسن و الشكيين والسيت 

وماق المشتقّات - ويلحقوه بالإعراب. فم ير صاحب الممتع في ذلك 
الصنيع ما يقتضئ الخلاف» ولذا أسقطه هو وم يضمّنه كتابد!). 

هداق حية أنه الف أكثرالفووة فق تنريف الاشتقاق الأصغر»: 
فقد ذهب هؤلاء إلى أت الاشتقاق افر هو: إنشاء فرع من قي 
يدل عليه؛ كاشتقاق الأحر من الجمْرة. ولكنّ مصئف الممتع رأى أن 
هذا التعريف مانع غير جامع(؛ إذ ربا جعل لفظ مشتقاً من آخرء 
دوت أن كوت | حداه ا نا بيخ الك فقن أجار الزجّادا”) والفارسي 
أن يكون «الأولق » مشتقاً من قوهم: ولَّقء إذا أسرع. وليس يعني 
هذا" أن الأولق منفا سن .وليه بل ا التروفة الأصوله "كل من 
الكلمتين هي واحدةء وهي الواو واللام والقاف. أما سبب اتفاقها في 
اللفظ فهو تقاربه| في المعنى لأنّ الأولق هو الجنون» وهو مما يوصف 
بالسرعة. وقد وقع هذا الاتفاق عرضاً ء كاتفاق الأسود والأبيض في لفظ 
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الجؤن. على هذا يكون للاشتقاق معنى مجازيّء يضم كل ما اتّحد في 
اللفظ . وتقارب في المعنى» وإن م يكن بعضه منشأ من بعض. وهذا 
خرح ابن 'عصقور عل مدهي اخؤلاء ٠ق‏ تعريف- الاشتاق: الأصفرة 
فيقول!): «والحدٌ الجامع هذا الضرب من الاشتقاق هو: عقدٌ تصاريف 
تركيب من تراكيب الكلمة على معنى واحدء أو معنيين متقاربين. 
وذلك نحو ردّك ضارباً؛ وضراباً؛ وضروباء ومضرابياًء وأمثال ذلكء إلى 
معليق واالحد وهو الضره ال أن اكير الاشضاف وليف الل ديا 
حدّه النحويون بهء من أنه: إنقاد فرع عن أصل ينال عليه »: 


0 
مذهب الحققين 


رأينا أن المؤرّخين لم يذكروا المذهب الذي انطلق منه ابن عصفورء 
وكان عق تنه فك أقدل النضر هل .الفط أق الأكارة ليه 'وصددها 
بسطنا موقفه من علاء التصريف سنا لديه نزّعة بصرية واضحة» إذ 
كاق “مضية: الدعي” التعرق أ لبوق «المائل 4 مضل اند لما 
سواه. ويحتيجٌ بكثير من أقوال رجال البصرةء ويبدي شبه التزام 
لمذاهب سيبويهء وفائقَ احترام طذا الإمام البصريّ ولكتابه. بيد أنه م 
ير مانعاً من الخروج على المذهب البصري» ومخالفة أقوال رجاله أفرادا 
أو جميعاء إذا لم يسعفهم الدليل القاطع. وشبيه بذلك كان موقفه من 
المدرسة البغدادية» لأنها في الواقع إنما هي تابعة للبصرة في أكثر ما 
ذهبت إليه. أما المدرسة الكوفية فقد كان موقفه منها يخالف ذلك. فقد 
عرض بها غير مرّةء ونعى عليها بعض ما ذهبت إليه؛ ونال من رجاطا 
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بالنقد والتسفيه نيلآ ظاهراً. إلا أنه في الوقت نفسه أخذ عنهم بعض ما 
انفردوا به أو خالفوا فيه البصريين. وأما مدرسة الأندلس فم يكن في 
كتاب ابن عصفور موقف منها واضح القسمات. فهو لم يذكرهاء ولم يشر 
إلبها: و1 أو ناقداًء وإن كان قد وافق بعض رجاطاء أو خالفهمء في 
بعض ما ذهبوا إليه. ولعل غموض موقف ابن عصفور من هذه المدرسة 
راجع إلى أما م تكن(" قد اتّخذت حدوداً واضحةء قيّزها مما سواهاء 
فلم يكن من الضروري أن يَتبيّنُ موقف العالم من اتجاهء ليس له سماته 
وخصائصه 0 كل الو 

وهذا د يعني أننا لم نستطع أن نقف على مذهب ابن عصفورء لأنه م 
يُبده واضحاً مريحاً في كتابه. ولكننا إذا تفحّصنا الأسلوب الذي 
اعتمده المؤلف في اختيار التوجيهات والأقوال» وترجيح بعضها على 
الآخرء استطعنا أن نستنبط حدودا واضحة لمذهبه في عم التصريف. 
فقد رأينا أنه يعتمد في ترجيح المذاهب على المنطق الجدلي الذي يختبر 
الأقوال والأدلة» ليصل بأسلوب نقلّ عقلّ إلى دفع الأدلّة الواهية» 
وإثبات الأدلّة القاطعة, أو المرجّحة. وقد كان عاده في هذا المنطق 
الجدلج قلاكة أسسن: يكون دلا القدرة على الترجيحء وهي: السّاعء 
والقياس» والإجاع. وفي السماع يعتمد ثقة النقل» وفصاحة الأصلء 
ورد الروايات الضعيفة», واللغات الرديئة المرذولة. وفي القياس يعتمد 
على الكثرة والاطرادء ويجمل النادر أو القليل ناذا لا يقاس عليه كا 
يستخدم الاستنباط ء والتأويل» والأحكام العامة» في التشابه والاعتلال» 
تبعل إل 'أقحة" اثر اعكةة ب والدليل ‏ الكنة بيفية العامة 
القياس. وفى الوجماع يلتزم قول الجمهورء فيحتج بهء ويدفع ما خرج 
عليه بغير دليل قويم. 
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والذي يُستنبط من هذا كلّه أن صاحب المتع لم يلتزم مذهب 
البصرة أو الكوفة أو بغدادء وإنما اتبع منهج الحققين من العلاء. وهو 
المنهج الذي يقوم على اتخاذ سبيل تسلك بين طريقي البصرة 
والكوفة» معتمدة على الاختيار المدعوم بالدليل. وليس عجيبا بعد هذا 
أن يلتقي كثيراً في كتابه با ذهب إليه البصريون» لأنهم كانوا أبعد من 
الكوقيين: 'تأؤيلةا؟؟ #استتباطاء وأصحّ قياباء: إن بولعفقون نكن 
مسموعء ولا يقيسون على الشاذّ والضعيف» في حين أَنْ أهل الكوفة 
كانوا أوسع رواية» وأضعف: قياساً. فلو سمعوا بيتاً واحداء فيه جواز 
شيء مخالف للأصول» جعلوه أصلاً وبوّبوا عليه. 


ف| أبداه ابن عصفور من نزعة بصرية لم يكن وليد اباع مقصود 
للمدرسة البصرية» وإنما نشأ عن التقاء مبدئه فى الاختيار ممذهبها فى 
توجيه المسائل والاحتجاج. وهذا كنا نرى ابن عصفور إذا وجد لدى 
البصريين ما لا يقوم على الدليل الراجح أعرض عنه» واختار من 
المذاهب ما يلاتم منهجه ومنطقه. وهذا هو مذهب المتأخرين من علاء 
الأندلس. وقد بدا ذلك جلياً في سلوك ابن مالك مذهب الحققين7, ثم 
كان «متمير أ ضرا لدف أى حصان + حين. قال21!: ولبينا متعيديت: بانياع 
ننس لسريو بل انمه الدليلة 


وأبو حيان هذا يكاد يصرح بنسبة ابن عصفور. إلى مذهب الحققين. 
واذلات مسرا لوقن !الست اها سس أفيهنا بدا موا لوه ان عل 
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بل لقد صرّح ابن عصفور بأخذه عن الحققين من النحاة. وذلك في 
مسألة الخلاف في الرّوم والإششامء حين أكد أن الإثام ظاهرة بصرية غير 
ستعية فإذ1 كرن. ميوت خركة بار فاه الشد كان إزوما :5 إخلاماً +2 
قال1'): «أما بعض النحويين وكاقّة القرّاء فإ:هم يجعلون الكسرة بين 
الضمة والكسرة. والذي عليه اللحققون من النحويين ما ذكرت لك» 
ذلك ضوف كاف 

ولسنا ندعي أن مذهب الحققين لم يعرفه إلا المتأخرون من 
النحويين. فقد كان له بذور عند بعض البغداديين. بل إِنّْ من 
التسررين نوو كاد معي 1 المتش ىق ناوله ساتل العرييةى نوهد 
ابن جني يصرح بذلك منذ منتصف القرن الرابع. فهو عندما عرض 
للآية الكرهة #حتى تَرَى اله جَهْرة» علّق على قراءة من فتح الهاء من 
«جهرة » بقوله(): «مذهب أصحابنا - يريد البصريين - في كل شيء 
من هذا النجوء مما فيه حرف حلقيّ ساكن بعد حرف و د 
يُحرّك إلا عل أندالعة" فيه ومذهب: الكوفيين أنة مرك" الثانى. لكونة 
حرفاً حلقياً. فيجيزون فيه الفتح وإن ‏ يسمعوهء كالبّخْر والبَحَرء 
والصّخْر والصّخَر. وما أرى القول من بعدٌ إلا معهم والحق إلا في 
أيديهم. وذلك أنني سمعت عامّة عقيل تقول ذاك» ولا تقف فيهء سائغا 
عر مرف د اديرف قر عن ار يت 1 بر 
القومّ قَرْحَ مثله»» فيعلّق! على قراءة من فتح راء «قرح» بأن 
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السكون والفتح لقان "كانتلث ‏ والتلي ا والطزيه والطرةي. أو أن 
الأصل هو السكونء وفتحت عين الكلمة قياساً. لأنما قبل حرف 
حلقي . حلاً على الصخر والصحّرء والنثل والنمّل» إذ جاز فتح الحرف 
الحلقيّ قياساً. ولو م يسمع. ثم يقول: «ولعمري إِنَّ هذا عند 
أصحابنا - أي البصريين - ليس أمراً راجعاً إلى حرف الحلق» لكنها 
تقاف و نا أرق هد راف لبعد افون اق أن اضر فته الى رز هنا 
من الققم أثرا قدا “منتيدا.. قلق “رأيت كثيراً. من عقيل لا 
أحصيهم » يُحرّك من ذلك ما ل كهده أينا لولا خرف الحلق هذا 
ا جع إلى حرف الحلق والآن الكلية: بيه غليه 
.ولا قرابته بيني وبين البصريين» ولكنها بيني وبين الحق. 
ري بمخالفته للبصريين» مع أنه قد نسب نفسه إليهم 
موك قبل ويم أ عا نعلة هل جه الخالفة خف اللاليل والبرهان: 
وقد كان لمذهب الحقّقين أتباع كثر من متأخري البغداديين» ومن 
نحاة مصر والثام. وممن كان في عهد ابن عصفور 00 جاء بعده 
من الك ل َ / 
بلالقه تقذر عل ان مسن مق أبودكانا ني لسري واللخار 
بعد التمحيص. ونحن نرى ذلك لدى المازبي مي يقلن الأخفئن مر 
ويدفع مذهبه مرّة أخرى١(").‏ وكان يقول7): «إذا قال العام قولاً 
متقدما فللمتعم الاقتداء بهء والاحتجاج لقوله؛ والاختيار لخلافه» إن 
وجد. الذلك قباساً 6 وكذلك المبرّف الذاق يرذاعل سيبوية » معتمدا على 
أقوال الأخفش وغيره؛ ثم يعتذر عن صنيعه!) فينتصر لمذاهب سيبويه 
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وتراه حيناً يرجّح7 قول الكسائقّ على قول يونس بن حبيب. ثم كان 
ابن كيسانء والرْجَّاجِيٌ» والفارمي؛ وأمثالم » ممن وسّعوا باب التحقيق 
والأكتيان ين اللنسين: يرنه التحيدي والتد قي 

وهذا يعني أن مذهب الحققين كانت له جذور منذ مطلع القرن 
الثالث. فبعد أن ثبتت أصول المدرستين: البصرية والكوفية؛ على أيدي 
الخليل وسيبويه والأخفش. والكساقّ والفرّاء » ولم يبق لمن خلفوهم ما 
يضيفوته إلى خللقة الأضولء لعي دبوارق التحقيى» ذإذا التعوئ ‏ خلن 
الكبانة :إل الهزة: أي الكوفة دوقعو طن دوعض اذهو واه اشنوه 
عفان تمتها" ها جوز اهنا قتف القرائن :وتلق , العركية د ورد لاف ابرق 
روح التحقيق بين رجال المدرستين» ثم انتقلت واضحة متميزة إلى علاء 
بغداد. وانتشرت في أصقاع العام الإسلامي. 

ديكا تحن “انو لسوت :إن لدان واسيب" اللو وان 
تاريخ العربية: المذهب البصريً» والمذهب الكوفي, اللذان واكبا تطوّر 
البرابات “البحوية »+ وانتتعله: حنتنيا فى «القوت" الاق #:.وساذا سق 
مطلع القرن الثالث» إذ انبثقت بوادر مذهب الحققين؛ هذا المذهب 
الذي ولّده نزوع البصريين وأتصارهم إل تمه والعد فق موادت 
ظلاله إلى الكوفة وبغدادء ثم إلى بلاد الشام ومصرء والمشرق والمغرب» 
فاكتسح» مع النن ‏ مذتووه انهه لوال عن 1 فبيقة ووطية أركات 
التحفى. والبعتى “ف الدراننات: النحوية: 
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7ع ل امات مدت 370 . بيايياييد 


إوتمير زرف ٠١‏ 


الفصل الأول 


التصريف والممتع 

يرى ابن عصفور أنّ التصريف أشرف علوم العربية منزلة؛ لاحتتياج 
النحويين واللغويين إليه» وأَسْدّها غموضاً لكثرة ما روي عن العلاء » من 
السّقطات فيه. ويرى أيضاً أنه قد كان من الواجب أن يقدّم في 

0 

التصنيف على الاعراب» إذ هو معرفة ذوات الكل في أنفسها من غير 
ركنت ومغرقة التي “وق سمه قبل أن نتر كيه + ينتعي أن تكون 
فقي هلز سوق ٠.‏ عمسيو "الا كيف دولك العا و ا حو لط 
ولطفه » وقدّموا عليه»ء في التصنيف والتدريس» ذكر العوامل» توطئة 
لهء حق لا يصل الطالب إليه» إِلاّ وهو قد تدرب وارتاض. 


ثم إِنّ التصريف قسمان: أحدها جعل الكلمة على صيغ مختلفة؛ 
لضروب من المعاني » كالتصغير, والنسب » والننسية» والجمع ؛ وصياغة 
المشتقات. والقسم الكت “هو كقيرف نية: الكلية» امن غير :أن .يكون 
ذلك وال على ,م “ظارى. #الاغلال » والا يتال»والا غ1 

وقد عرض َب الحسن طهذيين القسمين ف بعض 50 كشروح 
الحمل» وشرح كتاب سيبويه » والضرائر » والمقرب» والممتع. ففي الشرح 
الكبير على الجمل مثلاً بسط مسائل!): صيغ المبالغة» والصفة المشبّهة, 
والتذكير والتانيف: وال قان: المهموزة » والوقف » والتثنية » والجمع 
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السالمء والتسب © والتضفين» والتكسر وآبئية المصادرء واسم المصدرء 
واسم الزمان» واسم المكانء واسم الآلةء والمقصور والممدودء واسم 
الفاعل» واسم المفعول» والإمالة. 
وق المقرات تعرض!" السائل :: المقضون والممدودء والمذكر والموّنت» 
والأفعال المهموزة» وأسماء الفاعلين والمفعولين» والجمع المكسّرء والتثنية 
وجمع السلامةء وأبنية المصادرء واشتقاق أسماء المصادر والمكان والزمان 
والآلتواننية. الأهالة. والتصريف» والقلت» والمدقمة و الزذفاء: 
والتقاء الساكنين» والهمزء والنسب» والتصغيرء والمجرد والمزيد... 
ونا كان النحويون قد اعتادوا أن يقدّموا القسم الأول من 
التصريف » ويلحقوه بالإعراب» لصلته بهء فإنْ ابن عصفور لزم مذهبهم 
هذاء فنثر مسائل ذلك القسم في كتبه النحوية» ثم ججمع مسائل القسم 
الكاق. كلها :نع عض ماك العني الأول فق كتات شاط بالتسريف” 
أسماه «الممتع ». ولهذا فإننا لا نرى في كتاب «الممتع » سوى المسائل 
التالية: 
اطووقت. الدوائن 
0 
أبنية الأفعال 
الإبدال 
القلبواشوقة<والتقل 
الودغام 
مسائل التمرين 
وكقات: «المقم هذا ضنته أبو امسق 6 وقديه إل الأعير أى :بكر 
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عبد الله بن أبي الأصبغ , عبد العزيز بن صاحب الردٌ. فقد رقعه إلى 
هذا الأمر4 ماقها .علينه راسي وعييت اقول 1ه إن كر 
العلوم فهو مالك عنانهاء وفارس ميدانهاء أو ذكرت السَّاحة فهو تاريخها 
وعنوانهاء وحدقتها وإنساها : أو عد الجد الموروث والمكتسب فناهيك به 
شرف سابقاً» وبأوائله فخراً في فلك الجد سامقاً. الذي بذل جدّه في 
ا هذه الدعوة القيوية: وم ال ٠‏ وده 5 عضد هذه الدولة 
التوكليّة :- أداء الله للسليين يركتها. - فريد دهره ووحيد. عضرو 
أبو بكر بن الشيخ الأكرم العام العمء ألي الأصبغ بن صاحب الردٌ. 
أدام الله علاءهمء وأنار بنجوم السعد سماءهم ». 

والمعروقة أن “هذا الأمير كان كاغرا 'أديياء وان لأطراف 
العلوم » ولآه ابن هود على رندة» ثم سار إلى إشبيلية» وطّردٌ منها والي 
ابن هود - وهو سالم بن هود - واستبد بهاء مقدما ابن عمه ابا 
مروان الباجي. وأخيراً اتفق وابن الأحمر على ابن هودء فغدر به ابن 
الأحرء وقتله سنة .58١‏ 


ابن قوذ نا تلشبة بالتوكل هل ةمواقمل “ا عنه 
أبو بكر في سنة 389» حين ثار عليه في إشبيلية وطرد واليه. وهذا 
يعني أن ابن عصفور صنّف كتابه «الممتع » في السنوات الواقعة بين 
م و3255 لأنّ ما ذكره في مديح أبي بكر يشير إلى أنه كان خادما 
للدولة المتوكلية» مخلصا في عضدها. 
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وقد يلط" أن حضفو بائل: الفضريت” فى هذا الكتاب يدها 
مسهباً» مدعوماً بالتعليل والحجاج والأدلّة, فكان من أشهر كتبه بعد 
المقرّب» ومن أمثل كتب الصرف المطولة». حقى قل أن يخلو من 
وذاكله كقاته تمده ربد كفين النهوة وكات يق خسان (التحوى. شنديد 
الإعجاب به» يقدّمه ويحمله معه دائً"2» لأنه كبا يقول «أحسن ما وضع 
في هذا الفنٌ ترتيباًء وألخصه #ذيباء وأجعه تقسماء وأقربه تفهما »"). 
ل لم ال 
لخّصه في كتاب مماه «المبدع !*). ومن هذا المختصر نسخة بخط ألي 
حيان» محفوظة بدار الكتب المصرية تحت الرقم 5 ش نحو. ولأبي 
: اللبلي أحمد بن يوسف كتاب في التصريف ضاهى به كتاب 
الممتء(0). 

وكان ابن مالك صاحب الألفيّة قد علّق على الممتع نقوداً كثيرة. 
وقد استوفينا أكثر تعليقات أبي حيّان وابن: مالك» فأثبتناها في حوائي 


كتاب »2 الممتع 2 


.١8499 وكشف الظنون ص‎ ١١8 :١ مفتاح السعادة‎ )١( 

(1) بغية الوعاة وشذرات الذهب ومفتاح السعادة وكشف الظنون. 
(؟) المبدع الورقة ١‏ وتفسير البحر المحيط 1:1١‏ 5. 
١‏ 
١‏ 


اهم 


) كشف الظنون ص 21858 
6( بغية الوعاة ص ١/5‏ والتاج (لبل). 


١6 


الفصل الثاني 
مصادر الممتع 


حينم| شرع أبو الحسن في تصنيف كتابه «الممتع » كان في المكتبات 
العربية قدر هائل من الكتب التي يستعين بها المصنفون في هذا العم. 
فباللإضافة إلى ما سردناه من أسماء المصنفات اللغوية الصرفية القدية 
يمكننا أن نذكر ههنا ضربين من الكتب التي يرجع إليها علاء 
التصريف في القرن السابع : 

الغرب الأول هو الكتب الصرفية التي تضم بعض مسائل اللغة» من 
مثل : 
الاشتقاق للمفضل بن سلمة!©. 
التضنين + القواد + الوقمة. و الايقنااءء لقعلا 
الاشتقاق» المقصور والممدودء المذكر والموؤنث» التصريف. للمبرّدا"). 
المقصور والممدودء مصادر القرآنء لليزيدئ؟'). 
المقصور والممدود» المذكر والمؤنث» للأنباريً!». 
فعلت وأفعلت» الاشتقاق» للزجّاج!). 


)١(‏ المزهر :١‏ 5م”. 

(؟) إنباه الرواة ١6١ :١‏ 

(©) إنباه الرواة ”«: ١و‏ - 08؟ وفهرسة ابن خير ص 819. 
(4) إنباه الرواة :١‏ ١ود.‏ 

(ه) إنباه الرواة ": مم. 

.مما١‎ :١ والمزهر‎ ١16 :١ إنباه الرواة‎ )5( 


المقضور والمدود » الوقفه :والآيقنا2+"المذكن والموش »لابق الأ شارئ1): 
التصاريف » المقصور والممدود,» المذكر والمؤنث »2 الوقف والابتداء, لابن 
كسان(" . 

اشتقاق «الأسياء جمد بق عدي 

المقصور والممدود. المذكر والمؤنث » الوقف والابتداءء» لابن مقسم!؟. 
المصادر لالي زيد البلخي!"). 

المصادر» الردٌ على من يزعم أن العرب يشتق كلامها بعضه من بعض» 
لنفطويه(). 

اشتقاق أسماء الله تعالى للزجّاجي!". 

فعلت وأفعلت لابن دريد!"). 

الاشتقاق» المقصور والممدود, المذكر والموّنث » لابن خالويه!؟). 
الاشتقاق لابن السسّرّاب!١'2‏ 

الأموزال لاق الطب اللفوى: 

الااقتفاق: الوفقن الايد انه باقعا فد اساء الده للنية 01 

فعلت وأفعلت». الوقف والابتداء»ء المقصور والممدودء للقالى!"". 


)١(‏ إنباه الرواة 18ام.؟. 
(9) إنباه الرواة #: موا كم. 


(؟) تاريخ الأدب العربي لبروكللان ”1:7 .7١5‏ 

(غ) الفهرست ص م". 

(و) انظر المعجم العرلي .١61 1:١‏ 

3( الفهرست ص م وإنباه الرواة ١8١ :١‏ ومعجم الأدباء 5ه كلا 
و تاريخ الادب العربي لبروكللان *: .١95‏ 

(م) الفهرست ص .5١‏ 

(و) وفيات الأعيان ١‏ 496. 

.١49 :* الرواة‎ هاينإ)٠١(‎ 

(15) إنباه الرواة ٠١8 - ١٠١١ :١‏ وفهرست ابن خير ص 0غ8. 

)١١(‏ فهرسة ابن خير ص #9مم - وعمم, 


الأضية ."أت أرنية كنات )منيويةة» الزييرق 111 
ا" 

المقصور والممدودء الرد على من قال بالزوائد»ء لابن درستويه9)) . 
ألفات الوصل والقطع للسيرافي؛). 

التصريف» الاشتقاق الكبيرء الاشتقاق المستخرجء للرماق!2). 

التكملة في التصريف, المقصور والممدودء للفاريني الثم 

للنصف, المذكر والموؤنث» تعاقب العربية» المقصور والممدودء الحمزء 
المقتتضب» الوقف والابتداء » التصريف الملوكي » لابن جني!. 
الاشتقاق ليوسف الزجاجى الجرجاق(0). 

الاشتقاق لألي عبيد البكريً1ة). 

امتمنة ار نا ال موان» ١‏ يذه الاسا وال فعينال ,وا لفتع افده لانن 
القطّاء "١9‏ 

فرك أبنية سشولة لابن الدهان: 

العمدة في التصريف لعبد القاهر الجرجاق!2 

فعلت وأفعلت» الوجيز في عم التصريف. لأبي البركات الأنباري!!! 


(1) إنباه الرواة #:م١١.‏ 

(؟) وفيات الأعيان نبلم 

(6) إنباه الرواة 9: .١١4‏ 

(0) إنباه الرواة 1:١‏ 6ا". 

(ه) إنباه الرواة ؟: م9؟. 

(1) إنباه الرواة 5:1 94ا". 

(0) انظر ص .> - 38 من مقدمة ناشر الخصائص. 
((0) المزهر 1:١‏ ام"”. 

(5) المزهر :١‏ (ام”م. 


0 معجم الأدباء ٠8١:1‏ وكشف الظنون 1:١‏ 55. 
)١(‏ بغية الوعاة ص لي 
(م١)‏ بغية الوعاة ص ١.م‏ - 5.". 


١07 


المصادر,» نزهة الطرف 5 عم الصرف » للميدافي!'). 

شرح التصريف الملوكي لانن افو 

دزع اتويت اللوكي ا للو اشوا 

نقعة الصديان فيا جاء على وزن فعلان للصغافق!7). 

تصريف العرِّي للزنجافي!" . 

الحتصر في الإبدال» إيجاز التعريف, لابن مالك!*). 

أساين <التضوريك الأساعيل وعد «المضوس الفاقية اللا 
أما الضرب الثاني .فهو الكتب الأدبية» أو النحوية» أو اللغوية 

التي تضم بعض الموضوعات أو المسائل الصرفية؛ من مثل: 

الفيفل لآق عقر الرو ال 1 

الأوسطتفق) التسوه المقانيين «ق اللهو + لأسن الأ و50 

العلل في النحوء المثلث» لقطرب!) 


.١؟١‎ 1١ ومفتاح السعادة‎ ١؟ع‎ :١ إنباه الرواة‎ )١( 
هُم؟.‎ :١ (؟) كشف الظنون‎ 
.١٠6١ بغية الوعاة ص‎ )*( 
86؟.‎ 1:١ كشف الظنون‎ ):( 
.١م5‎ 0:١ (ه) كشف الظنون‎ 
بفية الوعاة ص 9ا؟؟.‎ )1( 
.١١9 1:١ مفتاح السعادة‎ )0( 
/ام؟.‎ :١ كشف الظنون‎ )0( 
هم.‎ 1:١ (و) كشف الظنون‎ 
الأدباء 18: وككء.‎ مجعم)٠١(‎ 
الرواة ؟: ؟1.‎ هابنإ)1١(‎ 
.53؟٠١‎ 1: (؟؟)إنباه الرواة‎ 


النوادر» مسائية: النحو الكبيرء لأبي زيد الأنصاريً' 
ختصر النحوى النوادر» الحدود 5 النحو للكسا! '" 
الحذوة في" النحو اللقراء © : 

الفرخ في النحو للجرمي' 

النوادر للتورّي”*) 

القريت الصف لأى عبيد: 

إصلاح المنطق لابن السكيت. 

افق الكاتيئية العو لبر يي 1 

الكامل» المقتضب» المقرب» ضرورة الشعرء للمبرّد(". 
الخال الشواذ »ع0 

الجمل» الأمالي» شرح كتاب الألف واللام» للزجّاجي") 
الاستقاق» الجمهرة , لابن دريد. 

شرح كتاب سيبويه لابن السَّرّاجٍء والسيرانق» والرمّاف؛ وغيرص!١)‏ 
الأمالي للقالي. 

الواضح في النحو للزبيدي. 


)0 إنياه الرواة وا ء يك 
(0) إنباه الرواة *: ١و".‏ 


() إنياه الرواة *: 0م. 

(ه) إنياه الرواة +: ١5‏ 

(5) إنباه الرواة ؟: ١65‏ 

() إنباه الرواة «: امم" - موم 

م إنباه الرواة ١٠6١ :١‏ 

ل( بغية الوعاة ص /او؟. 

(.؟)انظر ص هم“” - 8غ من مقدمة كتاب سيبويه (مطبوعة دار القلم). 


١00 


شرح الألف واللام للرمّاق21. 
المساقل:. الخلبناتة. الممائل"الكوااتاض + الساكل” الشيرازنات:.. السائل 
العسكرية» المسائل البصرية» للفارسي!). 
القذاايار العزياعة» !الصا نف عقي الألقاطا الماتوزة» الاين حنى: 
المفصل للزخشري0. , 
الآمالي لابن الشجري. 
شرح المفصّل لابن يعيش . 
شمس العلوم لنشوان الحميري. 

وما لا شك فيه أن عل بن مؤمن قد استقى معظم مادّة كتابه 
«الممتع » من بعض هذه الكتب التي ذكرناها. فهو في خطبة كتابه لا 
يدّعي أنه أبدع» في علوم التصريف» شيئاً جديداً. وإما يقر أنه أخضع 
جهود أسلافه» في هذا العلمء لضرب من التهذيب والتبويب» ليقرَيها إلى 
الفهم والإدراك. وينعى على أنداده أنهم جمعوا في كتبهم موضوعات 
التصريف» متداخلة مضطربة. وهذا ما نلمسه في قوله(": «فإفي لَا 
رأيت النحويين قد هابواء لغموضه. عل التصريف» فتركوا التأليف فيه 
والتصنيف . إلا القليل منهم فإنهم قد وضعوا فيه ما لا يبرد غليلاء ولا 
يحصل لطالبه مأمولا ء لاختلال ترتيبه» وتداخل تبويبه» وضعت في ذلك 
00 رفعت فيه من عام التصريف شرائعه» وملّكته عاصيه وطائعهء 
وذللته للفهم بحسن الترتيب. وكثرة التهذيب لالفاظه والتقريب: حق 
صار معناه إلى القلب أسرع من لفظه إلى السمع ». 

فهو يعترف بِأنّ قصور أسلافه ومعاصريه أنهم لم يحسنوا التبويب 
والتشذيب» فقام هو بهذه المهمّة. وهذا يعني أن مادّة كتابه ليس فيهاء 


للق إنباه الرواة *: م9؟. 
(؟) إنباه الرواة: :١‏ 4لالا. 
0 الممتع الورقة ؟. 


1١0 


بق الأضالة ما وسو انام عليه نف القطية! وللالافة افننى 
بالالحاح على ذكر جهده في تذليل الموضوعات الصرفية» وتهذيب ألفاظها 
وتقريها . وكأنه أقرٌ 5 ذلك بأنه قد جمع مادة كتابه مما تقدمه من 
الكتب» وعاصره. 

ونحن حين نعارض كتابه بما نعرفه اليوم من المصنّفات الصرفية» 
نرى كثيرا من مسائله يعمد هذه المصنفات , مل منها 76 وعلانية . 
النصوص التي ينقلهاء كان ينقل عن سيبويه في باب الاردغام فيقول: 
« قال سسبويه: وإسمعنا من وق 0 قال: 

ل 0" 

فأدغم التاء في الضاد 1©. 

أو يأخذ عن الكساق وأقى. زيده: فبقول!!: حكن الكناق: برعل 
تلقامة وتلعانة وتقوالة. وحكى 5 زييد : ل تبذارة وترعاية. وذلك 
«وأما أرطى فالدليل على أصالة الهمزة قوهم: أ 
بالأرطى. فإئبات الهمزة في مأروط» وحذف الألف, دليل على أصالة 
الهمزة» وزيادة الأاتكايت: وحكجق: أبو عير ارس أديم ري 
فالهمزة - على هذا حت زائدة والألف 5 

وعن ابن السكيّت ينقل في الاإبدال فيقول!؛2: « قال يعقوب: وبعض 


ع لي ع 
د ماروط » اي : مدبوخ 


)١(‏ الممتع الورقة ع". 
0( الممتع الورقة .١١‏ 
(0) الممتع الورقة ؟". 
(:) الممتع الورقة ع". 


١6ا/‎ 


العرب إذا شدّد الياء يها حا حر نقد ابن الأعرالي: 

ين تن ع 4 22 زه الى و 3 31 
كأن في أذنايون الشول من عبّس الصيففء قرون الأجلٍ 
يريد : الأيّل 2.6 


وعندما يعر ض لسألة « فعلان » من القوة يذكر مذهب المبرّدء 
تقول ةس كان “قياف اكوواقم. تورن كقع اتكن ' الواق الول 
عقا اميك فقلت: كوا هذا مذهب سيبويه. وقال 5 
العبّاس: ينبغي لمن لم يدغم أن يقول: قويّان. فيقلب الواو الثانية ياء» 
والضِمة التي قبلها كسرة» للا تجتمع واوان في إحداه| ضمةء والاخرى 
متحركة + 'قال: وهذا قول. فى عمر وجميع أهل العم ». 

وق “حركه عن اطريف اللسقيينة ‏ التمرعة من المووف الأصيلية: 
يقول ما يلى!!: « الكاف التي كالجمء وقد أخبر أبو بكر بن دريد أنها 
لئة" :"اليم يقولوك فى كمل + حمل توه كثيرة فى عواء: أهل 


بغداد 6 


ولا تعرّض للإشمام» في الفعل الماضي الأجوف المبنيّ للمفعول» 
استعان بقول للزجّاجِي كما يلي: « ومن العرب من إذا نقل الكسرة من 
العين إلى الفاء أشْمٌّ الفاء الضمّة» دليلاً على أن الفاء مضمومة في 
الأصل. وذلك بأن تضم شفتيك؛ ثم تنطق بالفعل ولا تلفظ بشيء من 
الضنة ولق التظكة :مقو «من «العتية” لكان روما" :لا إجاما ب بال 
الزجّاجيّ: وذلك لا يضبط إلآ بالمشافهة. إشارة إلى أنه لا يسمع»ء بل 


يرق ي1") . 


.50 وانظر الورقة‎ .٠,7٠ الممتع الورقة‎ )١( 
الرل الممتع الورقة ؟5.‎ 
من الجمل حيث بتر قول الزجاجي سهواً.‎ ١ الممتع الورقة ؟4. وانظر ص‎ )( 


١04 


وهو يستعين بقول للزبيدي» يدفع به ما زعمه ابن جني ٠‏ من أن 
25-007 قد يكون مل قال( :)١‏ اما ا قلي فزعم أ الفوج 
أنه ايكون ميا وغير متعدٌ. فغير المتعدي نمحو: احرينى الديك . 
والمتعدي نحو: اغرّندَى عر د قال الراجز 


ل م سور 
أ 


قد جعل الحقاين يغرنديني دقعكه 0 وار كيدين 
وزعن” سيينوية أله لا يتعدى. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه» إذ م 
يسمع متعدّياً إل في هذا الرجزء وغالب الظنٌّ فيه أنه مصنوع. قال أبو 
بكر الزبيدي: أحسب البيتين مصنوعين ». 

ويختة!") الخلاف بين سيبويه والأخفش في مسألة «مفعول» من 
الأجوف» ابقوله : دوكر < لكلاف" مين بون وأن. :لسن" تطهن ى 
وي مسوم ؛ وأمثاله. قال أبو الفتح في «القدّ » له: سألني أبو عل 
عن الداع وو ليجانف و قود فد لفون ار ايت مسو ؛ 
لأنها عنده واو مفعول. آنا على مذهب سيبويه فأقول: رانف يوام 
بتحريك الواو لأنها عنده العين. فقال لي أبو علّ: كذلك هو». 

وهو يستعين أيضاً بأقوال لغير هؤلاء من العلاء ء كابن الإخشيذ. 
وابن السّرَّاج » وأبي عل الفارسي »وأسلافهم . ولكنه إذا كان قد مرّح في 
النصوص المتقدّمة» وغيرهاء أنه نقل عن أصحابهاء فإنه م يلتزم هذا 
التصريح في كثير مما نقل» فكان يضمّن أبواب كتابه نصوصاً كثيرة» من 
كتين ابولكقه رو ا مويف دوق فقن الم انبا فته معن امد ات سواه 
عليها. إنه غالباً ما يسرد مذاهب غيرهء وحججهمء وأدلتهم, 
وشواهدهم» ولا يحمل نفسه عناء نسبتها إليهم. وحسينا ههنا أن نثبت 
بعض الناذج» لنؤكد هذه الحقيقة. 


)0 الممتع الورقة /ا1. 
(0) الممتع الورقة م4 . 


١ أحك‎ 


فل طوطن ديق عو الإعلذن يوكر "أن 30 القاطا مشاه وس 
فأرات. وها نان اوحادارق ام لميوتقهة بقدوذا هوه" الالماك بجقر 0 
«وذلك أمهم شُيّهوا في هذه الأسماء الألفَ والنون بتاء التأنيث. فك أن 
تاء التانيث لا منع الإعلال في مثل: دارة» ولابة» وقارة» فكذلك 
الآلف والنون. ووجه الشبه بينها أنك تحذفها في الترخمء كا تحذف 
التاء. وكذلك أيضاً تحقر الاسم ولا تعتدٌ بالألف والنون» كا تفعل 
بالاسم الذي فيه ثاء التأنيث ». وهو ههنا يعتمد مذهب المبرّدا") دون ' 
أن يشير إلى ذلك. 

وفي أبنية الأفعال يبيّن المتعدّي منها وغير المتعدّيء فيقول عن 
افعوعّل1): « يكون متعدياً وغير متعدٌ. فلمتعدّي نحو: احلوليت الثيء . 
قال الشاعر : ١‏ 
فلم أتى عامان» بعد انفصاله عن الضرع »واحلولى دماثاً ء يَرُودها 
وروى ابن مقسم عن ثعلب: 
لو كنت تعطي حينَ تسأل سامّحَتْ لك النَفسُ» واحلولاك كل خليل 
وكزلف اع ونيف «التودنى .كرنين للدي قوف لعة ودنا اد 
ومعناه - على كلّ حال - لمبالغة نحو: حَشْنَ واخْشّوسَنَء وأعشّب 
واعشوسّب ». وأنت إذا قابلت هذا النصّ ما ذكره ابن جنيا؟! رأيته 
ملقرلا عنم رعياز اند «ر القاطهه لول كردن التصار فنا اتير الدع جر أه 
أبو الحسن فيا نقل. 

وكذلك الشأن في حديثه عن المطاوعة في «انفعل » فهو يقولاه 
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« والمطاوعة فيها تكون بوجهين: إما بأن تريد من الشيء أمرآء فتبلغه 
أن يفل ما “تيده إن كان ا وص هته الفعل + وإما يآن ايضير إل 
مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل» وإن كان لا يصمّ الفعل منه. 
فأما:ما يطاوغ بأن ينعل 'فملاً تريده نه فتجو قولك” أطلفته قانطلئ» 
وسر قن نانم لت 0 .الا :تر أ بيهر لقف افدل: الانطلاف و الا ران 
بنفسه, عند إرادتك إياها منهء وبعثك إياه عليها +وأناء عا قله ينه 
مرادك بأن يصير إلى مثل خال الفاعل الذي يصمٌ منه الفعل فنحو قولك: 
قطفث ‏ المدل' فانقطم ».وكترك: الذي «اكعير. ألا نترف: أن لحيل 
والحب لا يصحّ منها الفعل؛ لأنه لا قدرة لما. فإنما أردتَ ذلك منهاء 
فبلغته با أحدثته أنت فيهاء لا أنها توليا الفعل» لأنّ الفعل لا يصح 
من مثلها. ومن ذلك قوله: 
لا خطوتي تَتَعاطَى غير مَوضِعِها ولا يدي في حَمِيت السَّمنِ تَنَدَخِلُ 
هو مطاوع: أدخلته. وهو من باب: انقطع الحبل, لأنّ اليد لا 
تكون فاعلةء إنما هي آلة يفعل با واعم أن: انفعل » إفا أصله من 
الثلاثي , ثم تلحقه الزيادتان من أولهء نحو قطعته فانقطع , وسرحته 
فاسرَّحَ. ولا يكاد يكون فصل فنه إل اميا حق تكن “المطاوغة 
والاتعال + الا ترى ان قطعتة لع و ل 1 فدات كاله ا علّ: وقد 
جارة نذايه ينف غير مقف ذال الشاعر : 
وك مَنْزِلِء لولايّء طحت كا هَوَى بأجرامهء من قَلَّهَ النيقء مُنْهّوِي 
وَإِنما هو مطاوع: هوىء إذا سقطء وهو غير متعدّء كا ترى. وجاء 
في القصيدة: منقوي. قال أبو عل: إنما بَنى من: عَوَى, وهَوَى» منفعلاً 
لضرورة الشعر 4م وهذا' النصّ تتقول. يرمته من كتاب 01 لابن جني 
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وربما عمد أبو الحسن إلى ضرب فن التجاهل في نقوله» فأثبت النصّ 
مقدّماً له بصيغة المبني للمجهول. مع أن مصدره معروف مشهور. فاين 
حى: يعرش لقول. العرت ا ذاهياً آل أثة مقصور .مة: 
أمُوج ؛ 32 وقول 40 موعد نا عط ا عل عن المراءة لبن لبن أمهوج. 
فيكو أمهج هذا مقصوراً منه, اقرورة الشعر ع تفي أ زيد: 

ف يميا الل 3ك اننا + 
ولم نسمعه في النثر أمهجا ». أما عل بن مؤمن فإنه يقول في معرض 
حديثه عن هذه المسألة!"): « وجدَ بخط ألي : ف الفراء: لبن لبن أمهوج . 
فيكون أمهج 1 به للمتووو ع إذام يسمع إل 5 الك أنشد 
أبو زيد: 
علا وني اما 

دل إنه ربا عمد إلى ضرب من التضليل» فأسقط من النصّ الذي 
ينقله أسماء العلاء الذين ينسب إليهم ما فيه من مذاهب وأقوال. فابن 
جني 0 يقول!"!: «فأما ذَكَانٌ فله اشتقاقان: قالوا: دَكَنت الثيء 
دكت ا تضوف عقي قو تغطرن: مكمه كينا + حكى ذلك 
ابن دريداكا» قال: ومنه اشتقاق الذكان . قال: وهو عرب صحيح . . قال: 
شيعه آنا عات الأختاد ان يعون فال لحف الدكات: سنت من 
قولهم: أكمةٌ دَكهْ» إذا كانت منبسطة. وناقة دكَاك» إذا افترش سنامها 
5 ظهرها ». أما ابن عصفور فتراه يثبت فى كتابه ما كا «دكان 
عتمل: أن يكون حفقنا من + دكننه أدكيه ركنا :]ذا قفدت ننضة: دوق 
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يحض متكون ثولها أصلية: ويحتمل أن يكون مشتقاً من قوطهم: أكمة 
دكاة + 13 كانت متنسظة» .وثاقة ذكاك: إذا كان شتامها “مفتزينا فى 
ظهرهاء فتكون نونه زائدة ». وهكذا يغفل ذكر ابن جني الذي نقل 
التض عته:ويتفظة ابا كل هق اننا دويعاء والأشنانداني : والأخنتن: 
على أنّ ما ادّعيناه» من تجاهل وتضليل» في نقول ابن عصفورء قد 
يكون مضدوم أنه الإلفيه 1 ينتلتق كثابه .ها عن «المصادن الأو 
مباشرة» وإنما نقل عن مراجع ثانوية» فاتّبع ما جاء فيهاء دون أن 
شاروهنه«الماوو الأول :وس سنا" حل هذا الا فترامن: ان المضنت قد 
تابع أحياناً المؤلفين في أوهامهمء فنسب أقوالاً إلى غير أصحابها. ومن 
ذلك أنه يقصر الاتام في اسم المفعول الثلائي الأجوف الواويّ على 
السماع» ثم يقول7'): «وخالف المبرّدٌ .كاقَةَ النحويين» فأجاز الإتقام في 
ذوات االواوء: قياس عل ما ورد عند وقال: ليس تقل عر رت 
حوور » وقاوة عه حوور / لأ ووو وشوور وأويز وضسن 
ولس فى : مَعْوودُ» مع الواوين' الآ ضيه بواحدة ةوالحو أن عذهت 
الخلاف هذا ليس للمبرّد» وإنما هو للكساقٌ!". ولكنٌ أبا الحسن نقل 
قوله هذا عن ابن ااه دون ا عه صحته. ولهذا استدرك هو 
شه لافيت خط الضووي رهن هذاء فنقله عنه أبو حيّان» وأثبته في 
خاشة رق فك الله وهو نابل كا دوهن[ الذي ذكر تدعق البرد 
هو الذي حكاه أبو الفتح عنه. وأما الذي ذكره أبو العبّاس في تصريفه 
فخلاف هذاء وذلك أنه إنفا أجاز ردٌ: مَبيع» إلى أصله في الضرورة» وم 
يجعله قياسيًاً. وحكى عن البصريين أجمعين أنهم لا يجيزون إتام 
)١(‏ الممتع الورقة 6 . 
(0) انظر شرح الشافية #: ١6. - ١69‏ وثرح المفصل 11١0‏ 0.م. 


(ع) المنصفا 1١‏ 586 والمقتضب ص ”. 
() نسخة فيض الله الورقة 68. 


1١57 


2 


[المفعول] من. ذوات: الوا إلا في الفرورة: وآجاز ذلك هو عند 
الفرورة»؛ واحتٌ بأنه قد جاء في الكلام مثله غير معتل لاعتلال 
[فعله]. والذي جاء في الكلام ليس على فعل فإذا اضطر الشاعر أجرى 
هذا عل: ذاك.:قما جاء: مله : الغووز » وقوه سرت سوورا ‏ م قال: 
وهذا أثقل من مَفعول من ذوات الواوء فإنٌ فيه واوين وضْمّتين. وإِنا 
ع واوان بينها ضمة ». 

ولعل من هذا القبيل أن عل بن مؤمن يذهب في كتابه الممتع إلى 
القياس في همز الواو من مثل «وعاء »» ثم يتبع ذلك بقوله!'2: «وزعم 
الارق أنه لا غوز هي :الوا المكسورة قياس يل يس ىن :ذلك 
الأبام» بولتكنه مم هنا تذكر فق كناب أله "آخن ان «الماري :كان امم 
جمهور النحاة في قياس همز هذه الواوء وأنّ الذي منع ذلك إنما هو 
الجرني. ففي عاك تنعة فدن: الله عل أبي حيان!: «ذكر ابن 
عصفور في الشرح الصغير الذي له على الجمل ما نصه: إبدال الواو 
المكسورة همزةء إذا كانت أُوّل الكلمةء هو مذهب المازقّ وجمهور 
النحويين. واستدلوا على ذلك بقول العرب: وشاح وإشاحء ووسادة 
وإسادةء ووعاء وإعاءء ووفادة وإفادة. وسبب ذلك أن الكسرة في 
الواو بمنزلة الياء » فكيا يُستثقل اجتاع الياء والواوء فكذلك يستثقل اجتاع 
الواو والكسرة. وزعم الجرمي أنه لضو ية الولئ' الكسورة 1314 
كانت أولا : بقياس . بل يتبع ف ذلك السماع . «الفحيع ما ذهب إليه 
الجمهورء لأنه قد حكي دو :فق “الولو المكتيورة أولا” له اال 
للقياس عليها. انتهى. وما حكى هنا عن المازيّ مخالف لما حكاه عنه في 
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المتن ». فليس بعيدا إذا أن يكون ابن عصفور قد نقل في الممتع عن 
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مرغم «متالعن: ما نشة إلى المارق “دون أن يكلف "نفسه غناء التحفيق 
والبحث. 

ون نذا كلل نرف 701 لفون قن امشو كان اك ان مده 
أسلافه» وإن كنا نستطيع أن نسجّل ههنا أنّ معظم ما نقله يمكن أن 
تكون مصادره الأولى هي الكتب التالية: 


الكتاب لسيبويه 
القلب والابدال 2 الأصمعي 
الأبنية الوق 
القلب والاربدال لابن السكيت 
التصريف للمبرد 
التنصاريف لابن "كيسان 
الاشتقاق لابن السرا 


القدّء المنصف. سر الصناعةء التصريف الملوكي » الخصائص.» المقتضب» 
الحتين 0 لابن لجن : 

كاب مل والقلب والأ فال لان النتكيت م بوك ابن 
جتى + فقذ كبك لداينا: حقيقة نقل ابن عصفون هلها كتير » وأغرنا إلى 
ذلك اق قلهنا عل كان« اليف 6 وأناتسائر. الكقب: الأخرق لزنا 
نرجّح أنه استقى منهاء أو ممن نقل منهاء وإن كنا لا نجزم. 

وأنت إذا رجعت إلى أسماء هذه المصادر التي أوردناهاء رأيت أن 
مؤلفيها من فحول علاء التصريف المتقدّمين» ول تر فيها كناباً يلي 
تاريخه القرن الرابع. فكأن مصئف الممتع كان يكن التقدير والإجلال 
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لجهود المتقدمين من العلماء » ويعرض عما خلف بعدهم من المصئفات ف 
عم التصريف. ولهذا ترى آثار كننن المتأخرين + أو المعاصرين لابن 
عصفور» قليلة أو مفقودة في مادّة كتابه الممتع. 
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الفصل الثالث 
منهج اين عصفور ف 7 تصنيف الممتع 

وضع أبو الحسن في مقدّمة كتابه مخطّطاً عاماًء يستنير به في بناء 
أجزاء الكتاب. وإنك لترى هذا في قوله: « والتصريف7) ينقسم قسمين: 
أحده! جعل الكلمة على صيغ مختلفة» لضروب من المعافي» نحو: ضَرَب» 
وضرب » وتضرّب» وتضارب» واضطرب. فالكلمة التي هي مركبة من: 
فاك كور انه راع و حر تن قن بنع نا "مه ا الأرية الختلفة ليان 
مختلفة. ومن هذا النحو اختلاف صيغة الاسم للمعاني التي تعتوره»من 
التصغير والتكسير نحو: زَيَيْدء وزُيُود. وهذا النحو من التصريف: جرت 
غاذة التحويين "أن يذكروه مع ما ليس بتصريف» فلذلك لم نضمّنه هذا 
الكتاب. إلا أن أكثره مبني على معرفة الزائد من الأصل» فينبغي أن 
تبيّن حروف الزيادة» والأشياء التي يتوصّل با إلى معرفة زيادتها من 
أصالتها. والآخر من قسمي التصريف: تغيير الكلمة عن أصلها ؛ من غير 
أتوكوو نوكه الفين دالا فلن دض لاريه عل الكلية ي و 
تغييرهم: قَوَلَ؛ إلى: قال. ألا ترى أنهم لم يفعلوا ذلك» ليجعلوه دليلاً 
على معنى خلاف المعنى الذي كان يعطيه: قَوَّلَء الذي هو الأصلء لو 
استعمل. وهذا التغيير منحصر في: النقص كعدة ونحوه» والقلب كقال ' 
وباع ونحوهاء والإبدال كاتَمَدَ واّرنَ ونحوهاء والنقل كنقل عين شاك 
ولاث إلى محل اللام» وكنقل حركة العين إلى الفاء في نحو: قلت 
وبعت ». 
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وتبعاً لهذا التقسيم للصرف يجعل عل بن مؤّمن كتابه قسمين اثنين: 
أحدها خاص بأبنية الجرّد والمزيد وحروف الزيادة» والثاني مقصور 
على الاربدال والقلب والنقل والحذف والاإدغام. ثم يختم الكتاب بعرض 
مسائل للتمرين على ما قدّمه في قسمي الكتاب. 

وإذا سألته عن سبب تقديه موضوعات القسم الأول من الكتاب, 
على موضوعات القتسم الثاني أجابك بقوله!": «وإنما بدأنا بهذا القسم» 
لاح بن عليك مخوفة المتكفن +والمكين. د اللفدين» حرك عاد 
النحويين بذكره) قبل الخوض في عم التصريف - ومعرفة كثير من 
الأسماء التي لا تنصرف أيضاًء نحو الأسماء التي امتنع صرفها لكونها على 
وزن الفعل الغالب أو الختص» أو لزيادة الألف والنون في آخرهاء إذ 
لا يوصل إلى معرفة الزيادة والوزن إلا من علم التصريف ». 

تلك هي الخطوط الكبرى التي بنى عليها تقسيم كتابه وترتيبه. وفي 
حدود هذه الخطوط فرع ابن عصفور كل قسم تبعاً لموضوعاته: وربط 
هذه الفروع برباط منطقيّ محك. فهو يقدّم للقسم الأول بذكر الأدلة 
التي يُتَوصّلٌ بها إلى معرفة زيادة الحروف من أصالتهاء فإذا هذه الأدلة 
هي: الاشتقاق» والتصريف, والكثرة» واللزوم» ولزوم حرف الزيادة 
البناء » وكون الزيادة لمعنى» والنظيرء والخروج عن النظيرء والدخول 
في أوسع البابين عند الخروج عن النظير. وعندما ينتهي من بسط تلك 
الأدلة. يقول1؟: فيك" حلة: الأدلة الموضلة “إلى :.معرفة” الذاقن عن 
الأصل. ولا كان النظير والخروج عنه لا يعللان إلا بعد معرفة أبنية 
الأبياء والاقفال: وضعة نين أجل ذلك تانينق «حميرة:فق اخده] آبنية 
الأمماءء وفي الآخر أبنية الأفعال». 
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وبذلك يخلص إلى بسط أبنية الأمماء والأفعال وحروف الزيادة» ثم 
يختم ذلك بقوله(': «وإذ قد فرغنا من تبيين الحروف الزوائد» والأدلة 
الموصلة إلى معرفة الزائد من الأصلٌ» فينبغي أن أضع عقب ذلك باباًء 
ادق فه كنف أوؤان الأسراء و لهال و اخلزف الذف كين اللحووية ىن 
ذلك ». وهكذا يحت القسم الأول من الكنايه ونانية «التمقدل © لضع 
التطبيقات: العيلية 1 كان قد قومه: من محوث: نظرية: 

والح سحي و بع القسم الثاني من الكتاب» الأمر 
الذي يؤكد وضوح منهج المؤلف في تصنيفه», وتناسق جو أكة وارتباطها 
معنا قن أرتياعا م ار 

بيد أن هذا التخطيط للفروع الجزئية في الكتاب لم يبلغ هز هذه 
الورك من الوضوح والدقة. إلا بعد أن رجع المؤلف إلى مصنفه 
بالتنقيح غير مرّة. حتى استقام له عودهء واستسم إليه منآده. وقد 
أظهر لنا هذه الحقيقة ما وقفنا عليه في نسخ الكتاب» من خلاف» لا 
يمكن أن يعلّل إلا بتنقيح المصنف وتصويبه. 

والدليل فل كون ابن "عففوو قف سور هد الحلاف ا 
العبارات تختلف فيها النسخ اختلافاً لا يمكن أن يردٌ إلى تصحيف» أو 
و اين من النسّاخ. مثال ذلك العبارة التالية!"): « فأما ال 
والواو 0 تدغا في الفا لت ع فيها غنَة والواو فيها لين » ولك 
واللَّين يل صوت في الحرف» فلو أدغمتها فيها لقلبتها فاء » فتذهب 
الغنّة واللين» فيكون ذلك إخلالاً بار ». هذه العبارة يقابلها في النسخة 
التي قرأها أبو حيّان ما بلي: توالفة واللن اقل عفيوظ :ف المر قي 
فكرهوا إذهابه) بالادغام في الفاء ». 


() اللمتع الورقة .©. 
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وأظهن من هذا أن" قول أن المنيوا") #اوقياتئن المطدرز؟) فى اللعات 
الثلاث: قتالاً بفتح التاء وكسر القاف» والأصل: اقتتال. فمن فتح 
القا قن بل كيه إلقان إلبيا »ومن كندزها سكن :القاءة الأو وكسر 
القاف لالتقاء الساكنين. ومن كسر التاء اتباعاً للقاف فقال: تل 
ينبغى لدان يقول في المصدر: قتيلاً فيكسر التاء اتباعاً للقاف : 
لشفل ]للقن الأكبار ا قبلها »ب هذا" النسن كا يلد ى > تنعة ابن 
الجتاقدى كا«تفل. أب جتان و وقاس" الصين أن عال» تالا عنم 
التاء والقاف, في لغة من قال: قتل. بفتحهاء و: قتالاء بفتح التاء 
وكسر القاف؛ في لغة من قال: قتل. بكسر القاف وفتح التاءء و: 
فيلا كين الثاقة والعامه فتلقلي: الالفند ياد الأطيار -الكيرة الق 
لها اف" لفة افق كال معتل 6 بكي القاقه والنام. هاما قوطي تلى 
يَتقي » في: اثقى يتقي » بحذف الفاء وإبقاء تاء: افتعل يفتعل» فشادٌ لا 
يقاس عليه ». 

ولعلٌّ في هذا دليلاً كافياً على أن كثيراً من الخلاف بين النسخ إن 
مصدره المؤلف نفسه. وم يفك هلا عد الخلذفت في بعض العبارات أو 
التصروض» وان دكاء ال عون هر القكويل لخرجم يكنا إن هيا 
تحت الضروب التالية: الزيادات» التنقيح ؛ التصويب. 

١ 


الزيادات 
أما الخرب الأول فهو كثير كثرة ظاهرة:» وله عدّة مناح. فقد يلحق 


اللي الؤرقة بوم 
(م) يريد: المصدر من قتل؛ بتشديد التاءء الذي أصله اقتتل. 
(م) يريد: القاف من قتل»؛ بتشديد التاء. 


اق طون كنا تيو دوه "كان وحن لك مقو ا لفن رارم ونا 
«مسائل من المعتل الفاء بالياء » والعين بالواو ». وقد يلحى بالباب 
الؤاخد مسألة» كان قن أغفلها »كا ترف في إيدال الدال مق التاءء إذ 
يلح و1 :مكلك :ليطا تقد ل ذا" كانيف القاف. |أمن «افنفل] 
دالاً. إلا أن ذلك. من قبيل البدل الذي يكون للإدغام. فتقول في 
ا فل فم الميقة دان هم 

نوها" أ لو لاله «الواضكة ”قروم كات "قد بها عع يكال ذلك 
افون انا نا كنال يز صوام, لذ لفاك لوا انك وال اندها عن 
الفلرر فهو قن جاع عر فو ايل شاد وهو قوطم : فلان في صيابة قومه» 
يريدون: وان أئ؛ صميمهم وخالصهم. . وهو من: صاب ا 
إذا نزل كان عرقه فيهم قد شاع وتمكن("ا » ومثل هذا ما قال ابن 
اك فكأن عل بن مؤمن نقله عن ابن جني ؛ ثم وقف على شاذ 
آخرء فاستدركه وجعل النصّ السابق كا بلي: « فأما فعال... وقد جاء 
حرفان شاذان وها: قوطهم فلان في صيّابة قومه... وقوطم: ا عي 
0 جع ناتم. أنشد ابن الأعرابي: 


6 


ءِِ ده دسج اير ع 5 عي م الس 2 20 
الا طر 6 5 مية م له ار فا ارق النيام إلا ملامفننا « 


وأظهر من هذا أنه سرد القُواذ :الى عيرنا أمليّة أولاً + فإذا ه: 
أولق» وإمّعة؛ وأيصرء وأرطى . ثم يقول!): « فإن قيل: فا] الدليل على 


.0١ الممتع الورقة‎ )١( 
الممتع الورقة غ".‎ )١( 
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أضالة لهذ ة “فى -هلاة الألفاقل الأريعة؟ #الموامة. ‏ مفملا الانعرلال 
على زيادة الهمزة في كل من هذه الكلات. ولكنه يستدرك» فيلحق بباء 
فيا بعد كلمة خامسة هي «أَيْطل». ويصوّب عبارته كا يلي: « فإن 
قله البسلحل عن أصبالتة الحيزة فنهةه الالفاط الحمية؟ 
فالجواب... ». ثم يلحق في خاتمة ذلك الباب قوله(©: «وأما أَيْطل 
فالذي يدل على أصالة همزته, وزيادة يائهء قوم في معناه: إطل» 
فيحذفون الياء » ويثبتون الهمزة. ولو كانت الهمزة هي الزائدة لقيل: 
رد ؛ بالياء. ولا يمكن أن يدّعىٍ أن الهمزة بدل من الياء ء لما ذكرناه 
من أت الياء لا تبدل همزة ولا 6 

وربا ألحق أمثلةء كان قد غفل عنهاء وهو يمثل للمسألة التي 
نعرفما» لمن “للق امه بيلف جود ضف “ضن؟ تورف تن 4 هذا 
لمشو ور كه لله ٠‏ 0 محا ل ها ه امنا ونا ع فتاه دز 
اسم في الأصلء استعمل استعال الصفات» نحو قول الله تعالى «مكاناً 
سرّى» و#ديناً قيَأ». ثم لا يلبث أن يستدرك بعدء فيلحق أمثلة 
أخرى قائلاً0) : «وكذلك قوهم: 0 طيّبة» وما روى» وماءةوصرى. لا 
حذة و اخريوانن لالعاتعل إثبات” فعل , » في الصفات, لأنّ جميع ذلك لا 
يطابق موصوفه: أما طِيبة فإنه مؤنث اللفظ وهو تابع لمذكر. وأما رِوَى 
وصرّى فيوصف بها الجميع والمفردء على صورة واحدة» فيقال: 8 
صِرّى» ومياة روّى. وقد تقدّم أنّ الصفة إذا كانت كذلك كانت محكوما 
ا عيكة الأنياء #: 

مغو عا يعور في ااا 0 العللاء . وهذا ما 
تراه في إبدال الطمزة من الواو مثلاء إذ يضع لإبداها من الواو 
)١(‏ المستم الورفة ؟؟. 
(؟) الممتع الورقة 5. وانظر الورقة 54 أ و54 ب... 
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المضمومة غير أوّل شرطين: أن تكون الضمة لازمة» وألاً يمكن تخفينها 
بالاسكان + وتعق أن يضرب على ذلك الأمثلة» ويم المسألة» يلحق يبا 
قوله(): « وزعم ابن جني أنه لا يجوز قلب الواو المضمومة عمو إذا 
كانت زائدة. وإن اجتمع الشرطان» فلا يقال: التَرهدك » في مصدر: 
تَرَهْوَكَ. والسبب في ذلك عنده أنها إذا كانت أصلية فإن تصريف 
الكلية' أو احتقاقها: يذل على آنا الطني و تخودلة من واوى دلا يتضور .ذلك 
فيها إذا كانت زائدة» فم يَدْرَ أزيدت ابتداءء أم زيدت الواو أُولا ثم 
أبدلت الهمزة منها. فلمًا كان إبدال الهمزة يودي إلى الإلباس في بعض 
المواضع رَفض إبداها. وما يقوّي هذا المذهب أنها لا تحفظ من واو 
زائدة مبدلة ». 

وقد مركن المدالةخ. فتسهق عزن تمن وجو فيا » ثم يلحقه ببا فيا بعد 
مثال ذلك أنه يقول 5 الأجوف: «فإن كانت اللام همزة ذ 3 
ما لامه غير همزة» إلا فيا أستثنيه لك ». ثم يستدرك فيلحق بهذه 
العبارات بعض التفصيلات» فتكون كا يل!": «فإن كانت اللام همزة 
فلا تخلو الفاء إذ ذاك من كن تكون همزة أو لا تكون. فإن كانت 
عرد حون عي منه شيء في الأفعال ول طروفة كلها تل 2 ألا 
ترى أن الال من حروف العلةء وكذلك الهمزتان. فكا لا تكون 
حروف الفعل كلها معتلةء فكذلك لا تكون عينه حرف علة وفاوٌه 
ولامه همزتان. وإنما يجيء في الأبجاي قالوا :توه كس ونظيره د 
الأسماء في اعتلال جميع حروفه: واو. إن م تكن الفاء. عيزة فحكية 
جنا لاي كين هيده الأ ني القت ستثنيه لك ». 

وقد يبسط حججه في موضوع ماء ويغفل عن واحدة منهاء فيلحتها 
ها كات قد #ذكرة. ون هذا (القبيل: أن اليره عل دهن إلى أنه منان» 


)١(‏ الممتع الورقة +" أ. وانظر الورقة «م ب. 


(؟) الممتع الورقة 4؛. وانظر الورقة 16 و0: وجم أ وم ب وعة وهة ولاة وكد. 


١/1 


أعلٌ لكونه مصدراً للفعل المعتلٌ» أو اسم مكان لهء لا لأنه على وزن 
الفعل: سمعبة ابن عصفون متول1"1 ووه ١‏ الف هي" اليد فاسل ا ليه 
إن زعم أن الذي يعلّ ما هو جار على الفعل...». ثم يستدرك فيا بعد 
فيلحق بذلك حجة أخرى فيصيح النصّ كا بلي: «وهذا الذي ذهب 
إليه فاسد. لأنه إن زعم أنه لا يعل إلا أسماء المصادرء وأمماء الأزمنة 
والأمكنة» فقد أعلت العرب مَعِيْشّة) وهو اسم ما يعاش به» وليس باسم 
مصدرء ولا زمان ولا مكان. وكذلك المثوبة وهو اسم ما يثاب به من 
خير أو شرّ. وإن زعم أن الذي يعلٌّ ما هو جار على الفعل» أعني 
مشتقاً منه بقياس مطردء فباطل لأنمهم قد أعلُّوا مَعِيْسّةء وليس مفعلة ما 
غيقة يار قا هال باطر وما 

وربما ألحق بالمسألة تعليلاآً عن أحد العلاء » كالذي نقف عليه في قلب 
عين «قاتم » و«بائع ». إذ نرى أبا الحسن» بعد أن ينهي بسط وجه 
ذلك القلبء يلحق ما يلي!: «وزعم المبرّد أنّ ألف: فاعلٍ» أدخلت 
قبل الألف المنقلبة في: قال وباع» وأمثالهاء فالتقى ألفانء وها لا 
يكوناق إلا ماكنين + حلم امدق ح الالتماء الساكنين '- أو التحريك: 
فلو حذفت لالتبس الكلام» وذهب البئاءء وصار الامم على لفظ 
الفيل + شعركف: : العيق الأ" أصليا" الخر كةه و الالكه ١5‏ تحر كت منارت 
مره ون ءِِ 7 0 ع اي 
بل إنه ليستدرك أحيانا» فيلحق بالمسألة ما يمكن أن يعترض به 
لبها عم "الر ةفل كلكا الاعتراون< ومع قبل هد اله حدق القياسن 
والسماع منع همز الواو المكسورة ا وكأنة يقف » فما بعد.ء على 
اعتراضين لبعض النحوبين» فيلحقه!؟) مع الردّ عليهماء كا يلي: « فإن 


)١(‏ الممتع الورقة 5غ. وانظر الورقة ن؟ و55 و65 و”؛ و35 و15 و18 
(0) الممتع الورقة .7١‏ 
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قال قائل: هلا قسم: وشاحاًء وأخواته, على: ويح وويس ء الحقاشاء 
فى) أن الواو والياء إذا اجتمعتا في أول الكلمة لم يوجب ذلك قلب 
القاو'هيؤة» مكذلك: الؤاو ‏ الكفووةا لفارواك ”أن الواى» الكفيورة نا 
تقنبة الواؤ البناكدة :ذا جارك بعدها باع نحو طلى :+ وذلك أن الحركة 
فى النثّة ينه الخرقة. وسيقاغ الدليل على ذلك فق مرفي الكارك ذا 
من: وشاحء في النيّة بعد الواوء وهي بمنزلة الياء » وتبقى الواو قبلها 
ساكنة. فك) انه إذا كانت الواو قبل الياء» وكانت ساكنةء يجب 
إعلالما نحو: طي : فكذلك يجب إعلال ما أشبهها نحو: وشاح. فإن قيل: 
فهلاً أعلّت بقلبها ياءء كا فعل بها في: طيّ! فالجواب أنهم لم يفعلوا ذلك 
لان المقصود بالإعلال التخفيف» والكسرة في الواو ثقيلة فاعلت بإيدال 
اللحمزة منها ». 

وآخر صور الزيادات» الى ألحقها عل بن مؤّمن بكتابه+ أنه: قد 
قدكا اق ندا :الوا ص :حور دا زر فيويفل بنجفتها .ركوو كو ميا 
الآخرء ثم يستدرك فيثبت ما أغفله. فهو مثلآً يعرض لزيادة الياء» 
فيذكر أنها إذا كان معها حرفان مقطوع بأصالتهاء وما عداه| محتمل 
للأضالة “والزياةة+ فلا يخلو أن تكون المع أو امازل أن غيو ولت 
من الحروف الزوائد. ثم يبسط ما يكون في حالتي وجود الم والهمزة 
ولا ء ويسهو عن الوجه الذي عبّر عنه بقوله «أو غير ذلك من الحروف 
الزوائد ». ولكنه يستدرك بعدء فيلحق بالمسألة قوله!'!: «وإن كان غير 
ذلك من الدؤائد قضيك عل الناء. بالزيادة © وغل ما غداها بالأضالة:* 
نحو: يَرْمَ » إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك» نحو: ضْهِيًا ويَأجَج ». 


)١(‏ الممتع الورقة م؟ 
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: 
التنقيح 

تلك هي غاذج الفوت: الأول ت نض تسيل الؤلته لكا بف .وقد 

أطلقنا عليها اسم الزيادات. أما الضرب الثاني - وهو التنقيح - 
فإننا نلمس من صوره أن يفصّل أبو الحسن ما كان قد أوجزه. فهو 
مثلاً يعثّل منع إدغام الجم في الياء بقوله: دوم يجز إدغامها في الياء» 
وت كانت من مخرجها ان الياء حرف علّة» وحروف العلّة منفردة 
بأحكام' لا :وهل ف غيرها نصا رت للك فنا بر أنه م يوا ينا يقر 
بأن ما «ذكرة موجر قتف «التفصيل #فتدقح. عيارته »عضيف إلبها عا 
يجعلها على الشكل التالي!'): .«وم يجز إدغامها في الياء» وإن كانت من 
مخرجها لأنَ الياء حرف 2 . وحروف لعلّة بائنة من جميع الحروف». 
باجا لا عند هوف الأنبزاكرولاءة المركاف يمضياء ولذالك كانت بعتودة 
بأحكام, لا توجد لغيرها؛ ألا ترى أنك تقول: عمرء وبكرء ونصرء وما 
أشبه ذلك؛» في القوافني» فيعادل الحروف بعضها بعضاًء ولو وقعت ياء أو 
واو بجذاء حرف من هذه الحروف نحو: جور. وخيرء لم يجز. وكذلك 
تكون القافية مثل: سَعيدء وقعود» ولو وقع مكان الياء والواو غيرها م 
يصاع . وتحذف لالتقاء الساكنين 3 الموضع الذي يحرّك فيه غيرها نحو: 
يَغزو القوم» ويّرمي الررجل #ومسى القوم . فضارت لذلك قسما برأسه ». 
وقد يكون ما هو على النقيض من هذاء فيوجز ابن عصفور ما كان 

قد فصّل. كأن تراه يقول في إدغام المما): «ولا يدغم فيها إلا 


)0 الممتع الورقة 34. وانظر الورقة ا1. 
(0) الممتع الورقة 37 ب. وانظر الورقة 35 أ 
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النون - وقد تقدّم ذلك في فصل النون وأخواتها - واليائم» وقد تقدّم 
ذلك في فصل الياء وأخواتها ». ثم يخضع عبارته هذه لضرب من الإيجاز 
فيجعلها كا بلي: ولا يدغم فيها إلا النون والياءء وقد تقدَّم في 

ومن صور التنقيح أقاك أن نال بعض مواضعء من كتابهء 
بالتقدم واتأخين ليكوة له البق الأفضل» وأظين عفان عل ذلك أنه 
جعل أبقة الأسماء الثلاثية المزيدة» التي فيها زيادتان منفصلتان» في 
فروع يتبع بعضها بعضاً ك) بلي: الذي فصلت فيه الفاء بينهاء الذي 
فصلت فيه العين بينهاء الذي فصلت فيه اللام بينهاء الذي فصلت 
فيه الفاء والعين بينهاء الذي فصلت فيه العين واللام بينهاء الذي 
فصلت فيه الفاء والعين واللام بينها. وبعد أن اختتم بَسْطْ الفرع 
الناكين: قال وأا قوطم : حجر يهِير... » ثم استدركء فألحق ذلك 


ا ا 


بخائة ا الرايغ» لأنه جرء منة ) فقال١١)‏ : 0 قوطم : حجر يهير ) 
فيمكن أن يكون اصله: يَهْيَرء خفيفاً على وزن: يَفْعَلٍ» كبرمع م 
على حدّ قوطم في جعفر: جعفر. وهذا أولى من إثبات .بناء م يوجد في 
كلامهم وهو: 0 . وكذلك قوطم: هو إِكبرَةٌ قومهء ليس فيه دليل على 
إثبات: إفيلة ». 

ومن هذا القبيل أَنْ ابن عصفور عرض ل« فَعْلَى » من المعتل اللام» 
كالشر و وألحق كن « العَوّى «غ ودريا « مع انها من لمعتل العين 
واللام. وكأنه في هذا تأثْرَ ابنَ جني!" الذي جع المسائل معاء وم يفصل 
بين المعتقّ اللام والمعتل العين واللام. إلا أن ابن عصفور لحظ فها بعد, 


)0( الممتع الورقة ؟١‏ وانظر الورقة 3 وه و١١‏ و00. 
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3 فير تلضف ١١‏ 


خطأه في هذاء فأخر هاتين المسألتين» وأثبتها في المعتلُ العين. واللام. 
ولذلك اضطربت النسخ في إثباتها اضطراباً ظاهراً. 


و١‏ 
التصويب 


فإذا كان هذا النموذج الأخير يجمعء في تمثيلهء بين ضربين من 
التعديل؛ وها التنقيح والتصويب» فإِنٌ التصويب الصّرف كثيرا ما 
نقف عليه في عمل ألي الحسن. ومن ذلك أنه يقول في الإعلال: «وأما 
كون الفاء والعين ياءين فم يجىء منه شيء ». ثم نضوية غباركه. هذه 
فيجعلها كا بلي١'):‏ «وأما كون الفاء والعين ياءين فم يجىء منه فعل 
أصلاًء لما يلزم في ذلك من توالي الإعلال» ولم يجىء منه اسمء إِلاّ: يبن 
امم موضع ». 

ومن قبيل التصويب أيضاً أنْ قوله «أما الواو فلا يخلو أيضاً من 
أن تكو بناكنة أو فقيد كة فإن كافه شاكنة فلا ركوف تيا فثلها" أيذا 
إل 0 ولا تخلو الحركة من أن تكون ع أو ضمة» أو كبر 
فإن كانت فتحة ثبتت الواو وم عير نحو حوقل و[ كانت «ضية 
قت أشا ع الحو دنه بها بحمف ‏ وكون عو الفكن االقال 5 
دما الواق” فلل علو أنضنا من أن مكو تفاكنة أو سد رك دان كانت 
كف فلذ مكون ها فليا أيدا 1لا عتير ىا عدولا ركوو ساكنا لأ 
يكون الساكن ألفاًء فإنك تحذفهاء فتقول في مصطفى: مصطفوت. مالم 


.61 الممتع الورقة‎ )١( 
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ا ل 
عجائز ت ولا تخلو الحركة من أن تكون فتحةء أو ضمة» أو كسرة. 
فإن كانت فتحة ثبتت الواو ول تُغيّر نحو: حَوؤْقلء إلا أن تدغم في ياء 
فإنها تقلب ياءء نحو قولك: هؤلاء مصطفيَ. وإن كانت ضمة ثبتت 
أيضاً وم 00 ْ 

ون "هد القبيل أيضا أنه يفول عن الباء الزاتهة زاف كان نا 
يلها مع كا قانة لا يدلو أن تكون "ادكه نحةة أن كمون إلا 
يفل زائدة في الآخر وقبلها ضمة. فإن كانت كسرة لم و 
عفرية. وإن كانت فتحة قلبت ألفاً نحو: علقى , وقلسى » والأصل: عَلقَئ , 
وقلسّيّ؛ بدليل قولك: عَلَقيانء وقلسيْت ». ثم يجري في هذا القول 
تصويباً» فيصير ىا يلي!: « وإن كان ما قبلها متحركاً فإنه لا يخلو أن 
ذكوة انلز 14 القعة أو إطشة + أو كبر #ونقإن كانم كدرة تعر عو 
عفرية» لأنّ تاء التأنيث لا يُعمَدّ بها. وإن كانت ضمة قلبت الضمة 
كسرة:. .وقبتت اليا ١‏ تحوة: تلن + نضدن ‏ تقلئ 6 أضلهة تتلسيء 
قليف ! القبدةا كدر إو]ق" كانيع ل فلوك النا وت 

بل إِنّْ أبا الحسن ليصوّب أحياناً المثال الذي أوردهء كأن تراه 
وي وانا نات ةا فلا يتحنها ' فى آنا بزيادة اع الأ لا 
تكون فعلاء وذلك نحو: لْجْمَظ» وهو كلّ شيء يصبح على شفا الموت » 
فينبغي أن تكون الم فيه أصلية ‏ .. ثم يُجزي تعديلاً في عبارته هذهء 
فتصبح: «وأما بنات الخمسة فلا يلحقها زيادة في أَوَهَا أصلاء لأما لا 


(1) الممتع الورقة 03. وانظر الورقة لاه أ ولاه بو36. 
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تكون فعلاً. وذلك نحو: مَرَرَنجوشء ينبغي أن تكون المم فيه 
ال لكان 


)١(‏ والجدير بالذكر في هذه المسألة أن العبارة الأولى وردت في نسخة «فء. والعبارة الثانية جاءت في 
نسخة «م». وكنا قد رجحنا أن النسخة «ف» هي أصح من «م » لأنها تنقل إلينا الكتاب بعد أن 
نقحه المؤلف. وليس في هذه المسألة ما ينقض ما رجحناه؛ لان وجود تلك العبارة في نسخة «ف » قد 
يكون مصدره جهل الناسخ» أو تعالله؛ بحيث أسقط التصويب وأثبت الخطأ. 


١م‎ 


الفصل الرابع 


أوهام ابن عصفور في الممتع 


إِنْ الجهود التي بذلا علي بن موّمن في تنقيح كتابه وتصويبه لم 
تنقذه»ء على كثرتها » من الخلل والسهو والخطأء وإن كان قد ادُّعى خلاف 
ذلك. فهو إنما أخذ على النحويين أنهم هابوا التصنيف في عم الصرف», 
فلم يجرؤ عليه إلا قلّة من العلاء''»« وضعوا فيه مالا يبرد غليلاً» ولا 
تحمل لطاليه نيول لاحتلذال: تر تبه وام اخل تور يدوا دعن أنه 
وضع كتابه هذا جامعاً لمسائل التصريف كلهاء متسما « بحسن الترتيب» 
وكثرة التهذيب» ممتنعاً عن القدحء مشبهاً للروض في وشي ألوانهء 
وتعمٌم أفنانه» وإشراق أنوارهء وابتهاج أنجاده وأغواره» والعقد في 
التئام وصولهء وانتظام فصوله ». 

ونحن إذا رجعنا إلى هذا الكتاب لمسنا فيه ظاهرة بارزة من 
الاستيعاب» ودقة التبويب والتفريع والبحث. ولكن هذا لم يحل دون 
بعض الطفوات التي تسجّل عليهء وتشهد بأن تنقيحه لم يكن كاملا 
فيزيل ما في الكتاب من الهفوات. 

وفك تيدية !| عن نهنا فوية وهو از داع 'الخصر اذى المتوفىوبلقة 
45. فصدّف كتاباً أمماء'') «النقض على الممتع » ليرد عليه أوهامه. عم 
قام ابن مالك بتعليق نقوده لبعض مسائل كتاب الممتع» وتبعه أبو حيّان 


)0( الممتع الورقة ,. 
(0) بغية الوعاة ص ١١5‏ ومعجم المؤلفين ؟١: ١١7‏ والمدارس النحوية ص "#.". 


الما 


لست اع و ادر بون نمل ف و عو سمو قا شه نا من 
ع ابن مالك وأبي 00 
١‏ 
اضطراب و تخليط 

وأنت الآن تلحظ في تنسيق الكتاب» وتفريعه» بعض الثغرات التي 
تشير إلى شيء من الاضطراب. فهو مثلاً يقول: «وأما اليم فأبدلت من 
أربعة أحرف وهي: الواو والنون والباء واللام ». ثم يفصّل ذلك بذكر 
الأمثلة في كل من الواوء والنون» والباء» واللام. إلا أنه يعرض 
الإبدال من النون في موضعين منفصلين: أحدها قبل الإيدال من 
الباء » والآخر بعده حيث يقول("©: «وأبدلت من النون فيا حكاه 
يعقوب عن الأحمر من قولهم: طَانَهُ الله على الخيرء وطامّهء أي جبَلَه. 
وهو يُطينه ولا يقال يُطيمه. فدلٌ ذلك على أن النون هي الأصل. 
وانئلة 
لقد كان حرا يُستحي أن تَضمَّهُ ألا تلك نَفسْءطِيّْنَ منها حَياوها ». 
وكان حسن التنسيق يقتضي أن يضم هذا إلى ما ذكره قبل» ويجمع بين 
الاثنين في نسق واحد. وكأنٌ أبا حيّان لمس ضرورة ذلك؛ فعمد إلى 
الجمع بينها عندما لخص كتاب الممتع فقال!"): «المم أبدلت من الواو 
في: فم» ومن النون في: البنان» وطان» وباطراد من نون ساكنة عند 
الباء نحو: 0 ومن باء: بخرء وراتب ». 

والأبنية التي أسهب في تفصيلهاء وتبويبهاء وتقسيمهاء وُسمت بطابع ٠‏ 
واضح من التنسيق في اليكل العام. ولكنك إذا رجعت إليها بالتأمل ' 


.510 الممتع الورقة‎ )١( 
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ليتعذر عليك أن تعرف السرٌّ في تقديم بناء على آخر. فهو يرتب أبدية 
الثلائى , المزيد فيه حرفان بينها الفاء » كا يلي (') «أفاعل» أَفَتَمَل 
ا#ره ‏ سوس سوكس ل . : 20 
ب ٠‏ يفعل ) يفنعل , مفاعل ) يفاعل , تفاعل... ». ولو راعى الدقة في 
التنسيق لجعل الأبنية: السادس والسابع والثامن » بعد الأول لتقاريها 
ويا 39 الأ لفن تن "القا.: 

وتراه, ف الثلاثي المزيد فبه حرف وأحد بعد الفاء 9 يذكر 
البناءين : ل و« فيّعل ». 3 يتبعها بخمسة ابي 3 يثبت البناء 
« فيعل ».هذا فق حين أنه قِ المزيد بعد العين يسرد: فعيل » فعيل» 
فَعٌول... دون أن يوّخر المتحرّك الياء كا أخره هناك. 

ومثل هذا الاضطراب تلحظه حين ترقب نسى هذه الفروع 
الثلائة(”) : 
أفتل إفْمَل أفعل 
؟ - فثلى فعلى فعلى 
؟ - قم فلم قم 
فقد أثبت كلا منها كا عرضت» دون أن يتخذ قاعدة لتقديم مفتوح أو 
مكسور أو مضموم. 

وفي أبنية الأفعال لا يأبه بالتنسيق الداخلقُ. وهاك فوذجين من 
الملحقات ب « قرطس » و«تدحرج », نششتها ىا وردا قِ كتابه(؟), 


١ 
- 


١8 


فهو هنا يسرد الأبنية» دون أن يراعي تنسيقهاء بحيث تكون الملحقة 
ب« قرطس » متفقة قِ الترتيب والملحقة ب« تدحرج 338 


وفي الثلاثي اموق" "فيه" لان حر مجتمعة بعد اللام يقول("©: 
« وعلى لان نحو: ا فأما برعا ففتحت التاء لي 2 
ليس في كلامهم فَعْللان». وليس فعللان هذا من الثلائيّ في شيءء 
وموضعه في الرباعيُ المزيد فيه حرفانء, إلا إذا جعلنا التاء فيه 
زائدة 20 وحينئذ لا تكون الزيادات الثلاث مجتمعة بعد اللام. 


وف الرباعي المزيد فيه ثلاثة سنن والسكرة» 
لاطي سريت حم سس المزيد فيه 


وفي باب الياء » من حروف الزيادة , يورد كلمة(؛) ابشواز» 
ويذدهب فيها مذهب الأحشن: وهو أن الباء منقلبة عن واو والواو 
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أصلية لا زائدة» ويحتجّ لهذا المذهب حتى يثبته. وهذا يقتضي منه 
إيرادها في باب الواو لا في باب الياء . 

ومن هذا القبيل أن أبا الحسن يجعل أبنية الاسم الرباعيّ المزيد فيه 
عفان نميه 11 الاوك لا كانت فيه الزيادتان مفترقتين» والثافي ل 
كانتا فيه مجتمعتين. ويذكر فى القسم الثاني قوله!"): « وأما سن فإن 
ثبت كان فيه دليل على إثبات فِمْللَى بن كلانه به وكان تر 3 
يثبت هذا النصّ في القسم الأولء لأن الزيادتين في «سْفصلى » 
مفترقتان» وها اللام الأول والآلعة: فصلت بينه) اللام الثانية. 

وعندما عرض لتعليل قلب الواو ياء» إذا أدغمت الياء في الواوء 
ذكراء» أن الواو من الحروف الشفهية» والياء من حروف الفمء وأصل 
الإدغام أن يكون في حروف الفم. فإذا هو يميّر بين هنين النوعين من 
الحروفء, مع أنه جعله)ا تحت عنوان واحد عندما عرض لا حكام 
الإدغام» فجعل الحروف الشفهية جزءاً من حروف الفي!*). 

وفي حديثه عن المعتلٌ اللام يبسط الإعلال في الاسم الثلاثي منهء 
إذا كان الحرف الثاني ساكناًء فيقول0١):‏ « فإن كان الساكن حرفاً 
صحيحاً جرت الياء والواو بحرى حرف الصحّة. ولم تتغيّراء نحو: غرُوء 
وظبي » إل أن يكون الاسم على وزن: فَعْلَى» ما لامه ياء» وذلك 0 
شروى » وتقوى , وق فإن العرب تبدل من الياء و 5 الاسم 
والفنة. تارك عل ساطا عقون غزيا د ومدياة ورا م وو ههنا “زورد 
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الأمثلة ال سردها المازي(), دون أن يراعي الفارق بين تصنيفه 
وتصنيف المازي. فأبو عثان المازيّ أثبت هذه الأمثلة تحت العنوان 
التالي: « هذا باب تقلب فيه الياء واواً ليفرق بين الاسم والصفة » 
- كا ترى - م يخصُ به المعتلَ اللام وحدهء ولذلك جاء في 
الأمثلة التي سردها ما هو معتل الفاء واللام كك« التقوى »: أو معتل 
العين واللام نحو «ريًا ». أما ابن عصفور فإن حديثه المتقدم خاص 
بالمعتل اللا لأنة سيعرفن :ف >موظن: آخر لما اعثل افيه أكثر من ١‏ 
واحدا". ولكنه مع هذا خلّط في التمثيل١»‏ وجانب الدقة والصواب. 
ومن قبيل ذلك ما نقف عليه في موضوع الإدغامء في الاسم الذي 
تزيد حروفه على الثلاثة. فابن عصفور يقسم هذا ال موضوع قسمين : 
أخده أن .يكون الذئ زافتيه عل ثلاثة أحرة هو ثاء. التانيت» أو 
علامة التثنية» أو علامة جمع السلامة؛ أو علامة النسب؛» أو الألف 
والنون الزائدتين» أو ألفي التأنيث. والثاني أن يكون الذي زاد به 
على الثلاثة غير هده الأحرف. ثم يفصّل أحوال القسم الأول. ويعرض 
لأحوال القسم الثاني فيوجب فيها الإدغام بالنقل أو بالتسكين أو 
يدؤق هو مقئر “وضار ب وعدن ويقول!*): « ولو بنيت مثلاً فعلان 
من رَدَدْتْ لقلت: رَدّانء فأدغمت ول تنقل الحركة إلى ما قبلهاء لأنه 
متحرّك ». فإذا هو يأقي للقسم الثاني ثال من القسم الأول لا أعنودة 
التمشل: وكان صر عي ان ليد كر ول ا او ومعتم» ففيه 
الاإدغام دون 'نقل الوركة الأن« قلي محر كا : وهو من القسم الثاني 
)١(‏ المنصف *: لام١.‏ 


(') الممتع الورقة عو ب. 

(؟) ومثلة التمثيل ب«حلأت» - بتضعيف اللام وضم التاء - في ١‏ أعلى همز الألف المتحركة. 
وانظر سر الصناعة ص ؟١٠.‏ 

(5) الممتع الورقة .1 ب. وانظر تعليقنا على هذه العبارة في تحقيق الكتاب. 


كما 


ولعل هذا التخليط في التمثيل هو الذي دفع بعض العلاء إلى إسقاط 
هذه العبارة؛ ليحفظ للنص انسجامه. ويد فع عنه التخليط. 

ومن تخليطه في التمثيل أنه يعرض للتنوين في « جوار وأَعيْم 0 
فيبيّن أنه بدل من الياء المحذوفة» ثم فرلا 0 ووه يول عل أن 
التنوين في جوار وغواش ...». وإيراده ههنا «غواش » ليس له ما 
طن راك لطن الآلة ان ودر ضها :ذلك لا افد مال هجوا 
وأعم » قبلها وبعدهاء فبدت هذه ناشزة وح كانه وقع في هذا 0 
لتأثره ابن جني الذي جمع في تمثيله بين « جوار » و«غواش ٠‏ 

ومن قبيل هذا أن يقول في إدغام المضعّف الذي سكن آخر") 


# ٠ 


« فمنهم من يحركه أبداً بحركة ما قبله إتباعاً فيقول: رد وفِرء وعضًء 
مالم تنصل به الا والألف التي للمؤنث فإنه يفتح على كل حال نحو: 
زذهاء وعضها ؛ وفِرّهاء أو الات التي للمذكر فإنه يضمّه نحو: رده 
وفره 57 وتمثيله ب « فرّها وفرّه » خطل لان هذا اللفعل لازم لا 

ع نا 1 توهم به عبارة الفيروز ابادي في القاموس!؛ا). 3 | 


حرثاً به أن يمثل بفعل متعدٌ مكسور العين نحو: هرهاء وحبّهاء و 

وشبيه بهذا أنه يذكر في معاني 5 نفي الغريزة» ثم 7 ذلك 
بقوله!0 : «ونفي الغريزة كقولك: سر وأبطأ : كناف قلت: عجل ء 
واحتبسَ فأما عجل وبطؤٌ فكأنه غريزة ». وكأنه سهاء وهو يعرض 
هذا. التفسير. فأثبت «عجل » في الأخير وهو وريد عقر 18 فيو ا" 


همه 


يبين الفرق بين: سرع وأسرع, ٠‏ لا بين: أسرع وعجل . 
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"وف :هد" القيل: اهنا أنه يقول في حذف الواو(١):‏ « خذفت الواو 
لامأ في أشياء صالحة : فَحَدفق “قل كدوك حرفت حون ليف . وكذلك 
رف وكية ور وقكره لكنة تهنا خطاء لان لوال المخدوقة مها عن اه 
ولسضفة لاما : كلكلة: كان ورين عفلة 4 ١‏ وز عاسية فلج ذاو لعل "لتقل جد 
كتب متفرقة هو الذي أوقعه في هذا التخليط. 

وكذلك ما نراه في الإعلال» إذ يعرض للمعتل العين بالواوء واللام 
بااىء وميه يقولها"ا يووقن اعد تمن ذلك كيء ‏ فاعلضة عقهة 
وصّمّحت لامه. وجاء ذلك في الامم لقوّته ومكّنه. وذلك تحو: طاية, 
وثاية, لأمبا من : : طَوَيت» وثويت ». ثم تعرض” 1ا“عيفة ولافة يائان» 
فيقول فيه: «وقد شَُ أليفاظ في هذا الفصل» فاغتلية فيها العين » 
متها : آية ج وزاية».ؤثاية ».وغاية + نوطاية!"1: :وكان-عقها أن يغتل متها 
اللام ويصح العين ». وذكره ههنا «راية وثاية وطاية » خارج على ما 
عينه ولامه ياءان» لأنها مما اعتلّت عينه بالواو ولامه بالياء » وقد أثبتَ 
بعضها في بابه قبل. 

ومن اضطرابه في التضتيف. أنه يذكر .ما .جاءت فية: الثاء زاكذة 
أولء فإذا هو ما بل!"» «تألب» وترتب + وتدرا » وتجفاف»: وتعصوض 
وتمثال» وتبيانء وتلقاءء وتضراب» وتهواء , رساج وتمراد» 
وتقوالة » . ثم يستدل على زيادة التاء في هذه الكلمات مفصلا ونا 
في نسق آخر هو ما بلي: «تألب» وترتب» وتدرأًء وتّتفل» وتجفاف, 


() الممتع الورقة 04. 


(م) الممتع الورقة 04. 

6 الممتع الورقة هه . وهذا هو النص كا نقله أبو حيان من خط ابن عصفور. . وقد أثبتناه كذلك», وإن 
كنا نرجح أنه منقول من نسخة للمؤلف فاتها تنقيحه: لأن ثّة نسخاً جاء فيها النص خالياً من ذكر 
راية وئاية وطاية. 
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وتعضوضء, وتبيان» وتلقاء»ء وتمساح». وتقوالة» وتضرابء وتمرادء 
وتهواء » وقد زاد فيها أيضاً كلمة 0 

وقد يكون الاضطراب في تنسيق باب بكاملهء كالذي نراه في 
إبدال الواو'). فقد ورّع فيه وجوه إبدال الواو من الهمزة المفردة على 
النسق التالي: 


مطرد لازم في مثل: صحراوات. 
مطرد غير لازم في مثل: كساوي 
مطرد غير لازم في مثل: قرَاوي. 
سماعي في مثل: واخيت 
مطرد غير لازم في مثل: مقرو 
ولو أنه عمد إلى شيء فنا الفسيق لقدد وا د صف كرون لتقا يات 
بعضها وراء بعض. 
وق موضوع زيادة الواوء يهّد للباب بأن الواو قد يكون معها في 
الكلمة الواحدة: ثلاثة أحرف؛ أو أكثر مقطوع بأصالتهاء أو حرفان 
مقطوع بأصالتهاء وما عداها مقطوع بزيادتهء أو محتمل للأصالة 
والزيادة. ثم يفصّل ما أجمله هناء فإذا هو يقول!: « فإن كان معها 
حرفان مقطوع بأصالتهاء وما عداها مقطوع بزيادتهء كانت الواو 
أاصلا. وإن كان ما عداه) محتملا للاصالة والزيادة فلا يخلو ان 
يكون... وإن كان معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعداً قضيت 


)١(‏ الممتع الورقة 4" بب. 
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عل' الواو و الؤيادة عا ومن هذا “تر أن سيق" التوهية افيه سيق 
ذا لا 

وشبيه بذلك ما نجده في إدغام النون. فهو يذكر(! أن النون لها 
خمسة مواضع: موضع تظهر فيهء وموضع تدغم فيهء وموضع تخفى فيهء 
وموضع تقلب فيه مياء وموضع تظهر فيه وتخفى ». فإذا بدأ بتفصيل 
تلك المواضع ذكرها كا بلي: الموضع الذي تظهر فيهء والموضع الذي 
تظهر فيه وتخفى ء والموضع الذي تدغم فيهء والموضع الذي تقلب فيهء 
والموضع الذي تخفى فيه. 

بل إنك لترى في الكتاب أحياناً مالا تذرك السْرّ .في. وقوعه. 
فالحذف على غير قياس يقسمه المؤٌلف » ويعرضه تحت العناوين التالية0): 
دف" النيزة. عورف الآلل. عرف الواوع تفوت الباعه حدق ءءء 
علق التوق درق الاب كلاف الاق عند ف امار دفو الفا 
حذف الطاء. وليس في هذا التنسيق ما يبوح بالمبدأ الذي اعتمده في 
ترتيبه ذلك. 

زوع 'كان. :مضون: الأخطرات ان يكرر: “الؤلشه شالة فى موهفية 
كأن يعرض لإدغام المثلين المجتمعين في كلمتين» فيذكر شذوذ9") «علماء 
بنو فلان » في التخفيف بالحذف. ثم يعقب ذلك ببسط إدغام المثلين في 
الكلية" الواخوة* تهيه. نولا ١‏ وام علاء بنو فلان فأصله: على 
الماءء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فاجتمع اللامان - لام على مع 
لام التعريف - فاستثقل ذلك». مع أن ذلك قد كثر استعالهم له في 


.16 الممتع الورقة‎ )١( 
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الكلام. وما يكثر استعاله فهو أدعى للتخفيف مما ليس كذلك. فحذفت 
لام على تخفيفاً ا تعدر التخفيف بالودغام نم وهو ههنا يكرر مسألة 
ليست لطا علاقة بإدغام المثلين» أو تخفيفهاء في الكلمة الواحدة. 


1 


إحالات تائهة 

ومن هفواته في التصنيف ضرب ينص بعض إحالاته. فهو كثيراً ما 
يحيل في كتابه على مسائلء وحججء واستدلالات» بسطها قبل أو بعد. 
ولكنه يضطرب أحياناً في إحالاته فتندٌ عنه عدّة سقطات. مثالنا في 
هذا أنه يقول في الحروف الفرعية المستحسن(): «والصاد التي كالزاي 
ل و مقي دوعي قد 6 يوالم ته نك افو نه نفل 
هذه المسألة فيا بعد. ولكننا نسير معه حقى خاتقة الكتاب», فلا نجد لها 
ذكراً. وإنما نقف في الإبدال على قوله0): «وأما الزاي تأبدلت من 
الصاف؛ إذا كان 'بعذها' فاك أى .ذال فثالوا :في مصدق". ومصدوقة: 
مَرُْدَقَء ومَرْدُوقة. وإنما تفعل ذلك كلب ». وهذا - مع كونه ليس من 
الصاد التي كالزاي - متقدّم في الكتاب على عدته تلك. 

وأعقد من هذا أنه في الإدغام يذكر الغين والخاء» فيقول فيها0©): 
#أوعا يسن أعنا يجريان محرى حروف الفم أن العرب قد تخفي معها 
النون» ىا تفعل بها مع حروف الفوء على ما يبيّن بعد ». ثم نراه بعد 
قليل يقول!'): «ضَعْفَ إدغام الكاف, التي هي الأخرجء في القاف, 
)١(‏ الممتع الورقة 5#. 
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التي هي أدخل؛ كا شْبَّهَ أقرب حروف الحلق إلى اللسان» وها الغين 
اماه كر رف الجداو ١‏ عقيف الترقه الاك ممت ا ا 
فإذا هو يحيل في النصْ الأول على ما سيأقي بعد» ويحيل في النصّ الثاني 
على ما تقدّمء وكلاها ليس فيه بسط هذه المسألة يحال عليه. وإنما 
الموطن الذي يمكن أن يحال عليهء في هذه المسألة» تجده في قوله عن 
النون بعدا'): «وأما جواز خفائها وإظهارهاء مع الخاء والغينء فلأنها 
من أقرب حروف الحلق إلى الفم. فمن أجراه) مجرى ما تقدّمها من 
حروف الحلق أظهر النون معها. ومن أجراه) مجرى ما يليها من 
حروف الفم - وهو القاف والكاف - أخفى النون معهاء كا يخفيها 
مع القاف والكاف ». 

ومن إحالاته التائهة” أن" يقول اق “ادال «اطبيرة !"2 وا بدلك من 
الألف باطراد في الوقف»ء نحو قولك في الوقف على حبلَى»: وموسى»ء 
ورأيت رجلاً: حب ا ورأيت رجلا. وقد تقدام ذلك في باب 
الوقف ». وليس في كتايه باب» أو فصلء أو قسمء خاصُ بالوقف. 

وكذلك ما نجده في إبدال الياء حيث يقول(!): « وأبدلت من اطمزة 
المفتوحةء المكسور ما قبلهاء نحو: مِيّرء وأريدٌ أن أُقرِيّك» على غير 
لزوم. وقد مضى السبب في ذلك في باب تخفيف اطمز». وم يتقدّم 
اتحدى :"اميه تراه أو العا اق عت نكم أن خال عليه اؤتؤله عن 
الموزةة انها .بعر بإضإها اانه النها"_عدريها !ات :الفقل 4" والزميت 
إحداه] البول »علق حسئ ما ذكر فى يات: تسويل «افين » ,هذا القول 
أيضا لين لمن نف عرس للق كناب المت 
)00( الممتع الورقة 5 ا مد أ 
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من هنا القبيل” أن ايقول فى" وال" الناء أو لواو ميوة اناه 
«وكذلك: تفمل “أيضك '[13 .دعل عل 'الكلية “ثاء القانيك :أو :علامة 
التفة»: أو: ياغ الشيب + غونة كناء 8 «وسقاء 23 :وكا وان :وسفاء ان 
وكساق وسقاق. إلا أنه يجوز مع علامة التثنية وياءي النسب أن تبدل 
من المياة واوا 'فتقول: كتناؤان :وكناوئ :على ما تقد فق النسب ». 
وعلّ بن مؤمن م يخصٌ النسب من قبل بذكر مفصّل» وإنا أشار إلى 
مثل هذه المسألة في إبدال الواو فقال!'): « وأبدلت باطراد على اللزوم» 
وباطراد من غير لزوم» من الهمزة المبدلة من أصل» أو من حرف ملحق 
بالأصل, إذا كانت طرفاً بعد ألف زائدة» نحو: كساء» ورداءء وعلباء » 
ودرحاء» حيث قلبت همزة التأنيث» نحوء علباوين وكساوين ورداوين 
ودرحاوين » وعلباوي وكساوي ورداوي» ودرحاوات في جمع درحاءة ». 

ومن هذا القبيل أيضاً ما نقف عليه في صفات الحروف» حيث 
يقول!!: « وتنقسم إلى مكرّر وغير مكرّر. فالمكرّر: الراء. وما عداها 
غير مكرّر. وأعني بالتكرار: أنك إذا وقفت عليها رأيت طرف اللسان 
تعثر اقبي ولذلك اعسيت. .بق الآمالة عرفين: عل ما ذكر' فى باك 
الإمالة ». وليس في الممتع باب» أو فصلء أو قسمء خاص بالإمالة» 
وإ كا قن أقار. إليها اأغاراض: عادرةا" ا 

ويذكر في إعلال « آية » مذهب الخليل ومذهب الفرّاء » ثم يقول!*): 
«ومذهب الكساق أن وزما: فاعلة» والآصل: آيية. فحذفت استثقالا 
لاجتاع الياءين» إذ قد حذفوها وحدها في: بالة» وقد تقدّم ». كذا 
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قوله» وم يتقدّم لذلك ذكر في كتابه الممتع. 

وكذلك قوله في الإدغام': « فمن ذلك قراءة أبي عمرو: #الرعٌب 
يا» بإدغام باء الرعب في الباء التي بعدهاء مع أن قبل الباء حرفاً 
ماكنا محيخاء وقد تقد أنه “عور عدن التصري + ولو قزاءة أن 
عمرو على الإخفاء ». والإحالة في هذا النصّ ليس لا مرجع في كتاب 
المتوء وإن كاك الؤلفه قد أشار من قبل إكى .ها يتضل يي منها ولا 
يصحّ أن يحال عليه فيها"». 

وف حديقه عن الإذغام ف قوله تماق #فإن تولوا» يقول ما يلي!؟ا: 
« وقد تقدّم أن سيبيويه لا يجيز إسكان هذه التاء في :الشكلموة ونحوم, 
لأنها إذا سكنت احتيج لها ألف وصل ». وابن عصفور لم يسبق له 0 
كتابه هذاء أن نسب إلى سيبويه ما ذكرء وإنما كان قد أورده من قبل» 
غير معزوٌ إلى أحد في قوله!): «لو أدغمت لاحتجت إلى الإتيان .همزة 
الوصل» وهمزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع لاسم الفاعل أصلاًء 
كا لا تدخل على امم الفاعل ». 

وعندما يدفع قياس «وناح » وأمثاله على نحو « ويح ». يستدلٌ على 
ذلك بأن الواو المكسورة في «وشاح » لا تشبه الواو المفتوحة وبعدها 
الثاء لق اويح أ وان تعنية: الواق الشاكية: ويضيهة الناء: اق. .يقل 
ترف لكين كول الك اا انا سيق ابل ا وو رز 
اليه ]815 م طرق ف اله عبد ترف #ويمناء الذليل عل لفق 
موضعهء فالكسرة إذآً من وشاح في النيّة بعد الواوء وهي منزلة الياء 
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وتبقى الواو قبلها ساكنة». وهو في تعليله هذا يعد بالتعرض 
للحركات » لإثبات أنيا في" الننّة بعد المروف» وينقضى يي الكتاب كلّه دون 
أ يفي المؤلف بوعده ذاك. 

هذه عدة إحالات». تبحث لنفسها عن مستند ترتكز عليهء فلا تجد 
ق الكتات ما نعنها + ولذلك تبقن تاكية :لسن لطا مق كران توتضها 
أعاء :افتراضات 'قلافة> إها" أن" .يكون: المصنف قن أخال عل مواطئ: 
كان قد ذكرها حقاً في كتابه» وهي ليست في النسخ اليك أيديناء 
06" وهم فظن أنه قد ذكرهاء فأحال عليها سهوا. وإما أن يكون 
قد عنى بإحالاته هذه كتاباً آخر غير الممتع. 

وليس بحال أن يصمٌ الافتراض الأول. فلعل أبا الحسن خص 
الزقف راطم :والزيالة وارواات هركن نيا “سسائلها حتمتلة ولك هده 
الأبواب لم تضمها بعض النسخ» فكان أن أفتقدتمها النسخ الوّ, 
اعتمدناها في نشر هذا الكتاب. ولعل مما يؤُنس في هذا أن النسخ التي 
بين أيدينا وقع فيها ما يشبه هذه الإحالات التائهة» فسدَّدَ بعضُ النسخ 
بعضيا" لكر فاه حظنور «يقوله دياف الهاي قل كاه موو اما الطاء 
فتزاد لبيان الحركة في نحو: فَدْء وَارْمِةُ. وزعم أبو العباس نما لذ كزاذ 
في غير ذلك. ولذلك م يجعلها من الحروف الزوائدء كا تقدم ». . وإذا 
فتشنا نحن عن مرجع هذه الإحالة رأينا نسخة «مراد ملا » خالية منهء 
ووقفنا في نسخة « فيض الله ». في معرض الحديث عن حروف الزيادة» 
على النصٌ التالي!'!: « فإن قيل: فم أوردوا فيها الهاءء وهي لا تزاد 
إل لبيان الحركة» فل تتنزل منزلة الجزء مما زيدت فيه؟ فالجواب أن 
المرزد تفي الع عيزا: الاق بق عدووافة الزراو قي 111 تهنا إن هذا 
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النصّ في نسخة «مراد ملا » رأيناه مسوقاً كا بلي: «فإن قيل: فم 
أووذوا2: فالجواب: آنا قد“تزاد. بعل" آنا مع نفس" الكلنة ف غير 
الفققت عن وهو كاقرف حال مي اذكو امبرف ولو آنا السمد نل هذه 
التسكة وخدجا لطسا ابن عصفور حيل::ق: هدء«المنالة: على مال ايدكره 
في كتابه. 

فم لا تكون تلك الإحالات التائهة شبيهة بهذه؟ والجواب أن هذا 
التعمم يعترضه إشكالات ثلاثة: 

أولها أن نسخة « فيض الله » قابلها "ابو حيّان مع شيخه رضي الدين 
حمد بن عل الأنصاريّ الأندلسي» وغا رضي قا ريق كيهان اين 
عصفور نفسهء وبنسخ أخرى لأبي جعفر ابن الزبير» وابن الخفاف, 
والخزرجي »ء والكرمانٌ» وغيرهم. الكو عيضن ثيك 0 كتير عن 
الخلافات والزيادات. فم يكن في جميع ما أثبتَ ذكرٌ لا 5 00 
الإحالات. 

والإقاله: العاق31 ]حاو قن من كنابه الك وله حك انه 
قد اعتمد في ذلك أت النسخ وأوثقها. ونحن قد وقفنا على الأصل الذي 
كتبه أبو حيّان بخطه. من هذا الملخص» فم نر فيه ما أشارت إليه هذه 
الاحالات. 

والاشكال الثغالك هو أن فى هذه الإحالات ما نص المؤلف تفسه على 
خلو كتاية شه فيو قن أحال» كا .راينا .عل م خصميه للنبيت 201 
مع أنه قد نص في مقدّمة كتابه على أن التصريف الذي يخصّ اختلاف 
صيغة الاسم»؛ للمعافي التي تعتوره - وفيه التصغفير والنسب 
والتكسير - قد جرت عادة النحويين أن يذكروه مع ما ليس بتصريف. 


)00( الممتع الورقة 7م. 


للحلا 


م قال(١):‏ » فلذلك م تُصسمئة هذا الكتاب 6ت 


وإزاء هذه اللإشكالات الثلاثة » يصعب على الباحث أن يعطى 
الافتراض الأول نصيبا 'من- الخ أو الاهتام» أما الافتزاكن. الثاني .- 
والحالة هذه - فهو أقرب إلى الصواب. فليس ببعيد أن يكون عل بن 
مؤمن قد وهمء فأحال على مالم يذكره. والذي يرجّح ذلك أن الإحالات 
الخاصة بالنسب : والابدغام عند البصريين» والاإخفاء » وإخفاء النون مع 
الغين والخاء » قد وقفنا لها على مراجع في كتابه» تثبت وهمه في التعبير 
عتهات فلا غرف إذا أن ايكون اق نمث الأعالاهه: واحقا ذا »صورة من 
اضطراب التصنيف لدى ابن عصفور في هذا الكتاب. 


وأما الافتراض الثالث ففيه مخرج لأنى الحسن من هذا الاضطراب ءلؤلا 
أن عبارات هذه الإحالات لا تشجعنا على قبوله. فهو لا يشير في هذه 
الإحالات إلى كتاب آخرء فيكاد يؤٌكّد لنا أنه إِنما يحيل على « الممتع » 
تفسه. إلا أننا إذا رجعنا إلى كتبه الأخرى وقفنا على ذكر مفصّل 
لتلك الأبواب التي أحال عليها. ففي كتاب «المقرّب » عرض ابن 
عصفور للأفعال المهموزة» والوقف والنسب. وفي ذالشرح الكبير على 
الما مدق في الأ فال" اللوتوقت :و الرقك:والنسة» و الأقالة افلملة 
كان يحيل على كتابه « الشرح الكبير » ولكن عبار0ه م تتضمن تصريحاً ‏ 
ول تلمح ع لأن ذلك “الكتابه كان «تفيووا عتداولا بين الناس > 
وموضوعاته معروفة مذكورة لدى الجميع. 

وأخيراً فان من قبيل وهمه في الإحالة أنه يسمّي الباب فصلاًء كأن 
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يقول("): « غْرُويت واوه أضلية: وتاؤه زائدة» لا ذكر قِ فصل التاء ». 
فإذا بحثنا عن مرجع هذه الإحالة رأيناه مبسوطاً تحت ما أسماه من 
قبل: باب التاء!"). 


و 
خلاف وتناقض 


وما يؤخذ على ألي الحسن» في كتابه «الممتع », أن النقد الذاقيّ قد 
يصيبه شيء من الضمورء في بعض المواطن منهء فنرى ما يحل بوحدة 
الكتاناة إن الفن" الولف تقه بها نقراره ف كقر دفي المبائل: 


فهو في معرض حديثه عن «كلتا » يدفع أن فكون"القاق اكد 
لوزعم .أن التاء لا تقع زائدة في حشو الكلمة!"). وهذا زعم يخالفه ما 
كان قد ذكره من قبل في باب التاء » حيث قال!*!: إنها تكون زائدة في 
«افتعل » و«استفعل » وما تصرف منه|. 


َمّْنِء وم يجبىء إلا صنة نحو: رعشن وضيفن ». ويؤيد هذا بقوله عن 
النونا'!: «وزيدت رابعة في: رعشن» وعلجن» وضيفن ». ومن هنين 
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النصين نرى إثباته زيادة النون في «ضيفن »» ولكنه لا يلبث أن يخرج 
على ذلك: ويذهب إلى ترجيح أصالة النون فيهء فيقول!: «منهم من 
جعل نونه زائدة لأنه: الذي يجيء مع الضيف.» فهو راجع إلى معنى 
الضيف. ومنهم من ذهب إلى أن 5 أصلية - وهو 3 رينت 
وحكى من كلامهم: ضِفْنَ الرجل يَضْفِن» إذا كان ضيفاً مع الضيف . 
قضيفن عل هذا المناهك+ فيل “وهذا الذي دهي إليه أبو زيند أقوف: 
ويقوّيه أيضاً أن باب النون أل تكون في مثل هذا إلا أصلية. وأيضاً 
فإ ونتوه إذا كانه :زاتنة كان وكنه تحلناً + و سحل أكث عق فخلن 6 


وشبيه بذلك ما يذكره في كلمة «هِبْلّ ». فهو في أبنية الرباعي 
امْجرّد يجعل الهاء أصلية فيهاء ويذكرها في بناء « فِعْللِ *1'0. ثم يعرض 
لها بعد فيقول!؟): «وأما الطبلع فالأكول» ففيه معنى البلع. والصحيح 
أن الهاء في: هبلعء زائدة لوضوح اشتقاقه من البلع ». 


وناك زان الك عضن “الألن مين الأودان :ف «المانين: 
وشأبّة» ودأبّة» وزأمّها. على السماع» ويجزم أندلة) غير قياسي. ثم تراه 
بعد يخالف ذلك فيقول!"): « بل ينقاس عندي في ضرورة الشعر. ومن 
هذا القبيل جعلٌ ابن جني قولَ الراجز 

أَمْْ 


مِن أي يوميء من الموت أفر 
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0 الممتع الورقة 51. 

) الممتع الورقة “« أ. 
0 الممتع الورقة "٠.‏ أ. 
() الممتع الورقة "٠.‏ ب. 
(م) الممتع الورقة ١م‏ أ. 
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ويعرض١'!‏ مسألة «شيراز » فيذكر أن الوزن الصرفٌٍ له هو 
#اقئلال »6 والباء .متقلية عن :الواو الأضلية ٠‏ ثم يعرض. لشيراز كرة 
أعري لاما فذكق أن وزنهة: :وقتال 6 بوالباء “ندل هن را يليل أن 
00007 

وف جد العنيل آنه تقول" اماد "افسيوا يلين الواو ا هناف 
والأصل هَناو ». ثم يخالف هذا بعد فيقول فيها: «والوجه عندي أنها 
.زائدة للوقف. لأن ذلك قد سمع له نظير في الشعر ». 

وكذلك -- من « هجرعٍ 6 و« وهركولة 4 فهو يقرر أن الاء 
فيها زائدة!؟), 9 ينسب هذا المذهب إلى الخد ويذكر أنه امعد 
على زيادتها بالاشتقاق. فأما هجرع فهو الطويل» فكأنه مأخوذ من 
الجرّع وهو المكان السهل المنقاد. وأما المركولة فهي التي تركل في 
ليا امات حننهاا نز اقزة هه إلا “1 له لمن دان كر أزياشا 
فيقول(!0): وأا هجرع فوجه الجمع . بينه وبين الجرع , سيق له ذلك 
الوضوح الذي طبلع [والبلع]. فينبغي أن تجعل الطاء أصلية» وألاً تجعل 
من لفظ الجرع. وأما الهركولة فقد حكى أبو عبيدة أنها الضخمة 
الأوراك. فعلى هذا تكون اطاء أصلية. إذ لا اشتقاق يقضي بزيادة 
007 5" الجر كا مرف وا لانن مل ةا 
ابن عصفور مذهب الأخفش الذي يقضي بعدم الهمزء دون أن يردّه. 
ثم يورده في موطن آخرء ويدفعه بقوله": «وهذا الذي ذهب إليه 
)١(‏ المع الررقة بمو أ 
(0) الممتع الورقة وم أ. 
م( الممتع الورقة م". 
؛) الممتع الورقة 15. 
ه) الممتع الورقة .7. 
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فاسدء بدليل ما حكاه المازقٌ عن الأصمعيّ من قوطم في جمع عيّلٍ: 
عيائل» بالهمز. فدلُ ذلك على أن. العرب. استثقلت في. هذا وأمثاله 
اكتناف ألف الجمع حرفا علّة ». 

وهو يحتج كثيراً بعدم البمج ٠‏ لدفع بعض المذاهب. ومن ذلك أن 
الفارسيّ يجيز في « أُولَق » أن يكون على وزن «أَفْمَلٍ » من « ولق », 
وإن م يسمع في معتناة إل ل وعالة قي باهم لا بالواو» فيجعله من 
قبيل البدل اللازم نظير: عيد وأعياد. فيعقب عليه ابن عصفور 
بقوله!"؟: « والصحيح نالوق فم نهد قلي ولا ينبغي 00 
باب: عبد وأعيادء لأن مثل: هذا البايا قد. مع “فيه "الأضل + فتقؤل: 
عند :واعواد. وم يقولوا: ولق ولا مّولوق» في موضع من المواضع ». وما 
احتي(" به لدفع مذهب الفراء في «سَيِّدِ » أنه لم يجىء في موضع على 
الأصل الذي افترضه. ومع هذا تجده يجيز في: حَوْرِيت وصّؤليت!؟) «أن 
يكون الأصل فيها: حوريت وصوليت» على وزن: فعليت » كعفريت » ثم 
“تحت الناد تحقيفاً »+ وقد تعقية: أب حتّان'ق ذلك + وذقع مضه لأنه 
لم يسمع كسرها حق يُدَّعى التخفيف'). أضف إلى هذا أن الكسر 
يقنضي قلب الواو الساكنة ياء للتخفيف» لا قلب الكسرة 0 

ويعرض لصحة عين « زوجة » مرتين» فيذهب في الأولل!*) إلى أما 
م تعل ف الجمع ؛ لعدم إعلاها في المفرد وهو « زوج »2 في حين أنه فق 
للرة الغانية!ة) يغلل فيختها بعدم وجود ألف بعدهاء عو وك 
وسياط. 


)١(‏ الممتع الورقة ؟+ أ. 
() الممتع الورقة 47 أ. وانظر أيضاً الورقة +؛: ب حيث رد مذهب الفراء في أصل كلمة ثىء. 
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ارا فاه مورك اماقية وق دو مشاو ااا براقي 
دضهياً » هي على!'! « فعلاً »» مع أن هنين البناعين م يرد لما ذكر في 
ابفية الأبواء “من كقايةم كا امستايركر ف الثلاق” امريد أنه الباعا 189 
« بَعكوكاء » بدل من الم في «معكوكاء ». مع أن هذا الضرب من 
الإبدال لم يرد له ذكر في قسم الاإبدال من كتابه. ويذهب في واو القسم 
ها يدك من الياء “امع أند لل بيذكر ذلك بيات إيدال الؤاو: 

1113 كان ويه عالت تنقبهي :4 الكداس الؤاع» فإنه قة :ينداف 
هذا الخلاف في مسألة عرض لا في كتابين له. فهو مثلاً يعرض في كتابه 
« الضرائر » لقول حميل بن معمر: 
بين الرَّبِي لاء إنَّ لا إن لَرْمْيه على كثرة الواشينءأي مَعُون 
فيقضي على « معون » بأنه رَحْمَّ بحذف التاء » في غير النداء ضرورةظ5). 
ثم تراه يخالف هذا ويدفعه في «الممتع »» حين يقول في بناء مَفْعْل!0): 
«ولا يستعمل بغير هاءء إلا أن يجمع بحذف الحاءء نحو قوله: 
بين الرّمِي لاء إِنّ لا إن لَزمتِه على كثرة الواشين» أي مَعون 
فكي يرنه بتكف القاء» ادواق + لاخر ا 

* ليوم روع » أ قعال كر * 

فجمع مَكْرّمة بحذف التاء. وزعم السيرافقٌ أثّ ذلك مما رَحُم ضرورةء 
وال برنة " مكونة :وك نه و الوجة نيا كرفا اولك لاق رد سكن 
أل من عل الفرورة كان اول عه 


)١(‏ الممتع الورقة م؟ ب. 

(0) الممتع الورقة ١١‏ ب. 

(م) الممتع الورقة ١١‏ ب. 

(:) الممتع الورقة 5" ب. 

(ه) انظر شرح شواهد الشافية ص ا - 58. 
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وقد صرًّح بمثل هذه الخالفة. حين ذهب في قول الراجز 
ين أي يُوميء منت الموت أَفِرْ أيومَ لم يُقدرَ أم يوم قرز 
إل أله قن أبدلك فيه الطمز ةين الألف الندلة لن سوه ١‏ اع 
قال("): «وتقدّم في الضزائر أنه مما حذف منه النون الخفيفةء نحو قول 
الآخر: 
اضرب عنك اطمومَء طارقهنا ضربَك بالسّوط قونس الفرس ». 

ومن ماذج خلذقة ...وتنا قضة» اند يعرض ضر العا الأعلام ‏ 
فيضطرب فى ذلك. إنه ينكر أن يكون «أذرح #ودواسة » دليلاً 
على وجود بناء «أفعل » في الأسماء المفردة. لأنها علان!"! «فلا يبت 
هنا تناع لأن العلا أكثر عا ب ستقولاً بل من الناسن. .من أدكر '١‏ 
يجيء مرتجلا ». 

نم تراه يأخذ بالشطر الثاني من قوله هذا فيتبتاه ويدعمه, حين يرد 
ا ل ل ل اا 
مأخوذة من فعل» فيقول!": «وإن رَعَم أن الذي يَعَلُّ ما هو بالجملة 
مأخوذ من الفعل فهذه الاسماء.» وإن كانت اعلاماء فإنها منقولة في 
الأمل ها أجة- عو الففل». قترية ف الأصل: بمطدر قن ند فى 
تصحيحه » وحينئذ سمي به. وكذلك: مريم ومكوزة. هذا هو المذهب 
الصحيح في الأعلام: أعني: أنها كلها منقولة سواء عَم لها أصل نقلت 
منهء أو ل يعلم. لأن الأسماء الأعلقم كلها نه لاي لكر ا ارا 
تقلت مها نبالا حقظ لها أمبل متها عمل عل الأكار. فيققى بأن له 
أصلاً . وإن لم يحفظ » 


.6١ الممتع الورقة‎ )١( 
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ولكنك مع هذا تراه يخالف ما قرّره هناء فيحمل بعض الأعلام على 
أنها مرتجلة. ومن ذلك أنه يجعل المع في «دخشم » و« جِلْهُمَةَ » أصليّة: 
بحجّة أنه(" «اسمان علان» والأعلام قد يكون فيها المرتجل؛ وإن كان 
أكثرها لسن كذلكك ع وآنة حيو ف + لظ أن كوت مزعلا والتاء 
فيه أصلية0: 
وعندما يعرض لإدغام المثلين يُقرّر"» أن الفعل الملحَّق إذا كان 
الأحعاء كرا لسو شا عن ايكون عزو بقل عا للق مني إلا 
و اليه "أن ندغم . ذلك عو م جلي ب وو انو كك 1 لامها 
ملحقان ب « قرطس » و«احرنمَ »» والإدغام فيها يجعل بعض السواكن 
نفع 35 رومض اليد كانت جنا كرك فيه انان يا "لقا تيم ولكقة عالق 
ره هناء إذ يذكر بين الملحقات ب« تدحرج » البناء(؟) « تفاعل »», 
وعدا البتاء ‏ إذا كان ق: المضعف«اء مدغ مو حاب ٠‏ وتقات : وعادء 
فلا يجوز - بناء على ما قرّر هناك - أن يذكر ههنا بين الملحقات!*) 
وفي نقده من أجاز القياس في إتمام اسم المفعول « مَدْوَوْفٍ » ينكر 
الاحتجاج بالشاذء ويدفع القياس عليه قائلاً"): «وهذا الذي ذهب إليه 
باطل: لخد ها وود عون لاد ذواك الواوع من القلة تيف ايه رانين 
عليه وأما استتجاحه نووز فعوون فناطل + نمثل سووو قا لذ 
م يسمع لما قيل ». هذاءني حين أننا نجده في مسألة أخرى يستأنس 
بالشذوذء ويستدل به على ترجيح ما ذهب إليه. فهو يقول ني الاحتجاج 
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؛) الممتع الورقة ١6‏ ب. ١‏ 

ه) ولهذا السبب وغير ه أنكر الرضي وابن يعيش أ يكون « تفاعل » من الملحقات. وإن كان الز يخشري 
وابن الحاجب قد ذكراه في الملحقات. انظر شرح الشافية :١‏ لاه - 8ه وشرح المفصل 1:10 .١65‏ 

(د) الممتع الورقة 4. وانظر الورقة 4١‏ أ. 


: 

: ) 

(0) الممتع الورقة وم أ. 
) 

) 


لذهبه في ريف الفدن احرف #بو فاق قبل فيد اخرلا نعل 
من ذوات الياء إلى: فَعِلَء جعلوا مضارعه: يفعَلء بفتح العين 
00 قعل : 3 ملوا: فَعَلّء من ذوات الواو على: فل ؛ من ذوات 

لازاه أن .فيل + الكوق الفنة قد عدر “قي ببشارعه فعا 
1 يفل 0 حب بيب وتم ينم وعلى: يفعل » ؛ بضم العين» 
نحو: فَضِلَ يفضلُ. فإذا فعلوا ذلك فها عينه مكسورة في الأصل 
فالأحرى أن يجيء ذلك فيا عينه في الأصل مفتوحة. أما: فَعلَء فم 
يدوا في شيء من مضارعه»ء فلذلك لَا حَوّلت: قَعَلَء.اليها التزموا في 
المضارع: يَفعل بضم العين ». 

وكثيراً ما تراه يعتمد على الخروج عن النظيرء في دفعه المذاهب 
والأقوال. ولكنه مع هذا يدهي إن أن واو القسم بدل من الباء!"ا, 
وإبدال الواو من الباء ليس له نظير في كتابه. 

وف بنائل التمريق. يعردن ذا اعملت فاؤه وعينه, نحو: ويل» ويوم»ء 
وأوّل» فلا يجيز لنفسه أن يبني منه في المسائل ما بنى من غيرهء ويحتج 
لذلك بأن العرب م تتصرّف فيهء فلا يحسن أن يبنى منه ويتصرّف 
فيه(") . ْم تراه ايض هوا مني كله ا من المعتل الفاء بألياء 
والعين بالواو »!*) فيخالف ما حظر على نفسه 

وفي إبدال التاء يذكره*! أنها تبدل باطراد من الواو في «افتعل » 
واه نميا 14 كا فا ها واوا وو يد شمو فسن لدم 
يجري ذلك على القلب» فيقول «اليْتَعْدَ » ولا يبدل. ومع هذا نجده 


)00( الممتع الورقة 1١‏ ب. 
(0) الممتع الورقة 5م ب. 
() الممتم الورقة 58 أ. 
(1) اللمتع الورقة 7١٠‏ أ. 
(م) الممتع الورقة 0م« أ. 


غالق: ذلك فق :إنه آل الباء سحن قو 11 .ووأ بلك عمن. القاء»: القن 
يعضهم” 

شاكت وا نه كن عكر كنافيلة ستل مرو الدر سي 
يزية :"افا تصيلك + فأبدلة«فن التاء "الأول عاذ كزاهية التشيوية 6 “فاليا 
هناك هي منقلبة عن واو على لغة بعض العرب» وهي هنا مبدلة من 
الناء .وقد ذهب المذهب الثاني كثير من علماء الصرف(" أولهم- ا ا 
هه ابن جني . وقد دفعه(©) عق حيان ورجح المذهب الأول: وإذا 
اعتذر لابن عصفور وعلاء الصرف بأن الياء ف « فايْتتصّلت » هي غيرها 
في «ايتعد ». لوجود الفاء التي أسقطت كسرة همزة الوصل فمنعت 
القلب+ كالذي نراه. فى. مسألة «اغدؤون »-من «وأيت » حيث. يتال(؛) 
«ايوَوّى » ودقام تاوق م #الكوات! عنعين. حيتين أولاه عله 
المرف ذكروا الإبدال في «ايتصل » مع الفاء وبدونهاء قال 
الرّبييدي*!: « قال شيخنا: وقع في مصئفات الصرف أنه يقال: ايتصل, 
بإبدال التاء الأولى ياءء واستدلُوا ببيتء قد يقال إنه مصنوع ». 
وائنية <الثانية أن؟ ذفان عدركة هه الوعيل له سملن القلت يدليلق 
أنك تقول في الأمر من وَجِلَ: « ايِجِلْ »؛ فتقلب الواو ياء لكسرة همزة 
الوصل. فإذا وصلت أثبتً الياء فقلت77): ديا زيدٌ ايجِل ».وإن كان 
لفظها قد أصبح واواً لضمة الدال. لأن الأصل في كل كلمة أن تكون 
ق.صوزة “قوير الاجداة ا بوالوققة عليهات؟ أئز فق هبوره الأصليةة 
)١(‏ الممتع الورقة 1م [أ. 

(؟) المفصل ؟: 007؟ وشرح المفصل :٠١‏ 55 واللسان والتاج (وصل). 

(ع) اللسان والتاج (وصل). وانظر شرح التفتازاني على العزي ص ؟٠١.‏ 

(4) الممنع الورقة ١م‏ ب. 

(6) 

( 


ه) التاج (وصل). 
(+) شرح التفتازاني على تصريف العزي ص 0؟. 


ولا عبرة للعارض» ما دام ابن عصفور يرجح عدم الاعتداد به!١).‏ 

وفي نسالة + فعلان © مرخ الفوة يد فع مذهب ابن 5 قائلاً("): « أما 
ما ذهب إليه ابن جني من أن قلب الضمة كسرة» والواو ياك» يودي 
سكل لس الى ل فون ةا 1 كلامهم يبيء فيه 
البناء الحتمل لوزنين كد كار فإنه متردد بين : : مفتعل ) ومفتعّل ) 
وكدِيك على مذهبناء فإنه متردّد بين فِثْل» وفعْلء إلى غير ذلك ما لا 
يحصى كثرة ». وحجته في هذا أن المسألة إذا صم فيها القياس لم يلتفت 
إلى الالتباس فيها. وقد أوضح هذا في إدغام المثلين. حين قال(): 
«وزعم أبو الحسن ابن كيسان أن ما كان على وزن: قَعلٍ؛ أو فَعْلِء 
[من رَد] لا يدغم. واستدلٌ على ذلك بأنك لو أدغمت لأدّى ذلك إلى 
الإلباس» لأنه لا يعم هل هو في الأصل متحرّك العين أو ساكنه؟ وهذا 
الذي ذهب :إليه-.فاسدء لأنه. إذ1 أدّق: القياتن إلى ضرب: .من الاغلال 
استعمل» وم يلتفت إلى التباس إحدى البنيتين بالأخرى؛ ألا ترى أن 
العرب قد قالت: مُختارء في اسم الفاعل واسم الفعول» وم يلتفت إلى 
“اليد 

بيد أنه - مع هذا كله - بخالف ما اعتمده هناء ويدفع كثيراً من 
المشائل: 'القيانية © متنا تحني الااين! 1 فيو عدم متلا لضحة 
الواؤ أو الياء فى #ترّوان:»:و#رحاق© باللور !1ه ذلأنك لو أغللتهاء 
فقلبتها ألفاً ؛ لالتقى ساكنانء فيجب حذف إحداها لالتقاء الشاكنين” 
فتقولة تراث : فيلتبس فعلان يفعال. ومثل ذلك: رَحَيان» صحّحت 


0 المتع الورقة *؛) ب. 

0( المتع الورقة الا. 

(م) الممتع الورقة .5٠.‏ 

() انظر الممّع الورقة “1 و1؟ و6غ] و5] و8]. 
)0( المتع الورقة ؟م6. 


لأنك لو أعللت لحذفت لالتقاء الساكنين: فكان يلتبس تثنية المقصور 
بتثنية المنقوص» فيصير: رَحان» وعصانء كيدين ودَمَين ». 

وق مقدائة كتانه: هين بين القلتب «والإيدال: أن :الأول:.خاص 
فروقة الحلكه اعون ونتلب: تدعا إل عر سواه والناق جعصور عل ما 
مكو افنة «الميشك ١‏ و المسرال: قله شر ذا يف يها وو 111و القر يه 
الإبدال والقلب أن القلب: تصيير الثشيء على نقيض ما كان عليهء من 
غير إزالة ولا تنحية. والبدل: وضع الشيء مكان غيرهء على تقدير 
إزالة الأول» وتنحيته. فلذلك جعلنا مثل: قالَ»ء وباعَء قلباً لأن 
حروف العلّة يقارب بعضها بعضاً» لأنها من جنس واحدء فسهل تقدير 
اتقلاتا ريتيضها ٠١‏ لق دفر وهنا : اقل ذا تعن ب وقوه ارين لا القباين 
حروف الصحّة من حروف العلَّة. وكذلك جعلنا قوطم: أمواءء في 
أمواه» من قبيل البدل» لتباين حروف الصحّة بعضها من بعض. فتقول 
عل حذا اق جد وأطالة ' كد كان دق الأصل :اونش تحدفحه الواد: 
وأبدل منها التاغء لا إن الواو انقلبت تاء. وأما قامء وأمثاله» فيقدّر 
أنه كان في الأصل: قَوَمَ؛ ثم استحالت الواو ألفاً؛ لا أنها خذفت وجعل 
مكاتا الألف ». 

وهو يلتزم حدود هذا التمييز في كثير من مواطن كتابه» ولكنه 
ينساها أحياناً» فيخلط أحده| بالآخرء ويخالف ما نص عليه. ومن 
ذلك أن يجعل! إبدال الهمزة من الواو قلباً في معرض حديثه عن: 


- 


عم ين اس 


ويح ء وعاودء وضوارب» وحلائب» وقواتم , وكساء. ويسمي قلبا 
الإبدال للك فاو وانمة واتعَدَء ورواء» وجواغ , وجياياء وسقاء ‏ 


.١ ” الممتع الورقة‎ )١( 
. الممتع الورقة م داب وسمم | و44 أ وكه‎ )0( 
الممتع الورقة #م ب وهم ب ولام أ و5؛ ب وم؛ ب وعم أ و4م با‎ )( 


وعَوّاء . ويجعلَ القلب إبدالاً'' في: يا جَل» وييْجل » وسويرء وأشاوى » 
وشَرُوى» وذنياء وحَيّوان. ولو أنه لم مِيّرَ ذلك التمييز من قبل» وجعلها 
مترادفين, لما كان في صنيعه بعد ما يقال. ولو أنه جعل القلب أعمّ من 
الإبدال» بحيث يكون كل إبدال قلباً» وليس كل قلب إبدالاً» لكان له 
بعض عذر فها صنع. ولكنه آثر التمييز وم يلتزمه. 

وقد يعتذر له عن تسميته إبدال الهمزة قلباً بأن الطمزة مختلّف 
فيها: أهي حرف صحيحء أو كالصحيحء أم معتلٌ» أو كلمعتل؟". حتى 
إن ابن عصفور نفسه جعلها مرّة من حروف العلّة؛حين عرض للثلاثي 
اللخوني لزع ناز بولامم عر ناوا نقارا افر لعو بن شن 
الأخفانع راف صووقه كليا سد أله ور أ الألق هن زوق الملةء 
وكذلك" الميزتانء فك لا :كوت تروت الفعل: كلها :معغلة + فكدللك لا 
تكون عينه تعروفهاغلة 3 وقاو ولاح ع تان 6 إل أنه عالت هد 
القول غير مرّةء فيخرج الهمزة من حروف العلة» حين 0 على : 
الألف والواو والياء » وحين يذكر الهمزة في حروف الإبدال!*)» ويسهب 
فق اسل “عالات: تإبداطا: 


وكثيراً ما يخلط الإعلال بالاعتلال")ء فيضع أحدها في موضع 
الآخرء مع أن كلاً منها له معنى مفو أواضكه القلاة وا وكيوا على 
أنفسهم مراعا 


() الممتع الورقة .: أ وصاع أوه؛ أ و١ه‏ ب وؤوأ. وانظر ذكره إبدال الألف من الواو والياء في 
بع أء وإبدال الواو من الألف في 4“ابء وإبدال الياء من الواو والألف في ومأ. 


(؟) انظر شرح الشافية «: 4د - 58 واللسان ١7+ :١‏ (مطبوعة بيروت). 
(©) الممتع الورقة م4 أ. 

:1 :) الممتع الورقة وم أ وكماب. 

(5) الممتع الورقة .م ب - با" بب. 

(1) انظر الممتع الورقة “1 - 15. 


عن مرف ١‏ 


ومن صور خلافه وتناقضه أنه ينفي » في إبدال الهمزة من الواو في 
«وشاح »: أن تقاس على «وَيْحَ » فلاتهمزا'),, لأنّ الواو المكسورة إِنما 
تشبه الواو الساكنة, إذا جاءت يعدها ياء نحو: طي. وذلك أن الحركة 
ف الننة بعد «الحرقة»+ اقموتديرى. أن الشناس لاحؤل :ههنا »لأ العلة 
الجامعة بين المقيس والمقيس عليه قاصرة(). فالتشابه غير تامٌء ولن 
مكرن هاما :لأ د" فسية الزاى المكشورة هل الؤاق الشاكنةومها 
الياء » لآن الحركة في النْيّةَ بعد الحرف. 
. وهو إذ يقرّر هذاء ويحتيرٌ به في هذه المسألة؛ تراه يقول في الواو 
بعة. بنضفة أسظونة يرول ل كانت تقد وحة م تمدو إلا جييف سوم لآن 
الفتحة جزلة الألف ف ا كفل الألف :والواق فق نمو عاود 
وأمثالهة» فكذلك لا تستثقل الواو المفتوحة. والذي سمع من ذلك: أَجَمَء 
في: وَجم..:». فيستأنس للواو المفتوحة بالواو قبلها الألف. وكان 
احتجاجه هناك يقتضي أن يستأنس هنا بالواو وبعدها الألف نحو: 
والدء وَسواغنَة ومنوازة» لا 3 امقيس" واوء منترخة ‏ والموكة ب .كا 
قال هي فق النيّة يعن اللرفاء الا قبل 

ويذكر الضاد الضعيفة في الحروف المسترذلة»؛ ثم يفضرها ا يلىياا: 
« الضاد الضعيفة: يقولون في اثرذله: اضرذله» يقرّبون الثاء من الضاد 
وكأنٌ ذلك في لغة قوم» ليس في أصل حروفهم الضاد. فإذا تكلّفوها 
ضعف نطقهم با لذلك ». وأنت ترى أن المثال الذي أورده يخالف قوله 
دوكان ذلك ”ق النة :مع لأث تقرين” الثاء. :من "الضاة “لا يكون فى لقة 
من لآ يعرف الضادء وإفا .يكون فى لغته تقريب» الضناد: من. الثاء. أو 


)١(‏ الممتع الورقة ؟8. 
(0) انظر الاقتراح ص 05. 


(©) الممتع الورقة +5 أ. 
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غيرها. قال السيرافّ يضر الضاد الضعيفة('): «إنها لغة قوم ليس فى 
اغتهم ضادء فإذا احتاجوا إل التكلّم بها في العربية اعتضلت أعليهم . 
فربما أخرجوها ظاءء لاإخراجهم إياها من طرف اللسان وأطراف 
الثناياء» وريا تكلّفوا إخراجها من مخرج الضاد» فلم يتأت لهم» فخرجت 
بين الضاد والظاء ». وقال أ على!": « الضاد الضعيفة: إذا قلت: 
ضرت : وم تشبع خرجها ولا اعتمدت عليه. ولكن تخقف وتختلس » 
فيضعف إطباقها ». أما تقريب الثاء من الضاد فهو تفسير نسب إلى 
مَبرمانء وفيه نظر. 

ركان اسل «النفة الذاو الدقه السك اق ريعي أحيانا 
الأصل» دون أن يحتاط لجميع ما قد يشذٌ عليه. ولهذا يورد أحياناً ما 
يخرج على ذلك الأصلء فيبدو في تصنيفه ما يشبه التناقض ود 


عا أ 


معرض حديثه عن الياء يقول(): «وإن كانت متحركة فلا يخلو أن 
تكوق ولاه اديع سوفم نان كانت أو م تُغيّر عن حالها الي 
تكون عليها في الأصل نحو: يَركب. إلا في: يفعلء مضارع: فَعِلَ» 
المكسور العين الذي فاؤّه واوء فإنه يجوز كسرها. وذلك نحو: يبْجَل» 5 
متف" اللعاضسنة إل أودنا“استسام كينا اليد اها عافا وقد 65د 
هو نفسه بعض ما يخرج عليه » حين قال في يَقتَلُ!): مم 
كسرت حرف المضارعة إتباعاء او على لغة من يكسر حرف المضارعة 
من: افْتَعَلَء فتقول: يقتلٌ» بكسر القاف والتاء وحرف المضارعة ». 


ا ءِ ٠.‏ 5 اله بن #س اع 
ومن هذا القبيل أنه) قي معر ص بحثه كلمة «رمان »» يقرر أن(0) 


() شرح الشافية م: 5نم. 

(م) المع ؟: ٠.‏ 

(م) الممتع الورقة .دن . 
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أحد المضعّفين زائد حيث كانء ثم تراه يقول١')‏ في الاسم المضعّف بعد: 
فان كان. من ذوآت"الثلانة قفي بعل المثلين بالأضالة :3 لا يد امن 
القاء: و المية و اللا قرف برد ع 5إذاد حو كالتما كاك قن قزر 

ومما له صلة بالمضحّف أن ابن عصفور يعرض للخلاف في الحرف 
الزائد من المضمّف . فيذهب'(" إلى أن الثافى أصلء والأوّل هو الزائد. 
هذاءفي حين أنه قد قال في زيادة النون(): «وإذا جاءت النون ثالثة 
ساكنةء فها هو على خخمسة أحرفء إلا أنها مدغمةء نحو: عَجَنْس» / 
تكن إلا أصلية ». وفي ظاهر عبارته هذه ما يخالف مذهبه ذلك. 

وم أحكان العامّة التي قمر إل الاحاطة الدع ا 
##وخرف» الملة (إذ1 سكن ,وانقت ها" قئله. ل يمتل إلا 4 يو جل 
خاصة ». يريد أنه يقال فيه: بِاجَلء فنقلب الواو ألفاًء ولا يجوز فيا 
ليس من بابه. ومع هذا فإنه كان ذكر من قبل!) أن الواو إذا وقعت 
ساكنة بعد فتحة في مضارع «افتعَلَ » فإنها تقلب ألفا نحو «ياتَعِد ». 
أصله 006 لانه من الوعد. 

. وشبيه بذلك أنها") يقول: « إن المثلين إذا التقياء وكان الأول منها 
ساكناً» لزم إدغام الأول في الثافيء كانت الكلمة على وزن الفعل أو لم 
تكن: وكان المثالان حرفي علّة أو م أيكونا 6. ويخالف هذا النصّ ما 
كان قد ذكره من قبل في صحة واو « عؤون « و« تَعَؤونَ »» وعدم جواز 
إدغامها!" . 
0 الورقة 0م أ. 
(0) الممتع الورقة وم - .م. 
(©) الممتع الورقة ٠6‏ ب و1 و36. 
() الممتع الورقة .6 أ. 

(4) الممتع الورقة .4 ب. 
0 


3( الممتع الورقة ١٠/ا‏ با. 
7) الممتع الورقة م4 | و١5‏ ا. 
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ومن قبيل ذلك أن ترى لديه خلافاً مركباً في إدغام النون. فهو 
25007 إدغامها 0 دون قيدء ويمنع إظهارها('). ثم يعرض لا 
في موضع آخرا) فيوجب إظهارهاء ويمنع إدغامها في المم وكاوها ل 
مع أن كان قو اع لاق عن لوالا يوز أن يدغم الحرف في 
مقاربه من كلمة واحدةء للا يلتبس بأنه من إدغام المثلين؛ ألا ترى 
أنك لا تقول في أُنْمُلّة: أَمّلة» لأن ذلك مُلبِسٌ» فلا يُدرَى: هل هو في 
الأضل+ أنملة» أو اميل ,فإن كان فق الكلية ين الأدعاء نا يدل عل 
أنهبين إدغانل التقارية حها د الزيفاة ‏ نؤذلك و قورك + احم لكات 
أصله: انمحى ». 

ومن ذلك أيضا "أن ايكون القنان :115 اوجوة» كل فى اده 
الشيء مقيساً» وغيره مقيساً عليه؛ ويجعل في ثانيها المقيس مقيساً عليه 
واللقيس عليه مقيساً. فهو مثلاً يحتج لجيء مضارع المعتل اللام على : 
يفل ٠»‏ ويفعل » بأنّ المعتلة؛) اللام «أجري مُجرى المعتلّ العين. فكا 
أنَّ: فَمَلَء المعتلّ العين يلتزم في ذوات الواو منه: يَفعل» بضمّ العين» 
وق 3 واكدالباء: يفعل بتكدرهافكدلله المعقل اللا فيتعل لمعتل 
الام 'مقيسا: ا العين إن مقيسا عليه. وتراه يحتجّ لجيء المعتلٌ العين 
على: يفعل» ويفعل» بأ نب(0) «قد فعلوا مثل ذلك في المعتل اللام: 
التزهوا" فى فعل يفن 0 الواو: يُفعل» بضمٌ العين نحو: يغزوء وفي 
مضارع: فعَلَ من ذوات الياء: يَفعل» بكسر العين نحو: يرمي » تفرقة 
بين الياء والواو». 


)١(‏ الممتع الورقة م5" بب. 
(م) الممتع الورقة 30 أ. 
(0) الممتع الورقة م؟ ب. 

() الممتع الورقة .م. وانظر الورقتين ٠ه‏ و8ه. 
(ه) الممتع الورقة .4١‏ 
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ومثل هذا ما يحتج به في الإعلال بالقلب , ٠‏ فالمضارع "١‏ يْعَلَ حلا على 
الماضي » ف حين أ الواو ِ فق « أغريع 4 ليق ياء » وليس معهاأ ما 
يوجب قلبها ٠‏ جلاا؟ ' «على المضارع نحو يعْزِي . وقلبت 5 المضارع ياء 
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لاتكتان ها قبلياء 15 "كلبق" ف: عثل: شقي: ورضي ». 

ومن هذا القبيل أنه يَعَلّلا صحَّة الواو من «عَورَ » بالحمل على 
«اعورٌ ») ويحتج في موطن آخر لتصحيح الواو من «اعورٌ » فيقول!*): 
«ومما يوجب تصحيح: افعلء أن المزيد إنما اعتلٌ بالحمل على غير 
المزيد. وغير المزيدء مما هو في معنى: افعلء لا يعتلّ نحو: عور ». 

ومن هذا القبيل أيضاً أنه يقيس!) عدم جواز همز الواو أولاً» في 
مكل عد 24 ل لدان سفوا في «عاود ». ثم تراه يقول فيا بعد('): 
«فإذا كانت لا تهمز في أول الكلمةء 3 أن أولالكلية طرف «التفسر 
إليه أسرع تو التقي له" النقوف وال موق اللاي مير ا قل" تقول 
في عاود: عاءد»ء ولا في ضوارب: ضآرب. ولا يحفظ من كلامهم شيء. من 
ذلك ». 

وفي باب المم يذكر أما إذا كانت أُوّلاً» وبعدها ثلاثة أحرف مقطوع 
بأصالتها» قضي على المي بالزيادة7"). وم تجىء أصلية إلا في: مغرود, 
ومغفورء ومراجل. هذا م ررق مع أنه قد عرض !"ا من قبل 
ل« مسحلا » وجزم أنّ الم فيها أصليةء ووزنا « فغللان ». فإذا هو 


| الممتع الورقة + أ. وانظر الورقة *؛ ب و0ه.‎ )١( 
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الممتع الورقة 44 أ. وانظر الورقة ؛؛ ب و16 و45.‎ )0( 

(:) الممتع الورقة 10. 

(ه) الممتع الورقة ؟". 

(3) الممتع الورقة +8. 

() الممتع الورقة +5 ب. 
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قد خالف ما يقرّرهء لأنه م يذكر كلمة مُسّحلان في عداد ما استثناه. 

وعندما عرض لإبدال الياء قال!'): «وأبدلت أيضاً من المم الأوك 
في: دياس ء هروباً من التضعيف. وأصله: دماس» بدليل قوم في 
الجمع: دماميس ». وهذا يعني أن الوزن الصرقي ل«دياس » هو 
« فعال». ولكنه قد خالف ذلك من قبل» وقرّرا" ان وزنه: : « فيعال 6 

وف ذكر الأماكن التي ااه فيها الدووق" كبزد ارقية كر 7 
على ما كان قد حدّده في أيه الأمماءء وأبنية الأففالع قبل. وحسينا 
امكانطير عيناا باه سكي ل «أمهةهو نوه أهراق »: و« وهبلم ». 

ويذكر فى الأدلة الوصلة إن« ععرفة "الزاقد من الأعل .ال حول 
في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير»» ويفسّره بأن يكونا ”| 
« في اللفظ حرف واحد من حروف الزيادةء إن جعلته زائدا او اصليا 
خرجت إكى بناء م ينبت في كلامهم. فينبغي أن يحمل ما جاء من هذأ 
عل أذ ذللف لكوت كةئزاعيه لأن أبتية الأول قللة'واشية لازي 
كثيرة منتشرة. فحمله على الباب الأوسع أولى ». ويؤْكّد هذا التفسير 
حين يعرض لزيادة نون « ترُجس » فيقول!"): «وإنا لم تكن نونه أصلية 
لأنه ليس في كلامهم: فَعْللُ. فإن قيل: 0 كلامهم: تَفْعِلٌ! 
فالجواب أنه قد تقدّم أن الحرفء إذا كاف مله انها رقدى؟ اله قا 
غير موجود وكذلك جعله أصلياًء قني.علية بالزيادة: للدخول في اليا 
الأويع + الأن أن الكو أكار مر أنية الأصرليه 


)00( الممتع الورقة +م أ. 

(0) الممتع الورقة ٠١‏ أ. 
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ولكنهء على الرغم من هذا كلهء يخالف ما قرّره هناء ويذهب في 
بعض المسائل مذهباًء يرجّح فيه الأقلٌ على الأكثرء وإن تساوى 
الأمران فى الشذوذ. ومن ذلك ما بسطه في مسألة «ضَهْياً ». فالزجّاج 
يرى أن ةن يكون من «اضاهات »» فالياء زائدة والطمزة 
أصلية. ويحتج لذلك أن أصالة الهمزة غير أول أكثْرٌ من زيادتمهاء وأيضاً 
فإِنَّ جعل الهمزة أصلاً يؤدّي إلى بناء غير موجود وهو «فَعيلُ ». 
وجعلها زائدة والياءة أصلاً يودي إلى بناء غير موجود وهو « قَعْلاً ». فا 
قافف الكالتان #زدتاك: "إل اروم عن الفظرة فالوخول فوس 
البابين - وهو زيادة الياء - أولى» بالإضافة إلى أن هذا له ما يويّده 
من الاشتقاق» حين جعلنا فياه مشتقاً من دضامأت 7 وَأت الياء 
عنها اكت تويافة بع هودف لون : 

ومع هذا كلهء ترى ابن عصفور''! يدفع ما جوّزه الزجّاجٍ» ويصرٌ 
على أن يكون وزن «ضَهْياً » هو «قَئلاً». وأن تكون الياء أصلاً. 
فيدخل في هذه المسألة أضيق البابين» عند لزوم الخروج عن النظير. 


وذ كان. فق اهواره نهدا لذ جاتن من العدو. وهو الالوقناس 
ب«ضْهّياء » و«ضامّى » لإقرار أصالة الياء ‏ في «ضهيا ». فإن ثمة 
عجاك له يققة عقها لكل هنا افده دون عدر ومن :زللن: اق امم إذا 
كانت أولاً» وبعدها حرفان مقطوع بأصالتهاء وما عداه! محتمل الأصالة 
والزيادة» فالقياس أن يقضى على المي بالزيادة» لأن كل ما عرف له 
اشتقاق من ذلك وجدت المم فيه زائدة» إلا بضع كلات محفوظة شاذة. 
والمم في «مأجج » و«مَهْدّد » إن جعلت أصلا كانتا من هذه الشواذء 


)00( الممتع الورقة .5١‏ 
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وإن جعلت زائدة كان فك الادغام فيها شادًاً نحو: ألل السّقا 
ولححت د وضيبٍ البلدٌء ومحبب. ومع هذا فإن المؤلف يجزم 
بأصالة الم فيه روصلل ذلك تقول!؟ + ولا كاتض: الاضالة والزيادة 
قضياف إن قلبل كاقفه الأ ضالة أو +11 

فإذا كان أكثر هذه النماذج م يبلغ» بابن عصفورء أن يدخل ميدان 
التنافض فإنسق كتابه نا يعد تناقضاً. حوكا لا ىفيف نين ذلك أن 
يقول في أبنية الثلائيّ المزيد فيه حرف قبل الفاء!"): «وعلى يَفْمَل» وم 
يجىء إلا اسم نحو اليَرْمَّع واليّلمّق ». فينفي أن يكون هذا البناء في 


سا نو سواظ س 


الصفات » 5 عندما يعر ضص لقوطم!ء) « حجر بهير » يرجح 5 يكون 


أصله: يَهْيرء خفيفاً , ٠‏ على وزن: يَفْعَلٍء كيرمع .ثم سد على حدّ قوهم 
عدن ١‏ عفر 1 وبذلك يثبت الصفة في هذا البناء فينقض ما 


قرره من قبل. 
ويعرض لكلمة «درنوج » في موضعين . . أحدها في حديثه “عن النون 
حيث يقول!"!: « وزيدت ثالثة 0 ساكنة في نحو: فرّناس 0-0 307 
ذرنوح فإنهم يقولون في معناه: : ذُرُوح » ليخد تود النون ». وفي الموضع 
الآخرة) يمضن هذا فيقول : فأعأ ذُرْنوح لمملول 4 ليطا لقوق 
زائدة. فيكون في معنى: 2 ومخالفاً له 3 الأصول ٠‏ كسبط وشبطر: 
هذا أول من إثبات بناء لم يوجد وهو: ل 6. 
' وعندما عرض لسألة « تَرْجس » في باب النون قال'): « فمما زيدت 


)١(‏ الممتع الورقة 6 أ. 

(؟) ومثل ذلك ما يذكره في الورقة 8؟ أ وم؟ ب عندما يعرض ليستعور وشيراز وورنتل. 
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فيه النون أولاً» لقيام الدليل على زيادتها: تَرجس» وزنه: تفعلُ. وإنما م 
تكن نونه أصلية لأنه ليس في كلامهم: « فَمْلِلٌ ». فهو ههنا ينكر وجود 
هذا البناء» مع أنه قد ذكر قبله ما يناقضه حين نص على ثبوت 
« فَعْللٍ » في أبنية الرباعي الجرّد ومثل له بطَحْريّة1©. 

ف نات" لدان الحو تميق بالواوجوة الاسال. عو الوا المدتمومة 
ل ا اكت كك 0 0 0 كه 
بالدبكاة وخ ادزيا» وانت نك وييسه عل ذلك وام ذا دكن سكين 
الواو - لأن قبلها متحركاً - لم تبدل همزة» نحو قوم 0 
جمع سوار. وقي معرض بحثه إعلال الاسم الأجوف يذكر هذه القاعدة 
كرة أخرى» ثم 0 يفولا 1ك وفك عو أن حول الواو همزة» وإن 
أمكن التسكين: فقد حكي: جَوادٌ وحَوٌّدٌ وجَوْدّء بالهمز وبإسكان 
الفا 

وربما رأيته 5 الأبنية .ينا فض تنحة؛ ويحتج با كان قد أنكره. و 
ذلك أنه ينكر أن تكو : الكلانت النوادر دليلاً على إقرار الأبنية. 
كلنس11 وي عر ري طالدل فل إقياك اه اليس وليل 


ا 


على وجود امرة 4 و«وضتآك » لا يكون دليلاًل" ' على «فتأل». 


0 


وكذلك7"!: حندورة » وجناديرة » وشوفى » وكنادرء وسراوع » ودر نو » 
ورونلة: واطوتوق) فطاع وديكساء » وديكساء» وصوقرير » ووئية . 


ليس فيها دليل على إثبات أبنية في الأسماء لا نظير لها 55 
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اق والينا للسمة نال سرد سك ان كوم الثالا ةق لفلا 
0007 التموياة وَعَدَوَلَى ا ا ورَفيا لا 
يكونات :لذ شر : تشل كوا كر ال كرف لكان كناف "فوسل 
نل انه أحياناً يجمل الأمثلة الثلائة غير كافية("): فقشيَب وقسين وعظيم 
لببك ”دلبلا عل إتياكة سل ول كنذا ودَنَقمَ ليست برهاناً على 
إقرار: فَنعَلَ. وهو يذهب في هذه الكلات مذاهب تدخله أحياناً في 
الشذوذء بغية إنكار ما أنكر. ولكنه مع هذا كله يبت أبنية كثيرة: 
بالاعتاد على المثال النادر المنفردء كالذي نراه في في(" : : طَحْرِبة, ا 
ومكورٌ» 507 ؛ وجبروّة وبرحاياء وفَوْضوْضى » وتركضاء » 
دعنك ا وتحانينة وك نان وفلطوس» ولمصيزة إذ 
بشنت بها ييه 0 على أن هذه الكلات نوادر. وكذلك يعتمد 
كلمة « قصاصاء”! » في إقرار « فعالاء » مع أنها كلمة نادرة شْادّة(ة) 

وف إدغام المضعّف نحو «ردٌ» يجعل!') الإدغام في « قعلان» 
ودعلا هه واحا رةه خلا مدني عرهن من الدناة ارد 
يجب الإدغام في « قعل » و« قعل » تناه در خلانا الاين كساقم 
يعرض في مسائل التمرين لبناء « قعلان » و« قعلان » من «حَييت », 
فيوجب الإظهار”» وينع الإدغام: « حَيوان » و« حَبيان »؛ فينقض ما 
قرّره هناك. وحجته في وجوب الإظهار أنه لا يخلو أن تعتدّ بالألف 
والنون» أو لا تعتدًّ. فإن اعتددت /م تدغم لخروج البناء عن شبه 


)١(‏ الممتع الورقة ٠١‏ ب و ١]‏ أ. 
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الفعل» وإن لم تعتدّ م تدغم أيضاّء كا لا يدغم لو ذهبت الألف 
والنون. وهو في احتجاجه هذا ينقض ما قرّره هناك أيضا. 

هذه فاذج مختارة بسطناهاء لنوضح ما لدى ابن عصفور من إخلال 
بالنقد الذالي . ولكن التصفة تقتضي منا الوقوف أمام هذه الظاهرة . 
لنتساءل: هل كان ابن عصفور وحيداً فيها؟ وهل تنال من مكانته 
ا رك 

ونحن إذا رجعنا إلى أسلافه من فحول العلاء رأينا لديهم عدّة صور 
من هذه الظاهرة. فسيبويه - وهو إمام النحويين ات - تلمس 
في كتابه فاذج من الخلاف أو التناقض . وق الك أن جرم التي 
ينتصب بعدها الفعل المضارع . علي م سر فا ناميا 0 ومرّة 
حرفا اذا للمصدر الموؤول بعدها(" . واظلهن: سن هذا أنه يناقض نفسه 
في تاء «بنت »» فينصُ على أنها للتأنيث حيناً» وينفي حيناً آخر أن 
تكوة لحايتة فى اك الأضافة ٠‏ إل ها “فيه «الروائد» لين ينات 
الحرفين؛ يقول(): «وأما بنت فإنك تقول: بَنَوِي» من قبل أن هذه 
التاء. :الى للتانيك لا تقبت في الإضافة» كا لا تثبق فى الجبع: بالتاع ©: 
هذاءمع أنه في باب ما ينصرف في المذكر البتة» مما ليس في آخره حرف 
التافد !أله يقولة وأوإة سعحاءرخلا ممكه أو اعنم فوفقه الأنك 
بنيت الاسم على هذه التاء» وألحقتها ببنات الثلاثة كا ألحقوا سَنبَتَة 
بالأربعة. ولو كانت كاطاء لما أسكنوا الحرف الذي قبلها. فإًِا هذه 
التاء فيها كتاء عفريت؛ ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في 
النكرة» وليست كاطاء لما ذكرت لك. وإنما هذه زيادة في الاسم بني 


)00 الكتاب .1١3 0:١‏ 
(؟) الكتاب 1:١‏ لا.ع. 
5) الكتاب ؟: هم ومع". 
() الكتاب 18 7ل. 


في 


عليهاء وانصرف في المعرفة. ولو أن الحاء التى في دجاجة كهذه التاء 
العرفه فى" البرقة + ْ 

وكذلك كانت الحال لدى أبي على الفارسي. فهو مثلاً يقول في 
فوا ت 131 + أن افق بن كربا لها من جه العتله كمية وم :وا فق ” 
مرّة أخرى بكونها ظرفاً. على قدر ما يحضرني في الحال». 

بل إن أبا الحسن الأخفش كان أوسع مدى في هذه الظاهرة. فهو 
يذهب في المسألة الواحدة أحياناً مذاهب يخالف بعضها الآخر. فإذا 
خاول ابن. جتى ثقده وإلزامة أحد تلك المذاهب أنكر علية ذلك شيخة 
تعلق الفازني معنا بان ماعن" يلين كرا 

ومن هذا نرى أن عالقة النحو كان لديهم مساهمة في ظاهرة الخلاف 
والتناقض» ولم يكن ابن عصفور بدعاً فيها. 

إل أن هذا لا ينع أن توؤخذ هذه الأوهام على أصحابهاء وتعتبر 
صورة من صور القصور. فأبو علي الغارسي , وهو الذي دافع عن 
الأخفش كا رأينا ٠‏ كان إذا سمع هنا من: كلام الا خني مناه .بعضة 
بعضاً يقول: «عَكْرَ الشيخ7") ». وكأنه ينكر عليه أن يكون في كلامه مأ 
يعكره ويكدره. 

ولهذا كان ابن جني قد أجهد نفسهءحين حمّلها عبء الجمع بين ' 
أقوال سيبويه» فعمد إلى التأويل» والتعليل» والتمثيل» محاولاً أن يدفع 
عنه التناقض في بعض أقواله!؛). 

وَأما انا" ليثاة لوق اثن عهكون تين تاذ له القانن:: عييف عل 


)١(‏ الخصائص 1:١‏ 5.؟. 
(0) الخصائص 1:١‏ 5.؟. 
(0) الخصائص 1:١‏ 5.؟. 
4( الخصائص :١‏ ..؟ - 6.؟. 


لم 


المقيس مقيساً عليه فإنه أيضاً لشن فيه بدعاً. هذا سيبويه!" يجيز جرٌ 
الوجه من قولك «هذا الحسن الوجه » تشبيهاً له بقولم « هذا الضارب 
الرجل »» في حين أنه كان قد أجاز جر « الرجل » حلاً لا على الشبه 


بم الوجه 4 5 


ولله د ها "يقي ع لكا يوقي امناف ابن جني «دور الاعتلال ». 
وجعل له - عكعادته - وجهاً في صنعة الإعراب» وذكر له تأويلاً 
حكن > كوو نرق انا طن الكل قرة نك هلز جلو قفي “دفن ا غراله 
القجاء "1 نين أن المت ذا شين نشكا بقريق مكيف ولق القية غراء 
وعمرت به الحال بينها؛ ألا تراهم 0 يا الفعل المضارع بالاسم 
فأغريؤه ٠»‏ تعبا ذلك" المعتى ,تيتهرا: بات شبهوا. أنم +الفاعل «الففل 
فأعملوه. وىا حملوا النصب على الجر في التثنية» والجمع الذي على 
حد التثنية: حملوا الجر على النصب فما لا ينصرف. 

وأما ما أخذناه عليهء من أنه يخالف نفسه في الاحتجاج» فيعتد 
جنا عيان: الالقابن + وجا لا يعتدٌ بهء ويخرج عليه فإنّ له في 
طكاف العر نوها يشبهه » وهو ما يتعلق بالظاهرة العارضة في الكلمة. 

فبعض العرب يعتدٌ بهاء ويخضع اللفظ لتأثيراتها؛ وبعضهم الآخر لا 
عند بياء وكأها لم تكن. وقن- بهل :كلق ذلك عر عير 2 وهال بد 
بعض الظواهر الصرفية. ومن ذلك ما نراه في الاإدغامء إذ يذكر ابن 
عصفور وجوب الإدغام في مثل « رد » وجوارٌ الاوظهار والاواى نحو 
«تتابع ». وجوارٌ الاإظهار والحذف في نحو م 6. ٠‏ ويتبع ذلك با 
يلي!“): « فإن قال قائل: فلأي شيء 1 يلرّم (تنايع) الإإدغام و(تتدكة) 


)١(‏ الخصائص 88١‏ ولاو و#.م - 8.54 والاقتراح ص مه -05. وانظر الكتاب 1:غ - هد 
والخصائص “1:١‏ و2..". 

م( انظر الخصائص ”ما والاقتراح ص 66. 

(م) الخصائصض :١‏ ..” - غلم ولاوم و«امذ - وود 
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الحذف» ويرفض اجتاع المثلين كا رفض ذلك في: رَدَّ؟ فالجواب أن 
التاء في مثل: تفاعل» وتَفعّلَء لا تلزم لأنها دخلت على: فاعل» وفَعَل؛ 
الأكتوف أن الأحيك 56 تتابع : نايع » وفي تَذْكرَ: ع فلما م يلزم صار 
اجتاع المثلين غير لازم. وما لا يلزم» وإن كان ثقيلا» قد يحتمل لعدم 
لزومه؛ ألا ترى أنّ: جَيَّلاء لم يعلّ لأنّ الأصل: جَيْتَلُء والتخفيف 
الؤدي إلى الثقل عارض» فلذلك لم يلحظ. ومن أدغم في: اتَايَمَ 
وحذف في: تَذَكْرٌ» اعتدّ باجتاع المثلين» وإن كان غير لازم» لأنّ العرب 
فق تكد نينين اللؤقمة اله ترك أن الغ قال لحم حامق فح 
همه الوضل اععد بالحزكة "الى فى "الله »وإ كان التحنيف عارضا 
والأصل: الأمر ». ١‏ 

وَآذا" كنا قل شالق هذا عذرا الأ شصقور فاه تقد أنه 
عذراً آخرء لا يقل .وجاهة عن سابقه. وذلك أنّ علي بن مؤمن كان 
تاحرا عوقو عع ل كتنابيدت تإروايجاب مر ابن برض 
التقد مقن ومسابّلهم » وتأويلاتهم » ومذاهبهم . كلذ عرو انلقن الباجية 
في كتابه عِدّة نماذج» من الأقوال التي يخالف بعضها بعضاً. أو يناقضه. 

3 
فوائت وقصور 

ونا اق هل 1ن للستي الله طون “اك مدل لاروك انا 
بعض موضوعات الصرف » وموادّه في كتاب الممتع. فمن الموضوعات التي 
أغفليا؟ فت الطمقت: الآفالة» الأبعداء الوقف + الا الشناكين» 
القضوو .والسود !ته ركانة كفل هود الوضوفاتة لأنة عرض لا فى 
كتبه النحوية. 


)١(‏ وفي كون بعض هذه الموضوعات من الصرف أو النحو خلاف بين العلاء . انظر شرح التسهيل الورقة, 
١407‏ من المجلد م. 


رضي 


وأما الموادٌ الصرفية التي فاتنه فكثيرة جداً. منها أنه يذكر بعض 
الأماء التي زيدت اللام فيهاء ثم يقول!'): « فهذه جملة الألفاظ التي 
زيدت اللام فيها ». وقد فاته من ذلك(): هَدَْمَلُ» بمعنى هدم وهو 
الثوب الخَلَقَء وتَهْشَل» وعَنْولٌ» وهو الطويل اللحية.. 1 
وفاته من الأسماء التي زيدت! فيها المماء): صِلْدِم 5 الصّلد ؛ 


ل فد 


وَخَلْجم : من الج ؛ وَسَلَطم فق السلاطة» : وكردم: وكلدَم؛ وقشعم ؛ 
دشبرم » وابنم ء وحَلْسْم » وجَخظم » والجدعمةة: :والدهفنة؛ والقلحم؛ 
رالصلخدم : 00 وعبدم.. 1 1 1 

فقن الأبياء التي زيدت!”) فيها النون فاتها؟): خلبن» ويلغن ؛ 
بلَعْن» وفرسن » ووَسْحَنٌ» وقَشوَنٌ؛ وَقَرَطَنٌ» ومرطن» وقرقفنة.. 

فإن قيل: فلفله أغلفها + لآ في زيادة الحروف فيها خلافاً! فالجواب 
نه قد ذكر كثيراً من الكلات التي اختثّلف في زيادة الحروف فيهاء 
فضل: قه أمن كثين .متها >"وكان حريا: ابه أنرشين إلى هذه الأمملدء 
فرهاة ايها “اراي أت مسحي 11 تفية اقناء العم 

ومما يذكر في فوائته أنه قال: إن في تتفل لغتين!"2: فتح التاء 
الأول وضم الفاء , وضظم التاء الأوى مع الفاء. وقد ذهب عه "أن 
فيهات لغات أخرى: قال ابن القطّاع في كتاب الأبنية: « وعلى : تفعل » 
نحو تتفل» وعلى: تفمل٠‏ نحو تتفل وعن:. تفيل نحو تتفل :.وعل : 
ملع ين ادرو 


.١5 الممتع الورقة‎ )١ 
."09 :* ؟) المزهر‎ 


.0 ) الممتع الورقة .7١‏ 


) 
) 
لي 
(غ) المزهر ؟: لامم - ٠08‏ وسمط اللآلي ص 74# وشرح القصائد العثر ص ؟8١.‏ 
) 
) 
) 


م6 ) الممتع الورقة 6 


5) المزهر ”*: 5ه" - .55. 


؟ ) الممتع الورقة 5. 


وفي الإدغام يذكر أن الفعل الذي يلتقي فيه الثلانء وأحدها با 
«افتعل » يجوز فيه الاإظهار والإدغامء نحو «اقتَتَلَ » يجوز فيه « قَثَلَ » 
أيضاً . وما مثّل به صحيح لا مغمز فيه. ولكنّه ليس كل ما يكن أن 
عل به في ضوء عبارة المؤلف. وإذا أوردنا ما تحتمله تلك العبارة كان 
لدينا نحو: نَم وانّحَدَ 7 وا وهذا ما لا يجوز فيه إل 
الإدغام» خلافاً للا قرّر. والذي سبب ذلك أن ابن عصفور لم يك 
اللافة ل غبار نه قوس لل بهذ م 0 
الممألة "فقن جعل” القن عن أن يكون 0 بو اعد المتلين نا نفدل * 
ولو قيّده ب«أوّل المثلين » لقطع دابر الفوائت والإشكال. 

ونظير ذلك ما ذكره في إدغام الاسم. إذ أجاز فيه - إذا كان 
ردكا المثلين التاء من اسم جار على « افْتَعَلَ » - ما يجوز في الفعل 

من إظهار وإدغام. وقد قاف ا مع اتباع , واتخاذء ومتبع » 
ومتخداء لا يجوز فيه إلا الاودغام. 

وعقدها عرض لاعلال الفعل الأجوف قال(): « فإن أسند إلى ضمير 


ام أو مخاطب» فإنه لا يخلو أن كوت فتقول: خفت » وكدت» 
لت وكلت: وت ». وبذلك يجعل الإعلال هذا مم بالفعل امسن 
إلى ضمير المتكلّم أو المخاطب» ويفوته ذكر نون النسوة الغائبات» مع 
أنه مثلها في الج5). 

وفي باب زيادة التاء قال: إنها تكون زائدةء دون حاجة إلى دليل» 
فيا بل4©1: و القاء: القن في:. أوائل. أفعال. المطاوعة+ حو قولك: كسرته 
)00 الممتع الورقة 5 ا 
9 الممتع الورقة ٠.‏ ب. 
(") الممتع الورقة .4١‏ 
١‏ وانظر أيضاً الممتع الورقة 1٠7‏ أ وك ب و11 با 
(5) الممتع الورقة 51 ب. / 


8 إومفو رتلف | 


كر وقطعته فتقطع , 00 فتد.حرجح . والتاء 2 أل تفاعل , 


نحو: تغاقل» وتَجاهَلَ» وما تصرّف من ذلك ». فذكر ما تضرف هن 
و تفاعل *-وفاته ذكر ما تضرف من أفعال. الطاوعةء إلا إذا زعمنا أن 
كولم رولك »ونين اليه ايها 

وفاته في هذا الباب أيضاً أن يذكر تاء جع المؤنث السام في الزائد 
الذي لا يحتاج إلى دليل». مع قد ذكن كيه تاء” تاديف الفرة. 

وذكر في القلب والحذف والنقل إعلال الفعل المثال؛ والأجوف»ء 
والناقص» ففصّل أحوال إعلال الأجوف'') ماضياً ومضارعاً وأمراً. 
وإعلال المثال والناقص ماضيين ومضارعين» وفاته ذكر إعلالها في صيغة 
الأمرا")» وإعلال نحو مَرْضِيَ » ومُقويّ به. وهو ضروريّ لا يجوز إغفاله. 

وزيادة حرف واحد في أول الاسم الرباعي يقصرها'"ا عل لس 
الناهلة و الفخول و « مرج » و« مَدَخْرَج ٠»‏ وينسى أن ذلك ثابت 
أيضاً في المصادر نحو «تَدَحْرَج »» والصفة المشبهة نحو « معر يد الخلق « 
و« محشْرج المنّوت »» والمصدر الميمي واسمي الزمان والمكان ‏ “حو 
« مَدَخْرَج ». 

وير اكه الألفه” عق الففلا 151" لقي نبا كي 10 0 كات 
الناكة )2 الف العتدية. أو الناء الأو عق بيامف النسيوة أو أل 
تكو اممو إذ يكون القلب في الحالتين الأوليين» والإبدال في 
الحالة الثالثةء بدلاً من الحذف. ومن هذا تراه يستثني تلك الحالات 
الثلاث فقطء ويغفل غيرها كقوطم ل البطان!0) ». و«دها الله 2 
)١(‏ الممتع الورقة .1 - 48. 
(0) انظر الممتع الورقة .؛ ب والورقة ١ه‏ أ. 
(©) الممتع الورقة ١6‏ أ. 
0 الممتع الورقة لام ب. 


(ه) شرح الشافية ؟: ؛؟؟ - م؟م8. 


احرين 


و«حاش للّه ». والنداء ب «آيْ') »2 وهمزة الاستفهام حين يليها همزة 
وصل حركتها الفتح في الأصل نحو: آلحسن عندك؟ وايْمن الله قَسَمِكَ؟ 
والحرف المدغم نحو: دابة: وشابة. 

ويزعم أن العرب ع في كلمة واحدةء هي 0 فهمزت 
فيها العين!"). وقد فاته أنه قد ذكر من قبل( شذوذهم في «أقائم 2 
جمع: أقوام» وأن مثل هذا الشذوذ جاء أيضاً في «منائر » جمع: ا 
و«مسائل » جمع: مَسِيل!). و«معائش » ع معيشة!". 

وذهب في « تُكَمُوا » إلى أن أصلها')ء تكممواء فأبدلوا من الم 
الأخروف نالو افقالر ا ١‏ تكس وأتن "فالسعه اك لضية" فى اناده وح فخ 
فنقيك الى اساكنه ود كيف لالحناتها وراف القييين التاكية» :ضار 
كما ». وقد فاتته الإشارة إلى قلب كسرة المع ضمة لتصمّ الواوء 
وهذه الاإشارة لا بد منهاء وإلآ 316 تكدرا: 

وقال(؟) في الاربدال: «اما قوطهم : هم فق معكوكاء ويعكوكاءع, 
فمَفْعُولاء لا فَعْلُولاء. والباء في بعكوكاء بدل من المم؛ على لغة بني 
مازن» فإنهم يبدلون من المم باءء إذا كانت أوَلاً ». فقيّد إبدالهم ذلك 
أ تكون الم المبدلة في أُوّل الكلمة» مع أنهم قد جاء عنهم إبداها غير 
أوْل. وفي رواية للازقٌء عن حوار بينه وبين الوائق” أنه قال 


.”6 شرح القصائد المشر ص‎ )١( 

(0) الممتع الورقة مع أ. 

(") الممتع الورقة 8 ب. 

(:) شعر زهير للأعلمى ص 0؟. 

(ه) المنصف ١‏ 7.م. 

30 5) الممتع الورقة #0 ب. 

() الممتع الورقة 08 

() اختلفت الروايات في هذا الحوار. انظر طبقات النحويين واللغويين ص *؟ و4ه وإنباه الرواة 
١‏ ومعجم الأدياء : ١١١‏ وشذرات الذهب ١١8:5‏ ومفتاح السعادة ١١ :١‏ وبغية الوعاة 
ص ٠8٠5‏ . وانظر سر الصناعة ٠.١ :١‏ والإبدال :١‏ ؟؛ و“هم والكامل ص .١92١‏ 


ك 


يفون 


لما مثلت بين يديه قال: من الرجل؟ 

قلت : من بني مازن. 

قال: أي الموازن؟ معاون عم أم مازن قيس » أ مازن ربيعة؟ 

قلت: من مازن ربيعة. 

فقال: يا ايك - يريد: ما اسمكء وهي لغة قومنا يبدلون المم 
باء وعكسه. 

فكرهت أن أجيبه على لغة قومي ء لئلآ أواجهه بالمكرء فقلت: بكر 
ابن حمد. ففطن لما قصدتهء فأعجبه ذلك. وقال: اجلس فاطبَئنٌ. أي 


اطمئن. 
وفي قوله دبا اسبكء اطبئن » دليل على أن تققد ابن عصفور ذلك 
امغر ندا 


ولثل الا نة والإبدال أظهر الموضوعات التي كثرت فيها فوائت ابن 
عصفور. ففي الأبنية زعم أنه وضع بابين حصر في أحدها أبنية 
الأنناء يتوق الآخر أفية الأفمالا", ثم اك ريا د 0 ا 
للأسماء والأفعال» مع أن ابن القطّاع كان قد جع قثله أكار من 
ومائتين» قال فى مقدّمة كتابه الأبنية' "بقن صم" العلاء" فى ابنية 
الأسماء والأفعال» وأكتروا منهاء وما متهم من استوعبها. وأوّل من 
ذكرها سيويه فى “كتاية» كأورة لأسا “ثلاقاثة مثال. وقاتية أمثلة. 
وكذلك أبو بكر ابن السراح. ذكر منها ما ذكره سيبويه» وزاد عليه 
اثنين وعشرين مثالاً. وزاد أبو عمر الجرمئ أمثلة يسيرة. وزاد ابن 
خالويه أمثلة يسيرة. وما منهم إل من ترك أضعاف ما ذكر. والذي 
انتهى إليه وسعناء وبلغ جَهدّناء بعد البحث والاجتهاد » وجمع ما تفرق 


() الممتع الورقة > ب. 
(0)! انظر المزهر *: 5 وكشف الظنون .5501:١‏ 


م51 


5 


ق':تاليقة: الآثة: :ألفه يعال م ؤماقا: متان > وعشرة" أمقلة 2 

وذ كان علاقات علخ دوعن كقرا ذا :مادا" أردت مدق ولك 
فحسبك أن تعارض ما ذكره من أبنية الأسماء ما هو عند السيوطي!©, 
وما" تبت نمق "أكفة الأ فمان ماهو عدن اند انا و01 : 

انا الأأيوالموكتت "ا تليق تضوره فسن تقاوف قا اورف 
هو عا جمعه أبو الطيّب اللفوي فى كتابه «الإبدال »وما أثبته الناشر 
في حواشيه من فوائت. 

فإِدًا قيل: لعل ابن عصفور أغفل هذه الفوائت» لأنه يذهب فيها 
مذاهب تخرج بها عا حملناها عليه! فالجواب أن هذا الاعتذار إن صحّ 
فإنه يقتضي أن يكون ابن عصفور قد بيّن مذهبه فيهاء فأثبتها في 
مواطنهاء كا فعل في كثير من المسائل الأخرى. 

وفي باب التمثيل!" يذكر الميزان الصرق» فيقتصر فيه على تفصيل 
ذا مده كه الميذ افتزق» التكلنات الحخردة :و المايدة تيفوت أن.رذكر يا 
ن للحذف» والقلب المكافيء والإبدال» والإدغام». والإعلال» من 
أثر في الميزان الصرف . 

وف باب ما يزاد من الحروف في التضعيف» يقول!؛): «إذا كان 
الادغام من حتس "إدغام المثلين؛ كان أحد الفلين زاعدا :إلا أن يقوم 
دليل على أصالته) ». ثم يذكر أصالة الحرفين معاّء وزيادة أحدها. 
ويفوته ذكر زيادتها 85 كالذي في: كد يديا وك ندن ودر خْرَحء 
وهكوّكء وزكريّاءء ومَرَحَياء وهبيّخ ء وهبيّغ:ء وعطودء وكروس» 


*: م« 


)١(‏ المزهر ؟*: م - 816 وانظر ص ١١١‏ - 04" من كتاب أبنية الصرف. 

(0) شرح الشافية .١5. - 30 :١‏ وانظر ص ولام - 6088 من كتاب أبنية الصرف 
() الممتع الورقة .ع أ. 

() الممتع الورقة م؟ ب. 


الحض 


1 م ساقي 


وسور» ووشحن#اوتثون» وقرطن؛ ومَرَطْن؛ وقرقفنة» ل 
ونظرَنّة: واجلواذ؛ واعلواط ؛ واهبياخ . واتعلرف بو اعوط ؛ واخروط » 
واهبييخء ودّراري» و حوالي ؛ وكرسي ) وصحاري» ونحو: هن 
ورَوَنِك, إذا جل على دنه 

وفي هذا الباب أيضاً فصّل في المكرّر حالتي كون الحرفين أصليين» 
وكون” اختهن رادا ولا بحي" الذابشكالة: الغالقة .رهن انا يكوة 
اران فى المكر نا تعد ف سا مل ام ل ناكا مدع ارا را و 
وقفا فا ن 1ب 121ب أو أ يعاري[ :د الا لغا فون كر تون هل "اكرات 
زائدتان» وف مثل: خيُفقيق» وفيضيضاءء وبربيطاء» وقرقيسياءء 
وتنطق: وكراييس » إذ الياءان في كل من هذه الكلمات زائدتان» وفي 


م 


مثل: مه وترنموت » إذ التا ءان في كل منها زائدتان. 

0 من معانى مدا 5 أوية 00 شيئاً ا ولكنه ُ 
ذلك , إذا 520 8 ع هو 1 1 ابن مالك!؟) في كتابه 
« اللسهيل ». 

وذكر في الاإدغام أَنْ الثاني من المتاثلين إذا كان ساكناً لم يجز 
الارإدغام » ثم قال(" : اوقد سدّت العرب 5 شيء من ذلك , فحذفوا ون 
المثلين تخفيفاً؛ لا تعدّر التخفيف بالإدغام. والذى يحفظ من ذلك: 
ددا وكلل ؟ 2-06 ». وقد فاتنه بعض الأفعال الحفوظة. 


ا 


كقوطي!؟): هيع 3 وودات 2 من الأفعال: هء ولج و أما ما 


)0( الممتع الورقة 1 ب - م0 ا. 
3 تسهيل الفوائد ص مو1د - عم.م8. 
(") الممتع الورقة +5 أ. 

ل( 


غ) شرح الشافية *: 586 واللسان (حسس). 


ارق 


ذكره ابن عصفور فقد اقتصر عليه سيبويه. وأتبعه بقوله!'): «ولا نعم 
شيئاً من المضاعف شد عا وصفت لكء إل هذه الأحرف »» مع أنه قال 
فيه من قبل: « وكذلك تفعل به في كل بناء » تبني اللام من الفعل فيه 
على السكون» ولا تصل إليها الحركةء شبّهوها بأقمت» لأنهم أسكنوا 
الأولى» فم تكن لتثبت والآخرة ساكنة ». وقد خرج بعض العلاء بهذه 
الظاهرة من حيز الشذوذء وجعلها لغة لبني سلم!؟! ء وقال: وربا 
استعملها غيرهم . 

وجعل ابن عصفور إبدال الواو من الطمزة في قوطهم «واخيت» 
اذا .نول ايذكن “غيزه حين :كال1 2 .ووأيدلت» من غير أطرات. اق 
واحيك»- وله" كتين وذلك عندما يتن «««فاعل ».من الهموز الفاء 
نحو: وارّىء وواكلء وواتى» وواسى» ووارّب. والهمز في هذه الأفعال ‏ 
هو القياس» والإبدال لغة ضعيفة. وم يبدل: آخذء وآنس.ء وآجَرَ 
ره 

وقال في أبئية الرباعي الجادرل): 50 0 فحكي منه: زتبرء 
ويل .. وذلكه كاذ ل يلتفك آلية 4 لقلة 'استعاله »“قلت” وسكل ننه 
يفا 0 1 

وذكر امتناع إدغام الحرفين المعتلين أحدها في الآخرء إذا كان 
أوه| مدغماً فيهء نحوا') « ولي يزيد » و«عدوٌ واقد ». وفاته أن يشير 


)١(‏ الكتاب 1:5 ..ع. 

(؟) شرح الشافية *: 568 والتاج (حسس). 

(©) الممتع الورقة 5 ب وانظر اللسان (أخو) و(أمر). 
(8) الممتع الورقة 7 أ. 

(ه) الخصائص .58:١‏ 

) 


6 الممتع الورقة لداّ. 


وض 


إلى هذا الامتناع نفسه في حروف الصحة نحو «روٌد(ة » و«كررا")» 
و«رَدّدا» و«شَّبْ بكر ». 
0 
أخطاء علميّة 

وأخيراً فإنّ من أوهام أي الحسن ما هو خطأ علمئ صرف.ء ساقه 
إليه التسرّع في النقل والتصنيف. فهو مثلا يقول في الابدال!؛): « فأما 
قول نصيب 
فلو كتعيفة ورذا الوئئه لميعديق ولكن زاقه سان قو اونا 
فل دل انين نتن" القن . ف عفمطي “نولا شان »جل كات له 
َنَعْ في الشين» فكان يتعذّر عليه النطق بها حت يجعلها سيناً ». فإذا هو 
يخطىء في نسيةآ البيك: إلى تصبب» وهو لتحم عبد .بتي المساس6) 

وروى'") بيت نصيب المشهور كا بلي : 
فقال قريق: آأذاء إذ نَحَوتُهم نَعم» وقريق: لا يمن الله ما تدري 
فلفّق بين رواتين» إحداها": 
فقال كُريق: آأذاء إذ تحوتهم وقال قريق: لا ين الله ما تُدري 


)00( الممتع الورقة 9ه. 

0 الممتع الورقة 5٠.‏ ب. 

1 الممتع الورقة 51١‏ ب. 
؟) الممتع الورقة 78“ ب. 

0 انظر ديوانه ص 6 والحم واللسان والتاج (عسى). 

3 ا ممتع الورقة م“ بباء. 

(ا) سر الصناعة 5:١‏ ١؟١.‏ 

(4) الكتاب *: ١49‏ والمنصف 08:١‏ والصناعتين ص 6١‏ ” وتهذيب الايضاح :١‏ غك والائصاف ص 
٠0‏ ولمغنى ص .٠١١‏ وانظر نقد الشعر ص ١69‏ وشرح بانت سعاد ص ”م - "", 


ايض 


قال خريسق القوم الما نشي : .نف #بوقريق الاين أله ساتدرى 
إذ جمع بين صدر الأولى وعجز الثانية» فأفسد البيت. 

وتحدّث عن الخلاف في ألف الاسم المقصورء في الوقف, نحو «عصا » 
ودرَحَى ». فإذا هو أحياناً يسمي المقصور منقوصاً!©2 ولا ميّز بين 
امصطلعة:؛ 

وق زيادة المم 0000 إن اللي أصلية 5 0 أن المم قد 
ثبتت في تصريفه» قالوا و ممشرودف أن هنون المقورة وطق 
فرك عن الك فد وان مغرود فيدلَ على أصالة ميمه أنه ليس في 
كلامهم : مفعول» وفيه: فعلُول ». فهو “يشر المعقوق :أنه صرت .من 
الكأة. ». وهذا وهم نه + لذن لوو هو الذي ينأسبه هذا التفسير. 
أها١العقور‏ وه فئان كتير لم فزيا جنا كد ماده راكاد فهو العضو» 
والسَلمء والنات؛ والطلح » وهو أيضاً صمغ شبيه بالناطف2. ينضحه 
العرفط » فيوضع في ثوبء ثم ينضح بالماء » فيشربا"ا 

وف “ففاق: أيفية الأقمان :يقؤل )11 2 معلل ولا يكوت: إلا معن 
نحو: جَلْبَبَهء وسَمْلَلَهُ. إل أن يكون رباعياًء فإنه يكون متعدياً و 
متعد. فالمتعدي حو اخرحتة: ومتررنه وقهر المتعد حو در فر 4 
فتخمل. «سَخْرر » ين الأعال” الريافية ولس هو رباعاء ونا هو 
ملحق بالرباعي» كجلبب كجَلبَبَ وَسَملل. ويجعل الفعل « سُمْلَلَ » متعدياً دائا 
مع أنهم قد قالوا: سَُللء معلى. أسرع فل .يقكد. 

وفي معرض حديثه عن الإعلال في الفعل. قال(05): وام قعل : 


امع ع 


١٠٠١ الممتع الورقة مم ب. وانظر ما معنى في ص‎ )١( 


)0 الممتتع الورقة الى 
(م) انظر التاج (غفر). 
ع الممتع الورقة 0 وانظر الورقة 16 


(ه) الممتع الورقة ١غ.‏ وانظر المزهر: 1:١‏ ١ا.‏ 


١‏ برضينا 


دل سبي 


المكسور العين فيجيء مصازعها ندا عل : يفعل ) ٠‏ بفتح العين نحو: كِدتَ 
تكادء وزلت تَزال. ولم يشذ من ذلك شيء إلا لفظتان وها: مت 
تموث ء ودمْت تدّوم» فجاء مضارعها على: يُفعل» لله 
يمكن أن يكون هذا من تداخل اللغات», وذلك أنهم قد قالوا : تت 
ودعف اكعدت: فيكون: تدومء وتموت مضارعين 5 ومت. ومن 


قال: مِتّ بالكسرء ودمت م يستعمل لما مضارعاً » بل اجتزأ مضارع: 


مك ) ودمتء عنة ». 

والصحيح أن طم 008ظ وهو وتاك 4 و«تدام »؛ قال أو 
الفتح!١):‏ «وأما: منت ؛ ودمت »؛ فمضارعها: ات : وتدام. قال: 
ل ا ال ال لات و2 


وقال: 
ودام 00007 


يها بتحير ١الحنات‏ .عشي نولا يون 1ن ماق 

وقال ابن غضفون: ف[ وزاك القاء01) :مأ برلتم دو الطاء في :متا 
والأميل:: لوطه بدليل قوطم : فساطيط » ولا يعولون فخاقط # دوقن 
ذهب غنه أن العرب تقول" فبلا ذا اوكلاقة ممباطط )راط يوه 
فساتيط . وقد ضلّله في هذا أنه ]افيد ىا وم يستقص المسألة 
بنفسه. وكذلك كان نثانة قِ قوله2): «وقالوا: جَدَف ٠‏ في جَدث. 
وَالأصل؛ القاءة لقوهم في الجمع: دافا ل ينولواة جد اهدي إذ 
اعتمد قول!2؟) ابن جني » ؛ وفاته أنه(») قيل في الجمع: أجل اكه و اجن اف 


)00( الخصائص .88١ - ٠8ه :١‏ وانظر المنصف :١‏ 505 واللسان والتاج (دوم). 
له الممتع الورقة لام. 

١ 3380ب‎ :١ الابدال‎ )»( 

(غ) سر الصناعة ١:4ل9١.‏ 

زه الممتع الورقة و”م. 

(1) سر الصناعة 0:١‏ .6؟. 

(ب) الابدال 1:١‏ ؟ولك. 


نارق 


وأ الفراء قل قال: «المرّف لغة يم وقيس » والجدثٌ لغة أهل 
الحجاز البق 


فقال أيق امف فق الأ قيةا" الدد اما سهر ]1913 وعم راق فاها 
قب اعامتسا و ود ركست م سن بيو ويلك من 
« هزنبران » 8 وهو صفة. قال ابن دريد!*): هزنيز: هو السبىء 
الخلق 4 وله "مزتتزات: أيضا »«واشد: 

+ أن لو ميت بِهَرَنبِزان * 

ا ا ا 
١ 3‏ د 3 بر عزاة لتقن لمحي ل الزُمان 
وعفرّران: أسم رجل ». 

ويبسط أحوال مضارع «فَمَلَ ». إذا لم يكن للمغالبة» ولم يكن 
معتلاً : أ يمنا : فيجعلها قسمين: الأول أن تكون عينه أو لامه 
حرف حلقء فيأتي المضارع ل ل » بفتح العينء والثانى' ألا مكون 
يله أو لاقي سوراف حلق لياق الع ل يُفعل ٠‏ ويفعل؛ بكسر 
العين وضمها. نحو: ضرب يَضرِب ) ول ل وجَلْس يجلس» وقَعَدَ 
يَقعْدٌ ». فإذا بالمؤلف يخطىء في إيراده « قعد يقعد». وهو مما عينه 
حرف حلقء» ويشذ عبا قرَّر لمثله. 

ويقسم الفعل الثلاثي المزيد ثلاثة أقسام: ما جاء على وزن الرباعي» 
وهو ملحق بهء نحو: جَلْبَبَء وتكرّمَء واقعنسّس. وما جاء على وزن 


)١(‏ وانظر الصحاح (جدف).. 
6 الممتع الورقة .١6‏ 

(©) ويقال: هزنيزان. 

() الجمهرة *: ١للا".‏ 

(ه) الخصائص ": ١.؟.‏ 


)3( الممتع الورقة 15 0 


م 


الرباعي؛ وليس ملحقاً بهء نحو: أكرمَ. وما م يجبىء على وزن الرباعي 

غيروا6: اتطلق :وا حدر واستخرج » وأعمر » واجار ,:واصلوط 
واغدزةن ويعلن .عق ها أورده كف «القس الغالت: بتولة 4 فهذه الأمثلة 
من مزيد الثلاثي» وليس لها نظير في الرباعيّ ». ولكننا إذا رجعنا إلى: 
استخرج ؛ واعلوّط » واغدودن» تبيّن(') لنا 5 على وزن الرباعي المزيد 
«احْرَنْجم ». فهي من هذه الزاوية شبيهة ب «اقعنسس » الذي ذكره من 
قبل» بين ما هو على وزن الرباعي. 

ويدّعي!”) أن" لفقل الثلاثي الجرّد. المضموم العين « فعل » لا يكون 

فلن اللذم تبالتاء' إلا انع غير لََضْوَ الرّجل. ثم يحتج لذلك 
ا ا نَهُوَ الرّجل ينهوء فهو نَهِي من 
قوم أنهياء » من الاق اللام؛ دون تعجب. 

ويزعم أن إبدال الياء .من النون في2) « ظرالي: جمع ظربان » وفي 
٠ 0‏ مع أنه إبدال جائزء إذ جاء عنهم أيضاً: ظرابِين» 

وأنايشداة) 

ويعرض طمزة راق 4# فيذكر 0 حذفها في المضارع وجوباً هو 
على غير قياسء ثم يقول(): «ورها أجروها على الأصل عند الضرورة, 
قال سراقة: 
لمكي سحا أياه تبلا عاد ديات 
مص الا ضرورة شعرية؛ مع أنه لغة بني تم الرّباب!") 


المتع. الورقة 6١اب.‏ 

هذا ما تبين لناء وإن كان ما رجعنا إليه من المصادر يوافق ما ذهب إليه ابن عصفور. 
الممتع الورقة 45]. 

الممتع الورقة وماب. 

اللسان (أنس). 

الممتع الورقة موب. 

اللسان والتاج (رأي). 


)1 
0 
فنا 
ل 
(5 
له 
و0 


سردن 


ويّرويا!) عن الأخفش أن العرب قد التزمت فتح الواو في 
«أسْاوّى » فلم يقولوا: أشاو. كذا يزعم » وقد رُوي!) كسر الواو أيضاً. 

ويوجب إبدال الهمزة المفتوحة واوآء إذا وليت همزة مضمومة 
غوا© > أواق هو ونال اطمرة الكسوزة :مماء» "إذا وليسيك همرة 
متحركة» نحو «أيمّة »(». وهذان الابدالان ليسا لازمين؛ إذا كانت 
اشير ف الأول حرق مما ر هنا 4 مو اذى وأولف. وأقتى اوت 
وأكن 4 زوأ تين كيل مه جف 81 

وهو نوجك !31 ايض فى القنات حل م تدبا 8 قلي بي الفاغ 
كرش وك كاتف لسن رانين شور اط هي فق سناد عفن لانت عا 
0 ذلك الوكرب 5 القلب» فقالوا!" : كرش كس وصرئ 
وضيقى » وخورّى وخيرى » وضوفى وضيفى . ش 

ويذكر احرف القلقلة: القاف. والجمء والطاء » والدال» والباءء 
وخروفة الإفزناي “الاق والظاء والذال» والضاف+ :والراق 
يقول(*): « ومن المشرب مالا يخرج بعده شيء من ذلك [ النفخ ]. نحو 
المهمزة» والعين» والغين» واللام» والنونء والمم ». فإذا هو يدخل في 
اللرووقة الكزية ا العو موا متوهو الشلي 4 ,والسوب: بوالفي ا بوالة... 
والنون» والمها"؟. 


الممتع الورقة وعأ. 

التاج (شيأ). 

الممتع الورقة 010 

الممتع الورقة 51 أ. 

النحو الوافي ؛:86ه وجامع الدروس ": .1١5١‏ 

الممتع الورقة 1451 ب. 

إصلاح المنطق ص١١‏ وتهذيب الاصلاح 5١8 :١‏ واللسان والتاج: كيس » ضيق» خير 
الممتع الورقة م5 أ. 


انظر سر الصناعة :١‏ ب#ن*زا. 


ل احلا 0 
اس اعد يد 


نل 


م١‎ 


لتخم لسصل 5150003 
© 2< 


م 


يخضضنا 


ويقول في مخارج الحروفا'): « فللحلق منها ثلاثة: فأقصاها مخرجاً : 
الهمزة والألف والحهاء. هكذا هي الثلاثة عند سيبويه. وزعم أبو ل 
أن الهمزة أوَلاً وأ طاء والالقة بعدهاء وليست واحدة عنده سق 
من الأشويق وود عل قاذ مذهبه» وصحًة ما ذهب إليه 10 
مق احتيج إلى تحريك الألف اعتمد بها على أقرب الحروف إليهاء 
فقلبت همزة نحو: رسالة ورسائل. فلو كانت اطاء معهاء من مخرج 
واحدء لقلنث هاءء لأما '[ة:ذاك أقربة إلنها مق اطمزة ».وقد ا 
ابن عصفور هذا من ابن جني1), دون تحقيق» فتابعه في الخطل. ذلك 
أن نسق هذه الأحرف الثلاثة عند سيبويه هو كا بلى(": الهمزة واطاء 
والألف, لا كا زعم ابن جني»؛ وتابعه ابن عصفور. نعم إِنَّ في كتاب 
تيضفة كد لذلك النسى الذي زعا :وذلك عفدنا قال 121‏ اصن 
عووقة الى شين موطفرو ف حرفا الحم وال لس واكاف». والعين؛ 
والحاء » والغين» والخاء » والكاف» والقاف» والضادء والجمء والشين, 
والياء» واللام؛ والراء» والنون» والطاءء والدالء» والتاء؛ والصادء 
والؤاق ف والبين لطا :وهو هنا' يدوق اللروقة مودت ١‏ 
يخضعه إخضاعاً كاملاً لما يفرضه تسلسل مخارج الحروف. ولذا تراه يخرج 
عليه في تقديم الألف على اطاء » وتقديم الكاف على القاف» وتقديم الطاء 
على الج والشين والياء. وكأني بابن جني قد اعتمد في قوله هذا الموطن 
و كتات «بشدويه فقتل د ال :وهل هق فإ ها" تكدلا .دة عل فاه 
مذهب الأخفش يوجّه إلى مذهب سيبويهء بل يكون أحقّ به من 
القت لذن نة الالقن والطمزة عند سيبويه الاء » وليس بينهما عند 
الحم حرف كن 


)١(‏ الممتع الورقة +1 ب. 

(؟) انظر سر الصناعة :١‏ 9م. 

(؟) الكتاب :١‏ م٠4‏ وشرح المفصل ١١# :٠١‏ وشرح الشافية “: .801١‏ 
(8) الكتاب «: 4.ع. 
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كرفا 


وف مسألة امم الفاعل» من الثلائي الجرّد الأجوف المهموز اللامء 
نحو «جاء » يذكر مذهي الخليل وسيبويه, ثم يقول('): « ورَجَمَ الفارسي 
مذهب الخليل على المذهب الأوّل» بأنه يلزم في مذهب سيبويه توالي 
إعلالين على الكلمة الواحدة من جهةء. وها قلب العين همزة وقلب 
الهمزة التي هي لام ياء . وتوالي إعلالين على الكلمة من جهة واحدة لا 
ووعف اق كلام: العرري يازا ادر .ق, 'قارورة :اقفو وعدا" الترجيع 
حسن ». وهكذا ترى ابن عصفور يحسّن ترجيح الفارسيّ لمذهب الخليل 
مقر حجته في الترجيح» مع أن توالي إعلالين على الكلمة من جهة 
واحدة ليس من ضرائر الشعرء وهو مشهور واضح في إعلال «ماء » 
و«شاء » و«استحى ». وهو كثير متداول في مسائل التمرينء حق إنه 
ليبلغ أحياناً إعلالات ثلاثة؛ كالذي تراه في قوهم «إيأ » في بناء مثل 
« إجرد » من «أَوَى »2 و«حَيّى » في بناء « فَيْمَلَ » من «حَوَى 12". 

فهذه الأخطاء الي وقع فيها ابن عصفور مصدرها - كا) ترى - 
التعجّل في الحمء وقله اللخكت والآستيتاة فلو أنه تيم هده المسائل 
قن إكنوان الأحكاء: فيا كفي فيه العتان: 1 

ومن هذا القبيل ما" تراط من أوساء 'ق ككير. نوا غببائل الأبدية» فقا 
قال191: نوأها: «الثلاي” امريد ققد "تلعف ؤنادة: واحدة + :واقن ‏ تلحقه 
زيادتان» وقد تلحته ثلاث: وقد تلحقه أربع » مون عل “نيفة العر فم 
وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد ». هذا مع أنه قد جاءت أسماء ثلائيّة 
بلغ عدد حروفها بالزيادة ثانية» ومنها: فَمُلمُلان نحو كدَبُدبانء 
يتيلياء عد يزيطاء يسا" 


)١(‏ الممتع الورقة م6 أ. 

زف ؟) انظر شرح الشافية ": عاو ب و4 
(") الممتع الورقة 7 وانظر 2 ا 
() المزهر ؟: 8؟ ولمع ؟: . 


أخرفا 


وزعم أنّ الخاميّ لا تلحقه إلا زيادة واحدةء فيصير على سنّة 
أحرفء وقال السيوطي'!"): «ونقل آبن القطاع: مغناطيس ء على وزن: 
نئلاليل. فإن صمح وكان عربياًء كان ناقضاً لقوهم: الخاسي لا يلحقه 
إل زيادة واحدة ». 

ونفى أن 00 الأسماء ما هو على وزن"" ' « فيل ». مع أن 


فق الى الى اللمط ار ومرّيحح للذي هو داخل الأذن, 
اليايس . 


ا ا أصل . وأئه أ شمف الفوة رامل 
«فنعل ». ومن ذلك: عنَظْب ؛ وعنَظُوبا ا ولكثنا 2 أن عبتا 
« فنعول » جاء منه مام حصرة وهو عقو وو 

ونفى أن يجبيء(7) بناء « فَعَوّل » في الأمماءء وقد جاء منه في 
الأمياء نحوا"): ستَوّرء وهو الدروع أو جملة السلاح. 

وأنكراثا أن يكون ابن عل« أخظلات هي خخ أن قد ساد مايه 
قوللي!"): اخطفاق للجعراقة 

ونصً على أن « موكلا » ود فعوللاً » بناءان للأمماء فقط(00. وقد 
قالوال'! رجلٌ حَرَولَقَء وهو القصير المجتمع الخلق. 


( 
(0) الممتع الورقة . 
(©) امزهر 1:9 19. 
(4) الممتع الورقة ٠١‏ 
)0( 
)3 
90( 


المزهر 1# 50. 


لم الممتع الورقة ؟* اا با 
(5) المزهر ؟: 76. 
٠ (‏ ) الممتع الورقة .1١١‏ 


.,١6 1: المزهر‎ )0( 
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وتق أكون اه سن » للأمماء(). والصحيح أنه قد يكون 
ابياء وقف الوه أخطتان للقم 618 

وذكر أنه م يجىء من الأسماء عاتقو قل كل أو نفك واكارن 

: لوا: كمَيرَة للحثنة: وصنبر وهدبرل»). 

نض عل ا لاي عن الك فننة جر عْرْنَيَْ(0). وقد 
ذكر الرّبِيدِيَ"") أن غرنيقاً هو اسم طائر. فعلى هذا يكون صفة واسماً. 

وأنكر أن يكون الا ني :د مطلول عدي لان هلا ستل قف" الملا :لد 
جا نكا ابظم أُوّلهء عدا «صَعْفُوق » وهو أعجمي» لا يحتج يه("ا. 
وقال(*) الرّبيديٌ: «وقال ابن عرف ارأيت خط .أي سهل الطروي على 
حاشية كتاب: جاء على مول : صَحْفُوق » .وضتقول لخرب من الكبأةء 
ويمكوكة الوادي لجائبه. قال ابن برق أما تعكركة الوادي وبعكوكة 
الشر فذكره]ا السيراقي وغيره بالضم. عقي بم العا زايا الصّْقُول 
لخرب من الكأة الس بمعروف. ولو كان معروفاً لذكره أبو حنيفة في 
كات الاك أواطنه نطيا أو جما . ٠١‏ هده قلس ولا تيلو من عدم 
0 أبي حينفة إياه في كتابه أل يكون: عن: كلام العرب» فإِنّ من حَفظ 
عه عل نيال شط ساكل اللفمة 


وجرم ف وا فعلول:2 أنه لا يجي ء إل صفة نحو: كنهور©), وقال 


.١ الممتع الورقة‎ )١( 
المزهر ؟: 1؟.‎ )0( 
.١6 الممتع الورقة‎ )©( 
المزهر ": وم.‎ )4( 
.15 الممتع الورقة‎ )0( 
,”. 5#" المزهر‎ )5( 
.١6 الممتع الورقة‎ )0( 
التاج (الصعفوق).‎ )4( 


(5) الممتع الورقة 16. 


د رتاف ١ل‏ 


الرُبِيدي: إِنّ الكنهور قطع من السحاب كالجبال» واحدها كنهورة. فعلى 
هذا يكوث” انما لآ ضفة » نثل. بهو :ابم مللف01م 
وزعم أن بناء «قعلال» لا يكون إلا في المضمّف مثل: رَلزال» 
وصلصال»ء و يقد عق أ الت ٠‏ مع !15+ كر طاس + 
وبّغدادء وقشعام» وخَرطال» وقهقار. 
تانق "اج ككوة: يناد نطول > قو ماع معت ضفةا ا جو 
السيوطي من الصفات'*): هلباج» وهو الأحمق الضخم الأكول الجامع 
وذكو أن رامو كلا الا" كو إلا فى" الففانه و1 اث بطر طية : 
وأورد السيوطي من الأسماء”: العُرْطْبّةء وهو اسم لعود الغناء . 
وزعم ركاه « فعل » م يجىء منه إل صفة نحو: علّكراه. و 
جاء في الأمماء : الصلّخى» وهو اسم رجل من طيىء'") 
ونفى أن يكون « فعلليل » قد جاء اله اسا"" لامع أنة قن قيل/؟): 


)١(‏ المزهر *: .م. 
9( الممتع الورقة غ١.‏ 
(6) القاموس واللسان (قرطس وخزعل وتهقر) والمزهر «: .م - ,#"١0‏ 
(4) الممتع الورقة .١6‏ 
(ه) المزهر «: د١يم.‏ 
له 5) الممتع الورقة .١6‏ 
(9) المزهر +11 .#”١‏ 


(م) الممتع الورقة .١6‏ 
(و) شرح المفضليات للانباري ص 785 وللتبريزي ص ١687‏ . وللصلخم معنى آخر يدخله في الصفات. 


انظر الخصائص ”: 7.4 واللسان (صلخم). 
١‏ ١)المتع‏ الورقة .١6‏ 
(8)المزهر رد 
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وزعم أنه م لزيد فل او تلن له سيوف افد وكرية بوالل يي 
قن 5 من ذلك: الظاتية: وال تانققع 0 
التتعريواة. 

ع الاير ف الاح ارا 
رَغبُوت » ورَهَبوت» وطاغوت'"!؛ ورَحموت, وملّكوت» وجَبّروت. وقد 


1000 0 00 


طايخ بوذ الالفالل ١‏ الكسدهم عفرا اذ سوه ودر بو و ار موقا 
وادّعى أن النون لم تبدل من الهممزة إلا شذوذاً في كلمتينء ها 
« بَهرافٌ » و« صعاف ». وأنه لا يُعرف ذلك في غيره]!*). ولكن العرب 
نسبوا إلى: روؤحاءء ولعباء » فقالوا: «رَوحاف » و« ولَعباف 00 
وف--نابت زيادة 'الألف: ذكر أن ١‏ الألف إذا كان معها في. الكلمة 
عفان أفيلان :ونا مداه" فيل" الاغالة والزيادة» كالمم أو :أطمذة 
اولا أو “النوقثالقة متاكنةفقبيت عل الالقدبايا متقلة عن أصل: 
وعلى المم َه الممزة أو النون بالزيادة»_ عو فى دو ا ل 
وذلك لأ نا عرف اشتقاقه من مكل هده الكلات كانك هزه لخر وق 
فنة زانية وان هذه الحروف سربقت الألف في تلك الكلات واختصت 
بزيادتها في هذه المواضع. وقد استثنى من هذه القاعدة ما قام الدليل 
على مخالفته إياها بزيادة. الألف وأصالة تلك الحروف» ثم قال(؟): « وذلك 
قليل لا يُحنطظ امته :إلا أرطى ف لقة عن قال أدم فا ان 


.40 وانظر شرح ديوان كعب بن زهير ص‎ .١ الممتع الورقة‎ )١( 
.55 الممتع الورقة‎ )0( 

(م) أصلها: طفووتء فقدمث اللام وقلبت ألفاً. 

() انظر القاموس والتاج (سنب) و(درب). 


)ه( الممتع الورقة با 
(4) شرح الشافية ؟: 014 - 08 ومعجم البلدان 5: 88١‏ وشرح اختيارات المفضل ص "0”. 
() الممتع الورقة لا" أ. 


ما يقوم الدليل فيه على تلك الخالفة كثير جدًاً نحو: : إحدى» وأخر ى : 
امن وأنتّى » واضية ور ودر مي اوتراهذ: وأصالة . 
وشلة ايها تادداكن لاف ونه اناه عدت فى كيل 
بالأصالة , وعلى الم أو الهمزة بالزيادة» مع أن ذلك ينقضه مثل: 
وأسير» وأجير : وأصيل » ومجيدء ومحيق» ومحيل» ومريد. 
ذلك نا ري نا نايع تياك "وار" ارد ووه متو أفول: 
وألوف» وأمورء وأموة» وول »بومروح 4 ومكوقهومكوري” 
تلك - 5 أحكام ابن عصفورء تشير إلى ظاهرة أوهامه 
الخاطئة: بدافع من التسرّعء وعدم الاستيقاء للمسألة التي يعرض. وثة 
ضرب آخر يمثل أوهامه في نسبة المذاهب والأقوال. فهو احيانا يخلط» 
فواعتنة إل يحض "الشف" مالا مره 


لياء 


| 
.أثير 


فإدًا رجعت إلى قوله!»: «ومصدر احواوى: احويواتةء من غير 
إدغامء لأن الياء مدّة منقلبة عن ألف: احْواوَى. هكذا حكى أهل 
اللغة عن العرب. وزعم المبرّد أنك تقول: احْويّاء » من قبل أن المصدر 
اسمء فبناؤه على حالة واحدة فلا تكون الالف عارضة » إذا رجعت 
إل قرول هار أيه وتسم إن امود كنا كان قث سنفة اليه فوب قال 
00 107 اكات من الاو فستدلة: هروت :جوذلك: فون 
العوت ؟ عم اعواوت الغاء وا عوار يقت و ذا “قشت : احواويست ؛ 
فالمصدر: احويائ ». وكان 06 بالمؤلف أن ينسب هذا المذهب إلى 
فينوية أن إلى سيبويه والمبرد . 
)١(‏ الممتع الورقة الاب 
0( الممتع الورقة ه؟ .١‏ 


(م) الممتع الورقة 51. وانظر المقتضب :١‏ لالا١.‏ 
() الكتاب ؟: ١و”".‏ وانظر شرح الشثافية *: ١١٠١‏ وشرح المفصل ٠‏ 


سس 


وقد نسب إلى الأخفش أيضاً ما ذهب إليه سيبويه. قال علي بن 
مؤمن١١):‏ « ومصدر احووى: احووائ. ومن قال 5 مصدر اقتتل: قتالاً. 
قال 5 مصدر احووى: حواء . هذا قول أي الحسن. وغيره يقول: 
حياغ ». وسيبويه هو الذي تقدم الح وأخاة: احوواء وحواء ؛ 
قال(): «والمصدر: احوواءء ومن قال: قِتالاً: قال: حواء ». 

وتظين ذلكما انرمق 'السني» إل كنؤوة “فقن ذكز المؤلقه. أن 
الأخفش() «قال في النسب إلى فقعولة: فَعَلَي» نحو: رَكَيّ» في النسب 
د ف . 2ه ع 
إلى ركوبة» قياسا على قوهم ي النسب إل سنوءة : شلئي ». والصحيح 
أن هذا هو مذهب سببويهء فقد جاء قِ الكتاب(؛): « هذا باب ما 
حَدَفْ الياء والواو فيه القياس. وذلك قولك في ربيعة: رَبَعَيُ. وفي 
ل 1 ا وف 3 
270 سي وتنديرها و وسنعي . وذلك لان هده الحروف 8 
يجحذفونها من الاسماء ل) أحدثوا في أخرهاء لتغييرهم منتهى الامم. فلما 
0 كر 2 3 وو 07 و 0 لد 2 5 
اجتمع في اخر الاسم تغييره» وحدف لازمء لزمه حدف هده الحروف ». 
أنا! ذفن" "الأخقن ف هده الميآلة كوو خلاف. .سبويه باثياتة الواو: 
قال السيوطئ””: «وذهب الأخفش والجرمي والمبرّد إلى أنه ينسب إليه 

:0 5 ع 000 0 

على لفظهء كقوطم في أزد شنوءة: شنوقٍ ». 


ومن هذا ترق أن ابن عصفور وهمء فنسب إلى الاخفش مذهب 
سيبويه. وكأنّ الذي رماه في هذا الوهم هو النقل عن ابن جني »ء على 
غير تحقيق وتدقيق. فإِنُ في كتاب الخصائص ما يحمل القارىء على مثل 


.01 الممتع الورقة‎ )١( 

(م0) الكتاب 5: .8"9١‏ 

ز*) الممتع الورقة #م أ. 

(:) الكتاب ؟: .*ا - .7١‏ وانظر شرح الشافية +: سم وم وحاشية الصبان: 5: ١١15‏ وشرح 


المفصل 6: .١58‏ 
6( ا ممع + ولكلء. 


ذلك. قال ابن دام « قوطم ف امون ل دوي 0 تفلك عمق 
0 أن تقول فى الإضافة إلى قنوية: كني وان ركوية: ركي : وَل 

يع جل 4 كيان على سئي . . وذلك أنهم أجروا: عولة» مجرى: 
0 يتلق ,كنا إاها يدن هده و ا أبى النن نا و فلك اذا 
جا ةا د ترق م وزاعحه بح بيطي بتاور و عدوال3 5 ميم عاذ اف 


-_ 


اس 


ويا الطب هوا الكو عن أن الحسن »! وكات أبن اعصون طش حذف 
الواو هو مذهب الأخفش. لأنّ ابن جني أورد بعده قول الأخفش ألي 
ا 

وأووف اق صو افيحميا له رةه داعني ايان "اناق ورف 
ولكنه نسب أحدها| إلى صاحبهء وأغفل نسبة الآخر موه] أنه لغير 
المبرّد. قال9): «وذهبٍ المبرّد إلى أنهم أرادوا أن يفرقوا بين جم تور 
العيشو انقو اناتور االذئ 9 به القطعة من الأقط. فقالوا في 
الحيوان: ثِيّرَة»ء وفي الأقط: ثوّرة. كا قالوا: تشيانُ للخبّرء وأصله: 
نَشُوان» فرقاً بينه:وبين: .نشوات» يعن سكران. ومنهم :من ذهب إلى 
أن الأصل: ثورّة: بالإسكان» فقلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد 
كبو 2 ترك بلقم وابقي. الناء» لآن الأمق:"الإسكاف©». 

ولأ كلت 1 قله بق .مدهي "النان د عط ألا سين الوه 
يوحي إلى القاريء أنه لغير المبرّد. وقد كان ابن جني!؛) أكثر وضوحاً 
ولافة اامعي عراقن نم الما لق فقا لل قال رامو العنات 101 را الوا 


(0) الخصائص ١١5 - ١١6 :١‏ واللسان (شتأ). 

(0) في التاج « قاله ». وهو خطأ يجر إلى ما وقع فيه ابن عصفور. 

(م) الممتع الورقة غ5 . وانظر الورقة *؛ حيث حمل على المبرد قول الكسائي» والورقة ١‏ حيث حمل على 
لمازفي قول الجرمي. 

() المنصف "650:١‏ -0 9غ8. 

(ه) وانظر شرح المفصل 1:٠١‏ 0848 


ثِيّرَّة» ليفرقوا بين الثور من البقر وبين الثور من الأقط. وقال أيضاً: 
سوه على : فعلة » 3 حركوه» فصار شرة. يريد: أن اصله: شرةء2 
فانقلبت الواو لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم حرّكت الياءء فأقرّت 

وحينما عرض لحروف الزيادة زعم!') أن المبرد اخرج الطاء منها. 
ولكننا إذا رجعنا إلى كتاب « المقتضب »2 للميرّد» وأينا نضا فرها 
يخالف ذلك الزعم. فهو يعقد باباً لمعرفة الزوائد ومواضعهاء يستهله 
بقوله(؟): « وهي عشرة أخرف:» ‏ الأآلف»: والياء, والواو» والهمزة» 
والتاء » والنون» والسينء» والماءء واللام» والمم ». ثم يفصل مواضع 
زيادة تلك الأحرفء ويخصٌ الحاءا") بفقرة متميّزة تبيّن مواضع زيادتها. 

وكأفي بابن عصفور قد نقل زعمه ذلكءعما شاع عند العلاء دون 
أخرج الماء من حروف الزيادة, وم يرد عنهم خلاف ذلك. فكان أن 

ونن هذا القميل: أندن فق -يبالة مب الواف المكنيؤرة أزلا ةا 
إلى المازني قصر ذلك على السماعء ومنعه القياس فيه. والصحيح أن 
مذهب المازقّ هو قياس ذلك واطراده. ى| صرّدا') ابن عصفور نفسه 
في كتابه «الشرح الصغير على الجمل »»وأنٌ الذي قصره على السماع هو 
المره 


للق الممتم الورقة ١4‏ ب و9١‏ ب... 

(0) المقتضب :١‏ 65. وانظر 4١:١‏ - 8د و#م: ١54‏ واللسان والتاج (أمم). 

.5. 5:١ المقتضب‎ )9( 

(:) انظر باب الطاء من سر الصناعة وشرح المفصل 5: ١6‏ وشرح الشافية ؟: 888 وشرح الأشموني ": 
ه." وشرح التصريح ؟: 55" وثشرح شواهد الشافية ص .".١‏ 

(ه) الممتع الورقة .7. 


3 انظر ص ١١60 - ١51‏ من هذا الكتاب. 


وفي معرض حديثه عن الاشتقاق الأصغر يذكر(') أن أبا على 
الفارسيّ أجاز في «أؤْلق » أن يكون «أفعل» من: وِلَقَ يُلق» إذا 
أمرع. ثم يعرض هذه المسألة مرّة أخرى.» فيؤكّد أنّ هذا المذهب هو 
للقاري !"لعل أننا إذا يها عور سير هذا المده راننا مصدره عند 
أن حاف الزاع .فاه الى حلي 141 دعق أن ابا إسعاق كان مار 
فيه أن يكون أَفْمَله من: ولق يلق ». ولو كان ابن عصفور ينشد 
الضؤاكن«والدثة لنسي :ذلك المذعت: إلى الزتاعء وطق شيخ الفارسي : 


وفي الوقف على المنوّن المقصور بالألف ٠يبسط‏ ابن عصفور ثلاثة 
مذاهب للعلاء » فيقول!؟!: « فمنهم عن دنب إل آنا وال دن العدويت 
في الرفع والنصب والخفض» وهو مذهب الازقي. ومنهم من ذهب إلى 
أن الألف هي الأصلء والمبدلة من التنوين محذوفة في جميع الأحوال 
وهو مذهب الكسائي. ومنهم من ذهب إلى أنّ الألف في حال الرفع 
والحفدن. هى: الآلف الأصلية والتتوين. دوف وى. النضب: هن“ الأليف 
اللددلة كن الففريق وال لمكن ملس وول جا عزنا ذا لمن فيل 
الصحيح » وهو مذهب سيبويه ». وقد جارى أكثرٌ النحوبين» في نسبة 
المذسب الأخير إلى سيبويه» دون أن يرجع إلى المصدر الأول - وهو 
الكتاب - للتحقّق لذلك. قال أبو حيّان في التعليق على هذا 
المذهب!0: « وذهب إليه آبو عل في أحد قوليه» ونسبه أكثر الناس!3) 
إلى سيبويه» ومعظم النحوبين ». ومثل ذلك ما نراه لدى السيوطي», 


.6 الممتع الورقة‎ )١( 
."* الممتع الورقة‎ )0( 

(©) الخصائص :١‏ و. 

() الممتع الورقة م ب 

(ه) نقل عن الارتشاف فى حاشية شرح الشافية ؟: ؟6م58. 
(د) وانظر شرح المفصل 5015م - لى. 
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حيث يصف هذا المذهب بأنها') «مذهب سيبويهء فيا نقل أكثر 
النحويين ». ولكنا نرى بعض النحويين ينسبون إلى سيبويه مذهباً 
آخرء وهو المذهب الثاني الذي نسبه ابن عصفور إلى الكساقّ. وقال 
فيه أبو حيّان: «وهو مروي عن ألي عمر»ء والكساقٌء والكوفيّين: 
وسيبويه فما قال أبو جعفر ابن الباذش ». وقال فيه السيوطي: « قاله 
ابن كيسان» والسيراف» وابن بَرهان» وابن مالك في الكافية وشرحها. 
وعزاه مكي بن أبي طالب إلى الكوفيين. وعزاه أبو جعفر ابن الباذش 
ف الدساء ال لهب سيوية واشلين وان ابو ك0 0ه يالا رصم 4 

أما الرضي فقد رجع إلى كتاب سيبويه؛ للفصل في هذا الموضوع, 
فثبت عنده أن ما نسبه أكثر النحويين إليه غير صحيح» وقال!: 
«وليس ما عَزي إليه مفهوماً من كلامه ». 

وفن 1 الازجها !كناب دييوية عدن ميو عط رين عصيور 
وأكثر النحويين؛ وصحَةٌ ما وصل إليه الرضي» وما ذكره ابن الباذش. 
قال “سييويذا؟: يزوآنا الألفاث :الى تذهي فى“ الوصل ناما لا يده فق 
الوققاء لأ الفتحة والألك: أخن خليه :ألا تراشع يقرو إل الألقب 
من الياء والواوء إذا كانت العين قبل واحدة منها مفتوحة» وفروا 
إليها في قوطهم: قد رضى ونهى. وقال الشاعر زيد الخيل: 


ل ير 


أفي كل عام سأ تَبعثوتهٌ على يِحْمر تَوسْوهُ وما رْضّى 
وقال طفيل الغنوي: 


الس 


ويقولون في فَحذ : فَخْذاء وفي عَضد: عَضد. ولا يقولون في جمل: جَمْلُ 
ولا و لون الفتح أخف عليهم والألف. فين 3 لم تزف الألب: 
إل ان بط شاط فيش يها بالياء » لأنها أختهاء وهي قد تذهب مع 
التنوين. قال الشاعر حيث اضطْرٌ ؛ وهو لبيد : 

وفسيئل: من لكيزء 6 رهط مَرجوم » ورهط ابن المُمَلَ 
ووو «المعدي بق ف د كاة جقنا !اله "بو سه المبر ان بقوله :!0) 
« هذا الموضع 17 على "وه 2 الي ثبتت في 
الوقف هي التى كانت في الأصل محذوفة ». 

غير أن وهم الولف في نسبة هذه المذاهبء على الرغم من كونه 
خطأ علمياً واضحاً» ليس مما يطعن في علمه ويضعف مكانته. لأن ما 
لمسناه عنده من ذلك لم يكن هو فيه بدعاء وإنما هو امتداد لظاهرة» 
عرفها أسلافه من فحول العلاء. فقد تعدّدت المذاهب منذ القرن الثاني 
ثم تفرّعت». وكثر أتباع كلّ منهاء حق أصبح من المتعذر على الباحث 
أحياناً أن يجزم في تحديد مبْدع كلّ مذهب أو قول. ولذلك تسمح 
العلماء في النسبء فكانوا إذا رأوا للمذهب الواحد ججاعة من الأنصار 
اجتزؤوا بذكر أحده, , وريما كان أقريَهم أو أشهرهم » عن استقصاء 
ا أو تحديد الرائد الول اي ترى في المضئنات: منذ القرن 
التاللعة خلافا قداسية ‏ كثر من الأقؤال هذا بيثبيها إل القليل» 
وذاك يعزوها إلى سيبويه» وثالث يحملها على الأخفش» ورابع يعم بها 
التمتريق ميمعلا عضن :وذلف كله عرد إلا العسكم "بوالاضياء 
والاجتزاء. 


)١(‏ شرح الشافية .58١ :١‏ وانظر ما ذكره ابن يعيش في شرح المفصل 5: 5 عن السيراني. 
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الأكوالة «قلقة زان الأخوك للد فى كقين تين «اللشنائل مدهت 
سيبويه » فكان لابن عصفور أن يعزو القول فيها إلى واحد من الثلاثة. 
وليس غريباً أن يتابع بعض العلماء المبرّد دتكافا دمع قو العو شحو 
لعلي بن مؤمن نسبتها إليهم . أما الفارسي فهو تلميذ للزجَاج» أخذ عنه 
كثيراً وه الوعيه اكه وادوالهة. ولا حير أن رضي اليم بعضها: 

أضف إلى هذا أن علي بن مؤمن نقل بعض أقوال العلاء - ك) 
ره - من مراجع ثانوية. فهو لم يرجع فيها إلى مصادرها 
الأولة؛ق 'مفمتاك اصقاءا وغ ايعقاها تن كفي مداخرة .فلع 
نضكئ تلك :الكتب المتاخرة. كحو أو .وهمواة! فى غزق الأفؤال 
هذهء فتابعهم ابن عصفور من غير تمحيصء كالذي رأيناه في مسألة 
الوقف على المنوّن المقصور. أو لعلهم أوهموا في عباراتهمء ولم يكونوا 
واضحين كل الوضوحء فأوقعوه في الخطأء كا رأينا في النسبة إلى 
و 

أما ما ذكرنا له من أخطاء علمية في مسائل الصرف فهي هنات 
شوق قا عله أن كتاب الممتع فق المظؤلات: «الضنحية :]ف نكاد 
يستغرق الألف من الصفحات. أضف إلى هذا أن المؤلف نفسه قد صرّح 
بغموض عم التصريف» واستعصائه على المتقدّمين من العلاء » ثم قال!"): 
«والذي يدل على غموضه كثرة ما يوجدء من السقطات 0 
العلاء ». وقد روى بعض أوهام لأبي عبيد القاسم بن طلا وأبي 
العباس ثعلب» ثم قال: «وقد حكي عن غيرهاء من رؤساء النحويين 
واللعوين »من لقملا كدظر ما ذكرنا” إلا أن فصوت إلى الاتصاره 
وفي هذا القدر الذي أوردناه كفاية ». وكأنه بذلك قد اعتذر عبرا سيندٌ 


.١5١6 - 95# انظر ص‎ )١( 
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ورؤساء النحويين واللغويين» قد أخذ عليهم ذلك القدر»من السقطات» 
فلا غرو أن يكون في كتابي شيء من ذلك. 

وإنني» إذ أسجّل هذا كله. ما أزال مقرًاً بفضل ابن عصفورء 
ومزدّدا :الببت: الذي انشده المقرق:فى. مثل. هذه المناسية(): 


م 3 ابرور تن َه 3 ع ب عه 5 


00( نفح الطيب 4: .١648‏ والبيت للمتئي في ديوانه .61:1١‏ 


الففيّن: كافون 


وصف النسخ الخطوطة 
رجعتثت 5 تحقيق كتاب « الممتع ». ودراسته)» إلى ثلاث نسخ 
مخطوطة » أصفها فها بلى: 


١ 
» ننخةه فيض الله دف‎ 


وهى تحت الرقم 0 ف مكتبة فيض الله بإستانبول. تقع في “٠‏ 
ورقة قياسها ١‏ ا ١؟سمء‏ في كل صفحة ١7‏ سطراء بخط مغرفي 
جيّد. منها صورتان على الميكروفيم» في معهد الخطوطات بالجامعة 
العربية» تحت الرقمين ١9‏ و١٠‏ من قسم الصرفا. 

ف “الورقة الأوى: من الكتات: «تصريف: الأستاذ أى الحسن ابن 
عصفور أكرمه الله. وهو الذي سماه بالممتع في التصريف ». وقبالة ذلك: 
«كتبه لنفسه حسن بن محمد...». يلي ذلك عدّة تلكات». نثبت بعضها 

ملكه الفقير... المغرني المالكي بطولونء غفر الله لنا وله آمين 
سئة5075. ثم صار للفقير إلى الله تعالى» علي بن سيف الأنباريّ 
الشافعيّ. لطف الله به وجبر مصابه. ثم صار للفقير أحمد بن العجمي 
"لا ١١‏ . 


سنة 


الي 


وأخيراً انتقلت ملكيّته إلى شيخ الإسلام فيض الله »فأثبت عليه 
ولوالديه» بشرط ألا يخرج من المدرمة الى أنثأها بقسطنطينية سنة 


.١١١1؟‎ 


والراجح أن أبا حيّان النحويٌ كان قد مَلّك هذه النسخةء ونقلها . 
000008 
بحاشيتها نصوصاً كثيرة» من تلك النسخ. 

فقد ثبع فى الورقة الأول متها ها يل 4« أنقيق :شيحيا الفقية 
الأسعاذ التحوئ أبو- تعفن ١ابن.‏ الزيير» النفته 'ق. قات الحمروف: 
ون ميقيدات الحروقٍ حير وي 20 رركو »تمان كينا 
وإلى مُطْبَقي ومتقتح ٠و‏ ذي عَلاء: وضِدهء قسَّمّوها 
وحروة «الممير يمر ازى الدلك .نه مو للحتي لتقي يلوميما 


5 وقد 0 ا ور و 0006 - 
تلك ست وعشرة» مستفاد حكمها عند من غدا واعيها “6 


ولخص تحت ذلك أبنية الأسماء بقوله: « الأصول من الأبنية: للثلائي 
غلترة ابنيقة وللزباعي..حينة؟ آيثية عتد:.شبوية» وز اقوزا اسادسا لحرن 
وهو قٍِ غاية الشذوذ. وللخماسي اه ا وأما الزيادة فللثلاثي 
المزيد فيه زيادة واحدة: أحد وثانون بناء. وللمزيد فيه زيادتان من 
الثلائي أيضا: ماتة وثلاثة وثلاثون: بناء ٠‏ وللمزيد: فيه فلات زواكد : نة 
وستون بناء . وللمزيد فيه أربع زوائد: ستة أبنية. فجميع أبنية الثلاثى 
المذيقة فيه فوت الأصول مائتا بناء ثنتان. وخمسة ومُانون بناء . وجملة 
الماع لزه" ع وود ون كاري ل "لزنت عنلة وح 

أما النسخ التي عارض بها وا كر ا 
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نسخة ابن عصفور: / / 

ألحق أبو حيّان بحاشية نسخة « فيض الله » كثيراً من النصوص تقلا 
عن خظ ابن عصفور. وقد صرّح بذلك مراراً. فهو مثلاً يلحق بإدغام 
الياء هذا النصّ: «وأيضاً فإن الواو من الشفة والياء من حروف الفمء 
وأصل الإدغام أن يكون في حروف الفم » مقدّماً له بقوله: « بخط 
المصتّف 2(2, 

غير أن نسخة «فيض الله » هذه ل تُعارّض كلها بنسخة المؤلف» لان 
ما نقله أبو حيّان من زيادات وتصويبات من نسخة المؤلف انحصر في 
الثلث الأخير من الكتاب. فلعله وقف على قطعة من الممتع بخط ابن 
عصفورء فعارض بها ما يقابلها في نسخته. 
نسخة رضي الدين: 

قابل أبو عثان سحت أيضا يسخة» لفيعه :رضئ الدن عبد ين علي 
الأنضارئ الأندلي» زكنانت هده المقايلة:' قزاءة من أي حبان 
عل شه أوق اضف حزلئاقك اق عا القيفة بثو «فتايليك 
جميع هذا الكتاب مع الإمام اللغوي الحافظء حَجّة العرب » 
أوحد الغصرء رضي الدين أبي عبد الله حمد بن عل بن يوسف الأنصارئٌ 
الأندلسي الشاطي. كاله “كا نوكت اجو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
حيان النفزي الأنذلتي الجياني ويل القاهرة ». وأكذ ذلك بعبارات 
كثيرة » نثرها في حواثي النسخة!"). 


نسخة ابن الزبير: 
وهي نسخة شيخ أَبِي حيّان أيضاًء وهو أحمد بن إبراهم أبو جعفر 


)00 المتع الورقة 54. وانظر الورقة 1:49 ومه وء5 و”“5” وه5ة و.ملا. 
(؟) انظر الورقة لم و9١‏ و8١‏ و6“” ولا؟ و8١‏ و١8‏ و4؟ وه" و١؛‏ ولام. 
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ابو «الفمر ةقابل عا :ابو عاك تمشكة وي كد ذلك أنه اقبت خطية 
هذا الكتاب بخطهء وختمها بقوله: «هذه الخطبة لم تثبت في كتا 
أستاذي أ جعفر » رضي الله عنهء وثبتت في بعض النسخ » 


تسحه ابن الخقاف: 


غاوفن ابود ان ننسته أيقا شيفة" أن كناف 6 راقن ف 
الحواشي عنها كثيراً وى الثيا ذاه والتسوياك!' :ومن ذلك انها عل 
على تصريف «قَثَلُ » بقوله(): «وقياس المصدر أن يقال كقَثَالاً بفتح 
التاء والقاف... ثبت هذا في بيعة: لاقو رجف اله 


8 م ديم 


ويبدو أن نسخة ابن الخفاف هذه هي بخطه. رَجّحَ هذا أن كلمة 
«استسرفوا » في قول ابن عصفور (©): ريل قد كان أبو بكر ء وغيره من 
هو في طبقته: قد استسرفوا أبا إسحاق» رحمه الله » هى في نسخة فيض 
دا ستسرفواأ خط الخثاف ». 


والدليل القاطع على ما ادعينا هو أن أبا حيّان قد أثبت في حاشية 
نسخته ما يل81ا: انا قوطم : 0 ا فيمكن أن يكون أصله: 
0 5 ثرتت هذه الزيادة فق نسخة ابن الخثاف» من الممتع» ونقلتها 


ل 


)١(‏ ويطلق عليه أبو حيان أحياناً لقب الخفاف. ولعله أبو بكر بن يحيى الجذامي المالقي المذكور في بغية 
الوعاة ص لا١؟.‏ 

(0) انظر الورقة *؟ و50 ولام و؟ه؟ و١"‏ و55ا. 

ع ) الممتع الورقة .1٠.‏ وقتل أمله : افتتل» مم أدغمت التاء 5 التاء وحذفت اطمزة. 

() الممتع الورقة ”. 

(0) الممتع الورقة .١١‏ 
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نسخهة الخزرجي: 


وقارض أب و احتان :شكعه أيضا شه ننيها إل تررس نهو 
عندما وصل إلى قول المؤلّف!) : « فدلٌ ذلك على أنه لست 0 5 
الأصل على" :ق: احاشيقة. نايل“ دوعا يدالقة .عل .فى تبعة 
اررض 2ن 15 أن ونه حيتد ترلانارن. مستوراة وان 

فالذق يدل عل أضالة :فياه +ع اؤائيت قتالتهة مقط من “هنا إلى آخر 
الباب في نسخة الخفاف والخزرجي ». 


نسخة الكرماق: 


وعارض أبو حيّان أيضاً نسخته بنسخةء نسبها إلى الكرماف. 
وأثبت بعض ذلك في الحاشية. فقد علّم على قول أبي الحسن7: « فيكسر 
التاء اتباعاً للقافء فتنقلب الألف ياء لانكسار ما قبلها » ثم أثبت في 
حاقئنه الطذة”العاليةة وال مشي انيكس بالقاودييا لاة ,دلله يود 
إلك عل" الأنت يام متكان التسي ع وأتيه فوقة الطرة ما ين: 
«َبَتَ المكتوب طْرةَ عوض ما عَلَّم عليه في المتن في نسخةء وثبت في 
شع الكرمان بعلن عا فى امل + 


سائر النسخ: 
وقد عارض أبو حيّان بنسخ أخرىء, أغفل تحديدهاء ونقل عنها 
كرا جوة اموي |اكدروالتقي الوا قاف وليل اطور مما النعفاة م هده 


(1) الممتع الورقة 1. 
(0) الممتع الورقة ؟8. 
0 الممتع الورقة 6, وانظر الورقة .1١‏ 


0 وهف رارف +( 


النسخ المغفلة شيئان: خطبة الكتاب التي أثبتها من بعض النست!"), 
ونقود ابن مالك الكثيرة الى نقلها من نسخة 2 ير جح عندنا أنها لابن 
مالك . 
# عو عو 

وببذه المقابلات كلها اكتسبت نسخة ألىي حيّان قيمة علمية كبرى. إذ 
أصبحت مَثل أكثر من عشر نسخ قديمةء ترجع إلى القرن الذي عاش 
فيه ابن عصفوز. َ 

وقد زاد عذاه ' لكوك كانه أن جيل ها أبو حيان وغيره بتعليقات 
وافرة» فيهأ التفسير والاستدراك والنقد. أما م ألحته غير أ حيان 
فإليك بعض فاذج منه: 

١‏ - قمحان بالضم والفتح. والضم عن سيبويها". 


؟ - الجوهريا": الإصار والأيصر: حبل قصير يِشَدُ به في أسفل 
الخباء الى وتد. وجمع اللإصار مر وجمع الأيضن أباضي والإصار 
والايصن ايها ؟ مسف يقالن لفلان مسقن الا غير «أيسوافه ألا 


نه قال آبن. القوطية فق المقضور والممدود «من تاليقةة على اسم: 
قلَهى : موضع!؟). 

؛ - عزرويت!0) هو الداهيةء بالعين المهملة. وقال أبو عمرو: 
غِرُويتء بالغين المعجمة. قاله ابن جني في المنصف. وني أبنية ابن 


وانظر الورقة /ا ولاه وه ولام و١5‏ و51 و55 ولا5. 
انظر الورقة ١”‏ وم و"؛ و55. 
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القطاع : وعلى : فعليت » نحو: عِفْرِيت » وعرويت أسم موضع . وقال 
ثعلب: هو الرجل القصير. 
وك ابن دواد لخادو العام خدارف علد «المسورة اعت ا 
حكاه بعضهم بالضاد» وقد تقدّم قِ حرف الخاء والضاد. وعجحور 
حتظرف: منترخية الليت 01 
- التبريزي في شرح الحاسة: فعّال بابه الصفة وقد يوجد في 
الأ (0) 
6 
37 - وحذفت(” ' [الماء ] من: است » ومن: : سَنَة» في أحد القولين . 
* - كفك نت ا كانت حوكة حرف اع فيه عاردة 
لتسهيل لتسهيل الطهمزة بعده. وذلك: جيل لنت من : 00 
- وعلّق أحدهم على «شُوْهَة » با يلي!: بسكون الواو وهو 
قسن ودف الهاء و تحركت الواو لتطوفها , فانقليت ألفا . وقيل 
الواو متحركة في الأصل -انقليت. لتلك: الحركة. 
٠‏ - وهذه العيارة! : « بياويع: - جمع باع ٠‏ على وزن: 00 
عليها عا بلى : « لعله فعوال!؟ا 6 
1ك دا حر ور و ا 
«ركك 55 علق عليه أحدهم بقولولة) : « قال حو عمان عن الأصمعي : 


.1١6 الممتع الورقة‎ )١( 

(') الممتع الورقة ٠١‏ 

(؟) الممتع الورقة 0. وانظر الورقة 6. 

ل( الممتع الورقة م. 

)0( الممتع الورقة 64. 

(+) الممتع الورقة لاه. وانظر الورقة وم و5.0. 
(ب) وهو الصواب. 

(م) الممتع الورقة .5٠‏ وانظر الورقة 514. 
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سألت أعرابياًء ونحن بالموضع الذي ذكره زهير في قوله: 
م اموا #توفالواء إن موعة؟ عاد قري ل فيد أوركك 
أقتر قم كك هلف ,فثال: فل كات .هين عاة يسم ركا! افعليت: أن 
زهيراً احتاج إليه فحركه. 

َ 0 2 1 عسي كاه 5 

وقد جور ان يكونا لغتين : ركفء وركك. كالقضص والقضض. وقد 
كان يجب على لصفن ا يسرع إلى أنه ضرورة ». 

وبعض هذه التعليقات يتضمّن رموزاًء تشير إلى أسماء من ألحقها. 
ومننها: ولحل طلكاى ن3"), 


حواثي ابي حيان: 


وأما" ما الكقه أيو؟ تداق منيتكينا أن قله فى سيين: الأذك. هوام 
نقله عن مصادر متعدّدة. والثاني قو ها خض نيه" ابن ماللنة: 
وفي القسم الأول نرى التفسير. والزيادات» والاستدراك » والنقد. 
فهو سر « البلدٌ « بقوله!؟): « البلرٌ: المراة السمينة القصيرة 2.6 
ويفسر « الأمهج « عا 161: « قال ابن ا المهحة: خالص النفس. 
ومنه قيل: لبن أَنْهُجانء وأميوء وماهج, للخالص. وقال هميان بن 
)١(‏ الممتع الورقة ؟؟ وه" و.ه6. 
(1) الممتع الورقة )”". 
لفق الممتع الورقة 1م. 


(1) الممتع الورقة 7 . 
زه( الممتع الورقة وى 


0 


ويفسّرا') «الحبليل » كا يلي: «الحبليل: دوييّة. وهو من الأبنية 

التي ' يذكرها سيبويه. قاله ابن سيده ». 
الل ,2 02 

وودلق عل :ل شار اه لالد دكاو ايفان لز طاو من ارين 
وغيره: هبرية» وهتازية وا مارنية ف 

كا يعلّق على هذا البيت: 

وكأنٌ أولاها كعاب مقامر ضربت على شرّنء فهنّ شواعي 
ا 'يلق!1: * البيث للأجدع بن مالك أنقدهادوهزى: وكان شرعيها: 
ووحدت بخط الشاطبي: الشرّن: الناحية. وصوابه: 0 صرعاها 53 

0 « المنكب 3 بقوله: هو العريف » كب على القوم أي : كان 
غريناً لهع أفادنيه شيخنا الرضى ال 

وعن شيخه الدمياطي يفسر « جحجبى » ئ) بلي : « جحجبى : عم . 
وهو ابن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس». جد 

5 7 - 5 ءِِ 
أحيحة ابن لخلاب ين اخروو بن سين سيد اوموق التالية 
وجميع من في الأنصار: حّريس بالسين المهملة» إلآّ هذا ابن جحجبى فإنه 
بالقين + عاله شيعا" الماك مقعم الله .هيف المقين العيايل اما 

ويقف عند الرجز: 


نفْرِجَةٌ الهم قليل ما التَيْلْ يُلقَى عليه التَنِدَلانُ بِاللَيِل 


.1١١ الممتع الورقة‎ )١( 

(0) الممتع الورقة .٠١‏ وانظر الورقة ؟١.‏ 

() الممتع الورقة لاه. 

(:) الممتع الورقة 8. وانظر الورقتين ٠١‏ و١١.‏ 


(5) الممتع الورقة .1١4‏ 


لسن 


فيفسر لكايه الأوى منه بقولها'2: «ابن سيده ؤ في الحكم: رجل نفرج » 
ونفرجة » ونفراج » ونفر جاء تمدود: ينكشف عند الحرب. وتفرج » 
وتفرجة : فييك عبان أنه امن 

تفرجة القلب قليل الثيل يُلقَى عليه النيدلاث بِاللَيل 
كد .ا رشو كنيد اللزد واعطا وي لوخي إعانهية 

تفزحة لقانت فلييل التيل ٠.‏ بلشى علي بيدلان «الشل 

أو: 

تفْرجةٌ القلب يلقل لد كليه اللجولا نت اليش 
ويروى: .نفرجة. والنفرج: القصار ». 

ويفسّر الحروف الرّخوة بقولها"): «ابن الأنباري: إنما سمّيت رخوة 
لأن الاعتاد يضعف في موضع الحرف. ولا يضغط ضغطاً هنع الصوت 
من 3 يخرج» فيخرج الحرف وخوا “للك »6 

ويعلّق على الاشتقاق. با بلي": «للناس في الاشتقاق ثلاثة أقوال: 
قال الخليل؛ وسيبويه» [وأبو عمروء وأبو الخطّاب»] وعيسى بن عمرء 
والأصمعي ؛ وأبو زيدء وأبو عبيدة» والجرمي. وقطربء, والمازقي 
والمبرّدء والزججاجء عن البصريين من أهل اللغة» ومن الكوفيين 
الكساق؛ والفراء ؛ والشياف : وابن. الأعراق » [ وتعلب: الخدم بعِضه] 
قدو وبعضه غير مشتق. وزعمت طائفة من متأخري أهل اللغة أن 
الكلام كلّه مشتق. وليس بقول إمام متقدّم» وإما هو من قول المتسفين 
من أهل اللغة. وقد زعم جماعة أن الرْجّاح ذهب هذا المذهب. وزعم 
بعضهم أن سيبويه كان يرى ذلك. وزعم قوم من أهل النظر 3 الكلام 
)١(‏ الممتع الورقة .8١‏ 
(0) الممتع الورقة 78. وانظر الورقة ؟3. 


0 المتع الورقة 6 وفي النص خروم استوفينا بعضها من همع الموامع ”م لسرم وأثبتناه بين 
معقوفين . 
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كلّه أصل» وليس منه شثيء اشتقّ من غيره. ولا يقول بهذا أحد من أهل 
اللغة الأعلام. مقتضب من كلام ألي القاسم الزجّاجيُّ في كتاب: اشتقاق 
لعفأس ا للستي ل 

وفي الإيدال يذكر علي بن موؤمن أن المم ندل من الواو قِ « فم 20 
فيعلّق عليه أبو حيّان بقوله(: « قال قطرب في كتاب الجاهير: والواو 
أبدلت منها الم في مثل: فم. وقال قوم: بل من الطاء. وقال قوم: بل 
هى عوضص من الواو. يدلك على ذلك قوطم : أقوا:»: 

ويدلن على 0 « يقوله!"): قال 2 يك النكرئ 
استعجم: أ 7 للرّار: ١‏ 
توهم بناء 0 0 د اك القاف 
مفتوحة لتحوّل إلى بناء لا يوجد في كلام العرب. والقول الثاني أن 
تبراك وعبقر محلتان معروفتان» وم يرد عبقرا الموضع المتقدم ذكره» 
واصله: عبنقر. ونظيره عرتن اصله: عرنتن “0 

ويقف على قول أبي الحسن «افعال أكثر ما صيغ للألوان »» فيعلّق 
عليه بما يلى0): « قال أبو الفتح في المحتسب: قلا جاءت افعالٌ إلا في 
الألوااق عو اموا ذ بك وساف وو اماع واسهار ب والفيوب !التاعرة: 
و :سوال حوراجول وا وار واعور +« "واضياة وا فيد 6 

وهنا ودر كد يانه نا ١‏ اهن “الخروف اق تصني بيلق علق 

عقاوو مرق ١‏ نالاهى مسنم اعافد نتن كير ين لقي 
)١(‏ الممتع الورقة #90. 
(؟) الممتع الورقة 7. وانظر معجم ما استعجم ص .5١90‏ 


(©) الممتع الورقة .١8‏ وانظر الورقتين 45 و59. 
(؛) الممتع الورقة 78؟. وانظر الورقتين ٠١‏ و88. 


1 
من)؛ 


نكسن 


تضعيف العين واللام. وأما الفاء فم تتكرّر وحدها إلا في: كوكب» 
وأوّل على رأي البصريين. وليس معنى التكرير تكريرها في المثال» 
فيقال: فَوْفَلُ» ولا أَكْلٌ؛ لأن مثال الأصل هنا ثلاثة أحرف» د تتكرر 
بعد استيفاء الأصل ٠‏ وقد كروك الفاء والعين في : عرمر قي ومرمريت » 
وزنه: فَعفعيل . وتكرر العين 6 واللام كجلبب » ولا يدغم للإلحاق. 
0-0 اللام مرتين. وقد تكرر العين واللاء كصمحمح ) وزنه: 
فَعلْمَلُ. فأما: قَلْقَلَء ورَلْرَلَء فوزنه: فَعْلَلَ. وقال قوم: فَمْقَلَء وهو 
ضعيف لأن تكرير اللام هو الكثيرء وتكرير الفاء شاذ. وكون الحرف 
الثالث من جنس الأول لأ يوضتب: تكررة الا ترف :أن اميل : قلق ؛ 
وَوَرثةة شمل #حعثل 5 سلس. واعاتعو غير حصي الأصل: لتر ديا ١‏ ومن 
عانة #كى خوون اللنانية 4 

ويعلّق على الإدغام في «عَيُوا » بنصُ ينقله عن أبي جعفر النحّاس, 
وهو(١'):‏ «الإدغام في الجمع قبيح عند الفرّاءء لأنه يجب أن تسكن 
الياء في الجمع» والواو بعدها ساكنةء فيجب الحذف. وهو عند 
البصريين جيّد حسنء لأنه يبنى على الواحد فتقول: عي» ثم تزاد واو 
الجمع . نأما: الملتميل حو ينبا ويحيًا ' فلا نعلا ين المضرريث. اونا 
أنه لا يجوز الإدغام» لأنك لو أدغمث جعت بين يا اليا القاثية 
ساكنة وتسكن الأولى للإدغامء فيجتمع ساكئان. هذا بعد أن تكسر 
لكوتم اغا ا ا الإدغام في المستقبل» واحتج ناث الماع كه قيد أت 
في نحو قوله أن د يحي الموتى». والذي قاله 0 وجه له عند البصريين» 
لأن تحرّكها عندهم في النصب عارض لا. من كلام النحّاس في معلقة 
ابن كلقوع #: 


5 ءاس و 0000 


.546 - 54" الممتع الورقة ده. وانظر شرح القصائد التسم ص‎ ))١( 


لس 


قل القلته ولا مول الواو عه تالكا فيساى فليةة ابو سان عقولة: 
55 ابن لكات أن ذلك لغة الحجازيين» وأنه وإن كانت لغتهم تلك 
فإن القرآن جاء على غير لغتهمء كقوله تعالى #اتقوا» وتتقون». وفي 
كلام الشافعي : اتنطىء » بنى افتعل من الوطء ». 

زكثيرا ماااشوزك: أبو حتان عل أن امسق ما أعفلة :واشت ذلك 
نقلآ عن العلاء. فأبو الحسن يذكر أن المم في أول الكلمة إذا كان 
بعدها حرفان اصليان وما عداها محتمل للاصالة والزيادة فهي زائدةء 
فها عدا: معرّى»ء ومأجج , ومهددء ومعَدء ومنجنيق» ومنجنون. وَأنْو 
حيّان يلحق بحاشية ذلك قوله!"): «أما مِجَنّ - وهو الترس - فعن 
مويه نيه قفرلاو اندها كذ فعل » كخدب فال مم أعلية: والثانى أنه : 
مِفْعَلء فهي زائدة. وسأل بعضهم النوزي فقال: أخطأ صاحبعم - 
يعني: سيبويه - في قوله: إِنْ ميم بحن أصلية» وهل هو إلا من الجنة؟ 
فقال: ليس بخطأء لأنّ العرب تقول: مَحِنَ الشيءء إذا صلب. فمجن 
مئلة ». ١‏ 

وفي الإدغام يعرض عل بن مؤّمن الوجوه التي يعرفها في الأمر من 
الثلائي المضعّف» فيستدرك عليه أبو حيّان ما بلي١):‏ «سمع الكساق 
فق عيذ القيس ارد قافر واعض »يمف الوضل وبال دعام 

وق اننال يدكن المضتته يدا نالفي من كاق ا الونه فلن 
أب هتات ذلك قولهة دقال علي ق: أعاليهة شق "لبو الاعواى : 


5 5 9 5 و و 
سيدلا قبحها انق افيش تطنداء» أرطي 4اؤلا ار صبدن. 


)١(‏ الممتع الورقة 0ام. 
(؟) الممتع الورقة مم. 
(©) الممتع الورقة .5١‏ 
)4( الممتع الورقة 5و6. وانظر مجالس ثعلب ص .١١5‏ ومنها زدنا ما بين معقوفين. 
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فأ صدلرة سكاف :الكافة القين هه ورا علا" نيك "العاف "النين 
والنمنة | قراوف كن دع كين الا ل | اوم "لكف 
والكسكية الشيورة. .وهي 191“ الكافه الكبورة لا عير 

ويعرض ابن عصفور للجم مبدلة من الياء المشدّدة» فيستدرك عليه 
أبو حيّان بقوله): «وزعم الفرّاء ال ل ا 
نععئا والسحصير فت رَضْوَى لبان بن سيج 
سبحب جاف :1د ١1‏ مجحل لجح 
يريد: كنديّ [واللدي يريد: اللدّين. دلاً على الحيٌ أي: على الحَيّ» أي 
بشرفها تبّها على حَيّها]. قال أبو عمرو: وهم يقلبون الياء الخفيقة 
أيضاً إلى الجم. قال الفرّاء: وذلك في بني ذبيرء من بني أسد خاصة. 
ويقولون: هذا غلامِ: وهذه دارِجٌ. وقال أبو حاتم: قلت لأمْ اليثم - 
واسمها' غيقة --:..هل“تبدك: العرف" الحم ناه في اقم الكلاء؟ 
فقالت: 7 انعم 1 القدتي: 
إذا م يكن فيكنّ ظِلّ ولا جبى فأبمَدكن اللهء من شَيَراتِ 
أي : من تحراتة وقال اللُحياف : يقال : الا أفعل ذلك يد الدهرء وجد 
الدهر. أي : أخن الدهر. وقال أب زيد: يقول الكلانيوةة هي 
الصهاريج » والواحد صهر يج . وبنو مم يقولون : ضَهَارَي». والؤاحد 
صهرِي. مقتضب من كتاب الابدال لأبي الطيب الحلي » 


)0( قي مطبوعة الجالس: وهذله. 
(؟) سقطت من مطبوعة الجالس. 
(م) الممتع الورقة :*. وانظر الإبدال :١‏ هوم - ١5ىم.‏ 


كلف 


ويذكر أبو الحسن إبدال العين من اطمزةء زاعً أنه خاصُ ببني 
1 تورك عليه انو تان ناه ليو قال ادق لطي" وفيا تن 
غيم ِ يه آبو حي : بو 
أعن توس ُ البيت 
قال: ورووا بيت الشماخ : 
نبت أن ربّيماً عن رَعَى إبلا يهدي إل خَناهُء ناي الجيد 


ف أي رعى إبلاً ». 

يشورك عليه أو يتان ميلقال الفكاء: "هال الكساق: سيعت 
[بعض العرب] يظهر لام التعريف عند هذه الحروف» إلا عند اللام 
و[الراء] والنون فقطء يقولون: الصامت. قال الفرّاء: وم اسمع ذلك 
البصريون ولا الفرّاء» من شرح ابي سعيد لكتاب سيبويه 6 . 

ويذكن "الولف الععتيف» عات أحن الدليك .]ذا كات تاقينا تاكن 
ويقول!؟): «والذي ندل من ذلك: أ وظلت» وفسست 6. 
نتن رك قليه أن بحتاق فاكلا «ومنف عنقت كاله اق 
الأنباري ». 

00 الفدن وجوه مضارع «وجل 002 فيستدرك 5 حيان 
عليه يكولة؟ #و مل »د ونا" فى :أذلة أولك«وضل > للتزيا فيه هذاه 
)١(‏ الممتع الورقة وم. 

(0) لم أقف عليه في كتاب” الابدال. وانظر ؟: 601. 
4 الممتع الورقة 50. وانظر الورقة .1١5‏ 

() الممتع الورقة 310. 

(0) المتع الورقة .6٠‏ 


فاللغة الفصحى فتح حرف المضارعة من شر أو انون أو تاء» أو 
ناذه رفاسي كيار جميعها وإن كانت في الياء مستثقلة. وثالثها تخصيص 
الى بالشيلة: والنون » والتاء » دون الياء. فإن كان أُوّله واوا فأهل 
الكونة اسعلقوق: لكاو ليان «سطلية: رار لعوها: واكيار2ها 0 
وقومء ممن يكسر الطمزة والنون والتاءء يفتح الياء » فيقولون: يَوجل 
وقوم «عق تهؤلاً 8 +يقلنوف :من الواق القاء «تبفولوق ناجل » واجلة 
وتاجل» وناجلٌ. نقلته على المعنى من شرح الثانيني لتصريف ابن 

وف الأبنية يقول أبو الحسن7: « مُفْعُول» وهو غريب شادّء نحو: 
مدر زد مكلوق يب افووعد زاك عليه انو حجان بقوله: « قال ا القاسم 
السعدي: دعل مفعول حو مجلوق للمكلق 4 و معر وف :ومعدول و ممثولر 
وهو صمغء ومتعون المشغر وكوك" للمتهل ١ ١‏ 

ووورة أبن عضفون اق حدفة الشاء انا + يح فت: متها اطاء: مغفلا 
«الاست ». فيستدرك عليه أبو حيان قائلاً"): «المهاباذي في شرح 
اللّمم: أن ا فالأصل : سنهة: فاحذوف الحاء التي هي لامء لقوطم : 
مشا : اوستاهي» وسنهم ؛ قرأ سَتهاءغ. فكأنهم استثقلوا الماء » لدخول 
تا التأنيك: علبياة: وانقلذيا ‏ في الوفق 0 فيصير كاجتاع هاءين» 
فصار: ستيه في الاستثقال مثابة اجماع المثلين , در الإدعامء فهريوا 
إلى الحذف هنا كا يهربون إليه. ثم حذفوا اللام» لأن تاء التأنيث 
جاءت لمعنى. وتبعت الأصل في الحذف لثلاً يْظنّ أنها عوض كالتاء في: 
برّة» وسّنة. فلا بقي: سّتء عوّضوا الهمزة فقالوا: است٠‏ ومن العرب 
من الا يعوض فيقول :27ت" قال أبوز .رميض. العنيرى: 


)00( الممتع الورقة 366 
(م) الممتع الورقة 68. وانظر الورقة ١؟.‏ 
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َسيل على الحاذَنِ والسّت حَيْضّها كا صَّبّ فوقّ الرّحِة الدُمَ ناسك 
وقال آخر: 
عأنلك سين 009 | وسيدينا” واه الست السقلى ]ذا د حيط هد 
وعنداقوا: العيق افقالوا ينه والسام 

ويذكر المصئف شواهد إبدال الياء من اللام» فيستدرك أبو حيّان 
عليه بما بلي(": «ابن السَيّدِ: وروى بعضهم بيت امرىء القيس: 

فسلّي ثياني من ثيايكء تنْسل 

بفتح السين وقال: أراد (تنسل)ء فأبدل الأخيرة ياء » وكسر الأولى من 
أجل الياء. ومن رواه هكذا أراد أن يكون الفعل الثاني من لفظ 
الأول» لأنه إذا ضمّ السين أو كسرها كان من: نَسَلَّ ينسل» وكان الفعل 
الأول من سل يسلّء فخالف فعل المطاوعة الفعل الذي هو مطاوع له ». 


ويستدرك عليه أبو حيّان أيضاًء في إبدال الياء من السين» 
بقوله('2: «ابن السيّد: قالوا في قوله تعالى اوقد خاب من دَسّاها»: 
الأصل: دَسّسّهاء قلبت السين ياء كراهية التضعيف. ثم انقلبت الياء 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. وأنشدوا في ذلك: 
وأفف الدع رست عمواء ذا مكنا" مخلائلة ية رامل 1 حوها 6 


وفي أبنية الأفعال يجعل المؤلف المزيد الرباعيُ ثلاثة أبنية هي0): 
افْسسَلَلَء وافعلل» وتفَعْلل. فيعلق عليه أبو حيّان بقوله: « مزيد الرباعي 
بناءان: تفعلل وافعتلل. فاما: اقشعر واطبان» فرباعي لقوهم : قشعريرة 


اصساااع 


وطن إلا انه كفي باحر نم » فزادوا أوله همزة الوصل وأدغموا 


)١(‏ الممتع الورقة و". 
(؟) الممتع الورقة م". 
زفق الممتع الورقة .١١‏ 
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الآخيرة» فوزنه الآن: افْعَلّلَ. ولا يمتنع أن يجعل [هذا] بناء ثالثاً» من 
زوائد الرباعي. قاله العكبري ». 

ويذكن بو 'اليق لتناء «أفعل 4 أعيد .عقن .معت اهن + ابعل ؛ 
والهجومء والضياء » ونفي الغريزة» والتسمية» والدعاء» والتعريض» 
ومطلتن يان عون فضي 0< وا ايه 11 دوا اسه الم 
سمسرك غلبف الو ساق 1ل وويكون للسّلب نحو: أشكيتة أي : 
لح وك يقل وفسو اننا "و للقديوا دلقي ان لاب كام: كا 
يعلّق على الوجود بقوله أيضاً: « قد تكون الصفة في معنى الفاعل نحو 
أعخلتهء أي : وجدته بخيلاً . وقد تكون في معلى المفعول نحو: دقف 
أي وجدته تمودا1"). ابن الحاجب ». 


وف إبدال الجم ياء يستدرك أبو حيّان على ابن عصفور بقوله©): 
« بخط شيخنا الحافظ الرضي: قال القرّاء: سمعت بعض بني أسد يقول 
قِ المسحد: نوين 4# 


ذا كان ابو جكاق :قن ذكر اق ذهده «الن]ذ اأمياة الكميه ١‏ 
العلاء الذذين نقل عنهم» فإنه في مواطن أخرى استخدم رموزا يشير بها 
إل “الأسناة ».ومن الرمون ال امفقديها: 


ب(0, 


.7 وانظر' الورقة‎ .٠7 اللممتع الورقة‎ )١( 

)0 انظر شرح الشافية :١‏ 9م و١١ا.‏ 

(؟) انظر شرح الشافية :١‏ 8م و١فء‏ 

(:) الممتع الورقة 3"م. وانظر الورقة .٠‏ 

(5) الممتع الورقة ٠٠‏ و١5‏ ولا؟ و08 و351. 

(1) الممتع الورقة 5 و5١‏ و١‏ و2١‏ و١١‏ و١‏ و١7‏ و"5 و51 و56 ول و5" 


لمر 


16 ابن عصفور”؛) 

0 علي الفارسي!*. 

0 

أها النقد الذي وجهه حو حيّان إلى المؤلف 0 المؤلف ذهب 
إلى أن التاء في « تلله » هي داكي الواهه فى نه لو اتنا 
يلى!"!: « قال قطرب في الجاهير: وزعم قوم أن التاء في: تاللهء بدل من 
الواوا, توفو كتفي نالا أنه يقفةه لأنه بال اميك ل فل رذ 
يقال: تأبيك لا أفعل. فلو كانت بدلا منها جرت مجراها ». 


ا أن العرب لا تقول «تشاتل + فتعنيةة أبو 
ن قائلاًا*): «في كتاب الإبدال لأبي الطيّب اللغوي الحلى رحه الله: 
التاء والطاء : يقال 0 وثلاثة فساطيطيء وفنقاطل وثلاثة فساتيط ». 


ونفى أ لي أن يكون «أصبعٌ » من فواثت كلانه 0 
من ل فعلق عليه ابو حيان يما بلي : قال ابن جني : حكى 


)0( لبن الورقة م؟ ولام و.”. 

)١(‏ الممتع الورقة لاا و.”م. 

(©) الممتع الورقة *. 

:) الممتع الورقة *5. 

(5) الممتع الورقة 0 . 

() الممتع الورقة 50 . 

(؛) الممتع الورقة 5". وانظر الورقة .1١9‏ 
(0) الممتع الورقة 0. 

(5) الممتع الورقة 8. 


ححص 


تقضمم أص فق أصكو» «فإندمة ذلقة ققد كد عن سنوي أفاذنية 
شيخنا الرضي ». 

وقطع الزار مجم لزاون راقن وا تويك ا رايا ١8‏ انون فك م 00 
فعلّق عليه أبو حيّان بقوله!»: «ذكر أبو جعفر الطوسي!” أ في تفسيره 
عن بعضهمء أن الثاين لنة غير أثامن #«وأنه سبع العررب 00 
ولز كات أصلة آنانا «لقل فق "التصضعير: أنيس » ٠‏ فرّدٌ إلى أصله. واشتقاق 
الناس من ارس وهي الحركة: ناس ينوس ؤس إذا تحرّك. والنؤس 
تذبذب الشيء في الهواء . ومنه نَوْسَ القرط في الأذن لكثرة حركته ». 

ورا سكس اانه كيل 


د نا ورور 


لنحصا اغارير “من طمزة مره نالعال ور فو رايهنا 
تبعاً لسيبويه» فعلّق عليه أبو حيّان بقوله!"): «ابن القطّاع في عَروضه: 
صضواية: وَدْحَرٌ .من أرانيها- أفادنية شيحنا الراضي ». 

وتوف أيضا عن ابق (السشكية اهنا" ال 0 

* ألاء تلك نفس»: طين منها حَياوُها * 

فلن عليه ابو تعان؟ يا مزل 1 ماضيوايةة إل "ولاق وا لو" اا مدو اتقيز 
يدل عل دلك:ه أنقن الأخن: 
ننه كان لذن "قف رك فل الارقن )عفان منها ضاز ها 
لقد كان حرا يُستحي أن نضمّة ٠‏ إلد ذلك نفس + اطية افنها متنا ها 
قاله أ مد بن 0 26 


.68 الممتع الورقة‎ )١ 


) 

(؟) انظر التبيان :١‏ 59. 
ليه الممنع الورقة م". 

(:) الممتع الورقة 90م8. 


و 


وذكر أن الياء أبدلت من الصاد في « قصّيت أظفاري »2 فتعقيّهاا) 
ا عبات عقوله قال نان «العسدة فك أن يكو معناه: أخذت 
أقاصيها » فلا يكون له 

وذكر ايضا أن الواو المفتوحة ولا ق الآئم. أبدلتك«همزة سواعا في 
101 وحن وأحاع قعل ابو اانا خلنه 5 «أبو خش ابن 
الخشاب: إبدال الطهمزة من الواو المفتوحة قليل جدَّاء وإن أمكن دفع 
ذلك فهو أولى. فأنا أرى لقوطهم: أناة» وجهاً يخرجها من باب القلب 
الذي ذهبوا إليهء وهو أن يكون من تركيب (أ ن ي). وذلك قولك: 
أ 3 )هذا الأهرة وان ىق أحركميا :18م ولا ريق كوخ اأطمرة أ 
هذا اللذكل ٠.‏ آمل م! قد ستفلة | اعيوين | (وها مداو سر فا العمل:: 
بخلاف (أحد)ء لأنك تقول: توحّد في كذا ووحد. على أنه قد جاء في 
الأنى :[أحن أده اوذلك: امسن جطاسن “الفط النش” ىق الأنال 
وترشة لراجعة :الأصل + وما اقرب النانى .+ 

وروى ابن عصفور بيت طفيل الغدوي: 
فنحن مَتَعَا يوم جَرْس نساءم غداة دعانا عامرء غير مغتلي 
بإعجام الجم من «جرس »» فتعقيّة أبو حيّان يما يلي!"): « صوابه: 
خرضع ]باطاء" المملةم ا وقد اعد الي "فول :اقول جلاعا فل 
ابن صعصعة. وبالحاء ذكره أبو عبيد البكري في معجم ما استعجمء 
والحازمي في ما اتّفق وافترق مسمّاه ؛ 

تفن أن فون أنه يكون" ق كلام العرك يناء .قعل م 
فتعقيه!؛) او كت ان وله وو وات م مكرود عدا حار كا كن أثيت 


- 
مت 


() الممتع الورقة 
(؟) الممتع الورقة 
(©) الممتع الورقة 
(4) الممتع الورقة 


اي ل 
يد عر امد 


يحض امار ر واي ل 
افو كرف ١‏ 


فعتلٌّ في زونك. قال ابن السكيت: الروك : نقة الترات :قال تناك 
يروك زوكاً وزوكاناً . قال حسّان: 
أحست انك انيت ألم من مي 5 فحشٍ زَانييكء وزوك غراب 
قال بعضهم : ورف ورك عي ابنذ السكنف ‏ نسل من زاك. أوأنا 
زَوَنكى] فوزنها على: هذا قَعَنْلِىء مثل حَبَنطى» فالواو أصل فيه 
انتهى . وقال بعضهم: جَهْم مشتقة من الجَهُمِ » فعلى هذا وزبها: فَمَثل » 
تلك فاذج من النقول التي عزاها أبو حيّان إلى أصحابها. وثمة 
تعليقات كثيرة نثرها على حواشي نسخة « فيض الله »: دون أن ينسبها 
إلى أحدء لأنها كانت وليدة تحصيله وعلمه. فهو يستدرك في الأمماء التى 
ديناكه الى اق الغريها اقرله101: وك عه وق سروك عل علي ايلام 
أنه قال: أَسْلَمَء والله. أبو بكر وأنا جَذْعَمَةٌ» أقول فلا يسمع قوليء 
فكيف أكون أحقّ بمقام أبي بكر؟ قال القاسم بن سلأم: الجذعمة: 
5 والمم فيها زائدة وأصلها الجَدّعة. أراد أنه لم يكن بلغ 
ويجزم المصئف أفدالتون: رار ى: حنطأو وكلتازه واد أو لأا 
لزمت هذا الموضع من هذا البناء» وم يجىء في موضعها حرف من 
الحروف الى لا تحتمل الزيادة. فيستدرك أبو حيّان على ذلك حجة 
خرف وض قولها"!: « فإن قلت: فاحم على الهمزة بالزيادة» فإنها من 
أحرف الزيادة! قيل: هذا فاسد لأنه قد حكي: عِنرَهْوٌء فم يلزمء 
ولأنك لو حذفت اطمزة والنون والواو لبقي الاسم على حرفين ». 
ويعرض أبو الحسن للميزان الصرق » فيفوته أن يشير إلى أثر القلب 


)١(‏ الممتع الورقة .8١‏ وانظر الورقتين مه و508. 
00( الممتع الورقة 5. 


يض 


المكاقّ فيه. فيستدركه!" عليه أبو حيّان قائلاً: «إن كان في الموزون 
قلب قلبت الرّنة مثلهء كقولك في آدْرِ: أغفل. ويعرف القلب بالأصل 
تحو: تا يناغ# + هو مأخوذ من النأيء وهو المصدر وهو أصل له فجعلوا 
اللام موضع العين» والعين موضعها. وبأمثلة اشتقاقه. كالجاه فإنه من 
الوَجْهء والحادي لأنك تقول: واحد وتوحّدء وهو منهء والقسي لانك 
تقول؛ فوس وَتَعَوس ٠‏ .وانصحته كأيس + لأنه يقال يقس فأين -مقلوت 
منهء إذ لو كان أصلاً لقيل: آسء لأن العين المتحركة وهي ياء 

ويقم ‏ الزلقة يه أن الطروفة الزواتق: ذا كانت مك رذ من لفل 
الأصل؛ وزنت بالحروف التي توزن بها الأصولء وإن م تكن مكرّرة من 
لفظ الأصل أبقيت في المثال على لفظها». فيستدرك أبو حيّان عليه 
قولة" 3ن لواف يمت عله ملمطلدم الأ الول عن تن اانا 
فبالتاء » فلا تقول في مثل ازدَجَرَء واضطرب: افدَعل» ولا افطعل» 
ولكن افشمل كزاهنة الامشفنا ف أن كمرد ا "يات أضن؟ الوه ورلا 
المكرّر للإلاف [ أى لقي ]0< فبانار هه اميل" الذي افبلدة قعل ينها 
زيادة أوم ؛ كان التكرير من حروف الزيادة أولم. فيقولون في جلبَبّ» 
واحمرّء وعَلَم: فعُلّلء وافْعَلَ» وفَعَلَ ». 

ويح عل بن مؤمن على العين الحذوفة من «سَل » بأنها همزاه 


اس 000 


فيتعقبه لق حيان قائلاً : رلا ينعين أن يكون الحزذوف من: 3 

)0( الممتع الورقة 0 

00( الممتع الورقة مم. 

(م) لعل هذا النص مستقى من شافية ابن الحاجب. فقد أثبت أبو حيان نصاً شبيهاً به في حاشية الورقة 
7 ونسيه إلى ابن الحاجب. وانظر شرح الشافية 5 

1( زيادة من شرح الشافية والورقة لاء. 


(و) الممتع الورقة مه. 


000 
ذلك 00 
كشوي م نو دالوا ازلة وكات قات رن 
ون 21 الدى ل مدل ,يفول لسافلة قانا. مال دوعو سول 131 آراد 
المقعول + انتهى: كلام .سيبوية. .وقد. حكى. سيويه فى القلب أن 'ألفة: 

سال» مبدلة من همزة وأنشن: 
* ساألت هَدذيل رسول الله فاحثةً * 


1 0 0 باب العم م تدا" :3 وهم 
من : 


سيبويه 
0 


ويلحظ من كلام سيبويه أن عين: سَلْء تحتمل وجهين: أحدها أن 
تكؤن همزةء والثاني أ تكون : فلا ينبغي لابن ور أل 

ويذكر المصنف أن الاسم من الثلاثي المضمّف إذا جاء على « فَعلٍ » 
وجب إدغامهء لشبهه بالفعل في البناء » مع ثقل بنائه. فيتبعه ابو حيان 
بقوله: جاء شاد : رَجَلَّ صقف الحال» والقياس لوفانة م ا" 

ديرف انو اللسق. أن الواو فى «تخوّرشٍ » أصليةا): وهو مثل 
«جَحْمَرِش ». ثم يناقض نفسهء وهو يرد على على الأخفش في موطن اخوة 
فيزعم أن الواو فيه زائدة للإلحاق!؟2: فيعلق عليه أبو حيان في الموطن 
الأول بها يظهر تناقضه. ثم يعلق ف حاشية الموطن الثاني بقوله: « قد 
انع طن اليف اف انراق 1 روش مسري نواه عرو قف يا 
أصول»ء وأن وزنه: فَعْلَالٌُ: تحو: جَحْمَرِش. وهو مخالف لا رد به على 
الأخفش هناء. 000 ْ 


(نى الكتاب ؟: ؟135. 

.56١ :* الممتع الورقة 6 . وانظر المنصف 5: ١.م - ؟.” وثشرح الشافية‎ )١( 
الممتع الورقة و.‎ (0 

4( الممتع الورقة ؟. 


عض 


ويورد عل بن مؤمن في أبنية الخياسي أن بعض النحوبين استدركوا 
على سيبويه بناء « فعّلل «( نحو « صنبر 60 تيده أو حيان قائلاً0) : 


«هذا غلط. إما استدراك هذا في مزيد الرباعي. لأن الحرفين 
المضاعفين لا يمكن ان يكون أصلين. وفي مزيد الرباعي استدركه 
الزبيدي. ومجيء ابن عصفور به في الأصول غلط ». 
عن ابن مالك 
وَأما"الشم الثاق, من تعليقات: أي:.حيّان ت :وهو الاق تبه ال ابن 
مالك - فهو كبير جداء يستغرق عدّة مسائل من كتاب الممتع» وإن 
كان يجتمع معظمه في الورقات الاخيرة منهء وهي التي تضم: الإدغام» 
وسائل: التعرين. 

فقد تعقّب ابن مالك - صاحبْ الألفيّة - كتاب الممتعء فعلّق 

عليه من التفسيرء والاستدراك» والنقدء الشىء الكثيرء ونقل ذلك ابو 
كان عن اخل أبن مالك عمف يفيف 1 أنه #الردق بؤيل" [عناق 
تعليقاته9): «لَا فرغ ابن مالك من نقوده على هذا الكتاب كتب آخره 
بخطه: الذي فيه من الخطأ والتصحيف لا ينحصرء تجافيت عنه لعلمي 
أن ذلك من قبل الناسخ . ولا يبعدء فها يشكل ضبطه من اللغة» أن 
يكون يله تعضة ٠‏ فإنه ليس بالمتقن الضابط الحصل. والله وك التوفيق 
بمنه ». 

على أن في حاشية نسخة « فيض الله » تعليقةٌ تُرَجِّمَ أن ابن مالك 
وقف على هذه النسخة. فعلّ بن مؤّمن ينفي أن يكون في ١‏ الكلام 


)00 الممتع الورقة لا 
(م) الممتع الورقة 9؛. 
5 الممتع الورقة "1. 


ان 


اسم على « قعل » من الأجوف. فنرى في الحاشية هذه التعليقة التالية: 
شيط 1م11 لز جل قو ل ادق هيا قلي قله الف 
فلثل-فالحن الألفة وق عل هذه الحة د والمىق ”يا “هده التعليقة 
وغيرهاء ثم أثبت سائر تعليقاته على حواشي نسخة أخرى له» نقلها عنه 
ا" 
وأبو حيّان لا يقتصر على ما تعقّب به ابن مالك كتاب الممتعء وإما 
يضم إليه نصوصاً أخرى لناظم الألنية: وين ذلك نا على يه عل زيادة 
السين. وهو”): « قال ا عبدالله عمد بن مالك الأتدلبي مقع 
دمشقءرحه اللّهءفي كتابه المسمّى بإيجاز التعريفٍ في عم التصريف: 
لمدّع أن يدعي زيادتها - يعني الف قن اح وقريب+وقو بالعيكار: 
من القثاء »:ويتتةل بقول"العرف :صعبيع الرأة 'إذا اعيت الختعانيسن : 
تأسقطظوا 'النين فى الاحتفات ‏ وأطون من ردلك ريادتا اق مدموس عت 
قديم ». 
وعن هذا الكتاب نفسه - أعني إيجاز التعريف - نقل أبو حيّان 
كله خرف أنقها وجافية بسو السعد شه مرفر ابو لمن بل 
الأعلال لقدود مقن الأ ال نتن الأعوفه كنا عليه ابو سيان ها 
يلى!”): « قال ابن مالك في إيجاز التعريف: وقد ترك النقل والحذف فى 
كثير مما متوددة 4 كينها عل بحر وأكثر ما ترك في الإفعال مصدراًء 
وفي الاستفعال» وفروعهاء كالإغيال والاستحواذ. حق 0 ا 


ف ساس 


الأنصاري ييا وقال فيه ايضاً!؟) سحا كثيراً من موازن: : أفعل » 


)١(‏ بلاحظ أن هذه التعليقة لا تتناول ما ذكره ابن عصفور. فهي خاصة بالفعل. واين عصفور يتحدث 
عن الاسم. ٠‏ 

.7١ الممتع الورقة‎ )١( 

(") الممتع الورقة 60. 

(؛) أي: وقال ابن مالك في إيجاز التعريف أيضاً. 


لكا 


واستفعل: كأَعولَ واستحودّء حتى رأى بعض العلاء القياس على ما 
صحّح من ذلك سابقاً ». 

ل إق اسان نيك عق امالك اضيا نا هال بد كر «محند روه 
فابن عصفور يذكر أن «انفعلَ » للمطاوعة» ويستشهد بقوهم: أطلقته 
فانطلق» وأدخلته فاندخل. فيعلّق عليه أبو حيّان قائلاً»: « حكي عن 
ابن مالك رحمه اللّهء أنه قال: انفعلٌ لا يكون مطاوعاً لأفعل؛ إلا في 
أربعة أفعال: أغلقته فانغلق. وأقحمت الفرس في النهر فانقحم, 
وأزعجته فانزعج » وأصفقت الثوب فانصفق » 

ومها يكن من أمر فإن ما جاء عن ابن مالك في حواشي نسخة 
« فيض الله » هو عظم الأهمية» متعدّد المناحي» ترى فيه التفسيرء 
والتاكيد» والاستوراك» والخالفة ؛ والق: 

أما التفسير كيه أن العف يقول!"): اما ضكةة ينزو واإغلال: 
أذلء فلأمر عرضء قد بْيّنَ في موضعه ». فيعلّق عليه ابن مالك بقوله: 
«ذلك الأمر المعلوؤم الذي. عرض جَعْل آخر الاسم أطعف من اخين 
الفدل دوك الكلالا ف الأتوف» انه يلعف عن فور انب كو الشيية: 
والجمع : والإضافة لياء الضميرء ما لا يكون في الفعل. فلذلك كان 
الفعل » بجملتهء أشد اعتلالاً من الاسم» وآخرٌ الاسم. على الخصوص»ء 
أسْد اعتلالاً من آخر النخل+ ألا ترى ما يلحقه في 8 والنداء » من 
الترخم وغيره»: ومن التنوين وحذفهء وغير ذلك مما لا يكون في الفعل ». 


1 التأكيد فتراه مثلا في بناء « فيل » فقد ذكر عل بن وض أنتهذا 
اا 3 ا 4 راف الشروج.. من 0 إلى ل ورفض 


.10 الممتع الورقة‎ )١( 
.٠٠١ الممتع الورقة‎ )١( 


ايض 


للمفعول إلى الأسماء . ونحن نقف في حاشية هذه المسألة على ما يلي(0: 
لاذكق لبن عالق “أن دعل علقة 4 وكل وات اكت التحودية لا 
بمكذون ا الداع فى الماك د | 

تعن ع1 الفريق؟ أ معدل" حوره عونا للد اله خف يون 
فهو لق الذافة» عليه بغي 4 :يفال لين مالك لاسر يق اللنوس 
الحقير. حكاه أبو عبيدة عن... بفتح الطاء وكسر الراءء وهو نادرء 
والمشهور كسرهاء وفتحهاء وضمها ». 

وغ الأمكور اكه فكان تيقول:آبو "اميف فى كقا نهاك ووتفول: فى 
مثل إِوَرّة من وأيت: إيئاة. لأن إورّة: إفْمَلّة بدليل قوهم ور 
والأطل: 'إووية ع مقليت «الوآن زان السكونيا: والكتتاز ما “قيلها »قلت 
الا ألما" لحر كه و اتكفار نا قبلها يد فيعلى غلية اتن نالك وقول 
شنم 5 انان تلك الشيوة كلك 1 زا نوو ل كعنم «القولفة نه اذا 
صار: إيئاة» نقلت حركة اطمزة إلى الياء إن شئت ». 

ويبسط المصئف!؟! مواطن زيادة اللام والهاء» فيستدرك عليه ابن 
مالك أن اللام زيدت في « هدمل بعنى هِدْمء وهو الثوب الخلّق »»وأن 
«هاء: سَلْهّبء زائدة لسقوطها في: سَلَبٍء وكلاه| ممعنى: طويل ». 

وإذا كان في هذا تنمم لما عرض له ابن عصفور فإن في غيره خلاف 
ما ذهب اليه ابن عصفور. فهو يرى أن «الفتكرين » لم يسمع إلا بالياء 
والنون» في حالات الرفع والنصب والجرء فهو اسم مثل « قُدَعْميل » 
جمعاً). فيستدرك عليه ابن مالك بأنالمشهور هو « فتكرون بكسر 


وليس 


م5 


الفاء وفتح التاء وسكؤن الكاف» فيكون واحده في التقدير: فتكر. 

عدن هذا 'القبيل أو نابو عفون اقول ولا يعم من كلامهم ما 
اجتمعٍ تتفاتلاة بواواك عقوا + لا حضتا بولا حا مسن لبماك 
عليه بأي١"‏ « قد قالوا: احوؤوي : مينياً لما لم يسم فاعله من: احواوى 
يخواوق + «الألق: من« احؤاوف نزاو الأقامن الوه كانجار من الكمرة ؛ 
واحواويت كعاديق مق “العداوة) لبقف الواق فيه نياا»: 

ولا شك أن في هنين النموذجين الأخيرين» بالإضافة الى 
الاستدراك» لوناً من النقد غير صريح. أما النقد الصّرف الصريح فهو 
مبثوث في مواطن أخرى. وربما قسا ناظم الألفية على أبي ال حسن » فنسب 
إليه الجهل والقصور. فأبو الحسن يرى!'! أن « قعلان » من الردٌ إذا م 
يعتدّ بالألف والنون فيه جاز الإدغامء بخلاف « فعلان » من حييت» 
فإنه لا يجوز فيه الاإدغام. فيتعقبه الناظم بقوله: « خطأ. يجوز فيه 
الإدغام: لأن: قعلاًء من المضاعف لا يجوز فيه إلا الإدغام في الفعل 
والامم. وقوله: بخلاف حييان» قول طريف. حييان هو الذي يجوز فيه 
الإدغام ولا يلزم. وهذه المسألة من أُوّها إلى آخرها لا ينهم منها 
شيا >. 

بنك انه عالك: ممه أتداانق: حصفون 0 ينعن نيصن انه 
غطل كا تشكل: ضيظة من اللعة ؛ لأنه لم يكن من المتقنين الحصّلين. 
هذا ما صرح به في ختام نقده للممتع» إذ قال(*): « الذي فيه من الخطأ 
والتصحيف لا ينحصرء تجافيت عنه لعلمي أن ذلك من قبل الناسخ. 


)١(‏ الممتع الورقة ./ا. 
)١(‏ الممتع الورقة ./ا. 
0( الممتع الورقة 45. 


"م١‎ 


ولا يبعدء فيا يشكل ضبطه من اللغةء أن يكون منه [أي: من ابن 
عصفور] بعضه. فإنه ليس بلمتقن»؛ ولا الضابط الحصل ». 

وابن. مالك ينطلق من «اعتقاذه هذا فى ابن عصفورء فيتعقب أوهامة 
مبيّناً فيها وجه الصواب. فالمؤلف مثلاً ينع أن تدغم الراء في شيءء 
لأن فيها تكراراًء والإدغام يذهبهء ويجعلها من جنس ما تدغم فيهء 
وليس فيه تكرار(). ولكنه يعرض بعد لإدغام الراء في اللام» فيجيزه» 
ويحتجٌ بأن له وجهاً من القياس ") « وهو أن الراء إذا أدغمت في اللام 
صارت لاماًء ولفظ اللام أسهل من الراء» لعدم التكرر فيها ». فيرى 
ناظم الألفية أن احتجاج المؤلف ههنا يناقض ما احتيمٌ به من قبل» 
فيتعقبه بقوله: إنَّ «عدم التكرار هو الذي أوجب ترك الإدغام» لأن 
الأصل أن كل حرف فيه زيادةء يودي الإدغام إلى إذهابهاء فإدغامه 
د إن راع م ع 

وربمما اعتمد ابن مالك في تعقبه تناقض الى الحسن على ما قدمه ابو 
الحسن نفسهء من أقوالء أو أحكام. مثال ذلك أن أبا الحسن أجاز في: 
حَبِي ؛ وأَحْيبَة وأَحْبياء » الإدغامَ والإظهارا"!؛ ثم منع فيا بعد 
الإدغاء!“) في: حَييان» نينا يانه لا اعتلو: ان قفتت بالالفه والقون: أو 
لا تعتدٌ. فإن اعتددت لم تدغمء لخروج البناء بها عن شبه الفعل. وإن 
م تعتدٌ لم تدغم أيضاً كا كان لا يدغم لو ذهبت الألف والنون ». 
للك يتعضية اب كالك فاكلا + اونهدا حتف رس حير يجوز فيه 
الإدغام فتقول: حي. وكذلك: عير وعي. وهو بنزلة: حَبِيّ الرجل فهو 
0 وقد ذكره قبلُ. وذكر في: أحيّةء وأعِيّة. وأحيّاءء الإدغام 
)١(‏ الممتع الورقة 
(0) الممتع الورقة 


(") الممتع الورقة 08. 
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والاكليان والقاء دواظمؤة اللتانيث ييعدات .عن كيه" الففل > ول بذكن 
سيبويه إلا الإدغام ىا حكيت عنه. قال: ومن قال حَبِيّ قال: قووان» 
وحَبيان »- 

ويتصدى ابن عصفور للمبرّدء مدَّعياً أن ما نفاه المبرّد من 
اجتاع وات , أولاهم مضمومة» والثانية ملحراكة بياطل انه وعد 
نظيره وهو: صووي » ف “اليه إل اضوع فالوائ. القافية تيد ك2 آنا 
الأولى فالضمة على الصاد قبلها. ولا كانت الحركة في التقدير بعد 
الحرف فكأنّ الضمة ههنا هي في اواو . ولكن ابن مالك يرى في ذلك 
مغالطة» ينكرها الواقع ؛ ولذلك يُعقبه بقوله: «كثيرٌ بين قولك: كأنها في 
الواوء: وقولة: الأؤلى منها مضمومة. ألا ترف أنك لا تقول الوا 
مضمومةء ولا تهمزها كا يمو ألورد ولا مد الباة. بمدها 3 مسد 
كا تصحح في: بيوع وبيوؤض ». 

ويذكل «المزلفة أ فوفال ٠‏ من الوعد ما هو: اران م 
غير ؤللة» ٠‏ لاجتاع واوين في أول الكلمة١).‏ فيتعقّبه الناظم بأن هذا 
النني باطل ناوا نه صو د روعاف لق الثانية مزيدة » كالثانية قُِ القووة 
والقوول. وإنا يلزم ذلك إذا كانت الثانية أصلية كأول» أو متحركة 
كوا هد 

ويزعم علي بن مؤمن في مسألة « فَيْملان » من: حَّبيتء أن الألف 
والئون لا :يعند بها كا لا يعمد بناء «التأنيتك!".. فيعلق. عليه ابن .مالك 
بقوله: « وقد يعتد بكلّ واحدة منها. وقد قالوا: طيلسان » بكسر اللامء 
وليس في الصحيح: فَيُعل»ء بكسر العين. ولذلك لا يجوز ترخيمه في لغة 
جول ب جار رلا لوا توعان وسبوراب: وصح عنقوان ولعو ا 


)00( م الورقة ١لا.‏ 
00( الممتع الورقة ١٠م.‏ 
0( الممتع الورقة .07١‏ 


ركنا 


وقد يتناول الناظم بالنقد .ما أورده ابن عصفور من التعليل. فهو 
يوك خياد مراك طامط لرةاس ون لجرو عر رق أن رج 
اجتمع فيها واوان في الطرف وضمةء فصار كثلاث واوات فكان 
القلب.. إلا ان ابن مالك يرى أن هذا الاحتجاج غير قوم فيقول: 
«قد قال سيبويه في ون ملي القوةة - كوواق + فجمع بين وأوبن وضمة. 


وقد منع ذلك الزجّاج. وقال سيبويه في منع غرُووّة: لأنه ليس في 


06 
ومن قبيل ذلك أن يحتيّا") لقلب الواو المتوسطة ثم حذفها من 
«عَرْوَووْت » بتحركها وانفتاح ما قبلهاء فيتصدّى له ابن مالك بقوله: 
«القياس الا تقلب هذه الواو لسكون ما بعدها.ء كا صحت في: 
قاف والغليان» فتقول: عر وووظ: لكن سيبويه شبهها بفعلوا 
50 يعني : فعلوا من رمى» تقول: رموا. ويفعلون من رضي » 
تقول: يرضون ». 5 
وقد يرى ابن مالك أن ما احتج به ابن عصفور قاصر غير كاف»ء 
فيعرض وجهاً آخر من الاحتجاج. ومثالنا في هذا أن المصنف هنع في 
الادغام حل التاء من «استفعل » عليها فيا") «افتعلٌ »»بحجّة «أنهم لو 
العيو ا لاعطاهنة إل ازيف البق 714 الساهو ا إل ريق قال 
أمتض؛ فكرهوا أن يحركوا حرفاً لم تدخله الحركة في موضعء لأن السين 
١‏ تراد في الفعل إلا ساكنة». فيستدرك عليه ابن مالك با يلي: 
“لوعف جانيةا لوناهما قيعي الناء' هنا مكو ضور اليقدى > وامقضات دولا 
يدم منحرّك في ساكن حشواء ولا يتحرّك ما بعدها إلا بحركة عارضة 
منقولة ما بعدهء لإدغام أو إعلال نحو: استتبًء واستطار. فإن شئت 


4م" 


قلت: لا كان الأكثر والأصل السكونء ولا يصمٌ فيه الإدغام؛ حمل هذا 
عليه. فإن شئت قلت: لما كانت الحركة عارضة م تعتبر. وما ذكر_ل“ا 
يظهر 0" 

وأخيراً يأيفق بق "الات على أن الكو ابه اعفن مع نان اللحويت 
ما كان يجب عليه ذكره. فأ 0 يتم كتابه بذكر «المسائل المبنية 
1ع ال دده يق كين د كاين ا لد هه ا 
يكل ادمح سنن الواوية لعاف الله" انر نا للها ةا" د بوك د قر 
الهمزة والواو كان ينبغي عليه أن يذكر الياء والألف. ويكثر من 
ل ل ل ل 

والكف يز مالكو اك ساعي: الألفنة قن لدف ناكار الولاه اي 
عمهونه مل "قد اقب موي زعو اله كن إذا كن « قو لها بحر انين د 
شق مناه شل 00-1 وها مطل لا من فيه ابن الك 1 
ابن عصفور أنه خالف سيبويهء وأخذ بقول غيره. كابن عصفور يرىة") 
انوا لدف ل حيبت : عن أن يكون دخوان هن فيضسةه اخ 
مالك بقوله: « سيبويه 6 قْ هذه المسألة: حيان : بالادغام'”'. فهذ! 
الرجل خالفهء وأخذ بقول غيره. قال سيبويه: وتقول في فعلان من 
قويت: قوّانء وكذلك فعلان من حبيت: حَيّان. تدغم لأنك تدخم: 
تلان عرف اراق مدو ريه باق لا قمع اا لف التو دك 
الإدغامء فتقول: حَيّيانء ىا تقول: طُلَلء بالفتح. 0 
أدغمت كا تدغم: فَعْلاًء في القياس. وكذلك تلان يه 
حَيّان: كا تدغم: صَبَّء وبا - قال: ومن قال: حَبِيَ عن بينة» قال: 
قووان» وحَّييان. هذا كلام سيبويه. وهذا المؤلف بمعزل عنه. ومن 


.7٠. الممتع الورقة‎ )١( 


(؟) الممتع الورقة .7. 
(©) انظر الكتاب *: ووم 


تعليق أبي عل هنا: فعلان من حَييت: حَييانء وقيل: حَيوان. فهذا هو 
الذي قال هذا المؤلف هن(". وقال أبو العبّاس: قووان غلطء ينبغي 
أن يكون: قويان» بكسر الواوء وتقلب الثانية ياء» لأنه لا تجتمع 
واوان» في إحداها ضمةء والأخرى متحركة. وهذا قول أي عر 
وجميع أهل العم . وهدل عل افوكده تقول كويد يعد في فسلوة تمن 
غروضاة. غروية. فهذ1 أب العبائن ومن . راع دن أهل. الغلء .فل 
الألف والنون كالتاء في أحد وجهيهاء وم ور ايها :ناس تعلات: 
عند هم من حبيت: حييان » بالكسر لأن الياء إذا كرك وقبلها 
ضمةء قلبت الضمة مرا كقوطم : أَطْب» وتَسَل , وتّقص ‏ وترام . 

وهذا كقول سيبويه في فَعْلوة كترقوة من غؤوت + غزوية . الأضل: 
عرو وق كان عردو + كأذلوم فتقول: عَرْوِ» كأذل. فإن اعتبرت التا: 

قلت: غرُووّة» في القياس» كا قالوا: ا وعَرْقوَة» وقمَحْدوة. 
وكذلك قياس الألف والنونء فإنهم قد اعتّدٌوا بها فقالوا: أقحوان» 
وعنظوان» وأفعوان. إلا أبا العبّاس» ومن ذكر من شيوخهء لا تجمع 
عندهم واوان إحداها مضمومة. وبهذا قال أبو إسحاقء فالتزموا: 
قويان. وكذلك التزم سيبويه: عَرُوِيّة » والوجه: غَرُووّة؛ فيمن بنى على 
ألعاة. قال سيبوية: ولا تقول: غزووة» لأنك إذ1 قلت غرووة"إغا: مهلها 
كالواو في: سَرَوَء ولَعْرُوَ فإذا كانت قبلها واو مضمومة م تثبت» كا لا 
يكون: فعلت» مضاعفاً من الواو نحو: هَووْت(). فمن هنا قال من تقدام: 
قويان» بيت على الزيادتين أو م ثُبن. وسيبويه لم يجعلها كالتاء» ولا 
شه ما ذكروه يقؤويةةء الآن "الأول + قوانعين والثانية لا + وهين 
فيه غزووة لأف والقافة زاقدةة. .ولس" تعتيل“ اللام "كتليل" لعي 


)0( كذاء والراجح أن مصدر أبن عصفور في هذه المألة هو المازفي. انظر المنصف 9: 9م؟. 
(0) انظر الكتاب ؟: 1وم. 


امن 


وليست الألف والنون كالتاء؛ ألا تراهم, صححوا: تَرَّوانء وعَلَيانء 
واغلواة كناف :ومطاء > وكؤلة : الر امن ةدود واقاد: فيد قرف سه وكا 
سِبويه ق فغلة من رميت: .رموةء [13 بنيت: على التاء»:ورمية إذا .م 
ثنَ. وقال في حَييان بالإدغام» وم يجعله كحَبي الذي [لا] يلزم فيه: 
حَيَ لأنه لم يجعل الزيادتين كالتاء ». 

ولا هداالنا” أن تذكر ههنا: أن ابن جمالك قل :تست فى “تقده. أحباناً : 
وغل المشاكل غير ما تتعضيف افكان أن فكل.ق: النقت: أو أخطأ سواء 
السبيل» ومن تكله أن انق عصفون مركن لادغاء ماع الطسير فخ اماء 
من قوله تعالى طاإلّهه هَواه» فبقول فيه): « هذا مخالف للقياس» لأن 
هذه الواو'"! إنما تحذف في الوقف», وأما في الوصل فتثبت. وإذا م 
تحذفها لم يمكن الإدغام. لكن وجه ذلك أمران: أحدها تشبيه الإدغام 
بالوقف» في أن الادغام يوجب التسكين للأول؛ كا أن الوقف يوجب 
له ذلك. فحذف الواو في الإدغام على حد حذفها في الوقفء» فساغ 
الإدغام. والآخر...». فيحاول ابن مالك الطعن على هذا التوجيهء 
فيقول: « هذا خخطأ بين لأن- الادغام كيف يسبب الحذف» وهو لا 
يكون إلا بعد الحذف ». وأنت ترى أن ابن عصفور لم يذّع أن الإإدغام 
هو الذي. سبّب الحذفء وإنما ذكر أن الواو حذفت في حال الإدغام. 

ومن أوهام ابن مالك قِ نقله أن ابن عصفور يختم إدغام المتقاربين 
بقوله0 «فإن كان الثاني من المتقاربين ساكناً بْيّناء وم يجز الإدغام. 
وقد شذت العرب في شىء من ذلكء فحذفوا أحد المتقاربين» لا تعذر 
مجك سالا وكا مولا نه ار إلى اجتاع ساكنينء لأنه لا يدغم الأول في 
الثاني حتى يسكنء فقالوا بلحارث ». فيتعقّبه ابن مالك قائلا: « ليس 
)١(‏ الممتع الورقة 38. 
(0) يريد: وأو المد من الضمير في «إلطه ». 
() الممتع الورقة 2190. 


درن 


هذا موضع بلحارث» لأنه من كلمتين ». فهو يظنُّ أن ابن عصفور أورد 
هذه الفقرة خطأ مع الإدغام في الكلمة الواحدةء وهي خاصّة بالادغام 
في الكلمتين. ولكن ابن عصفور لم يخصّ هذه الفقرة بأحد الإدغامين 
دون الاآخرء وإنما جعلها عامة تضم الإدغامين» في حالة كون الحرف 
الثاني من المتقاربين ساكنا. 

ومن أزهاع ابن مالك أيضا: أن أبن .عضترن رقول01 :عوابا نا دهن 
إليه أبو العبّاس من أن اجتاع واوين» الأولى منها مضمومة» والثانية 
متحركة. لا يجوز لثقله فباطل ». فيتعقبه ابن مالك بقوله: «ومن 
الدليل على قول أني العباس أن الواوين متى أدَّى قياس إلى اجتاعه] 
متخحركين. ٠‏ قلبت» الأو هنزة .ول تثنت أصلاً حواراول »3 

وإذا رجعنا الى المثال الذي أورده ابن مالك م نجد فيه اجتاع 
واوين متحركين. فلعله أراد «أُوّل »» فكان منه سبق قم. أو لعل هذا 
السبق كان من نقل عنهء وهو أبو حيّان. 

وكتالك انال "كنتب" ابو عالقا لذق ممفوره فق دبوالة ا 
«قعلان» من حييت. فهو يأخذ عليه أن لم يقس « قعلان » على :أحِيّة 
وأحيّاء » فِيَجِرْ فيها ما أجاز فيها من الإدغام والاظهارء اعقاداً على 
أن" المقيين والقين غلئة عقيفاق قووف الؤيادة :الى تسد التماء عن 
جد السناوى اق راك ١‏ ا بالق حالس اعمفوو بل لاسن لبا و فلن 
وملوات ستيان د 1 جو ايلاطيا اعفاد عن أن 
كلا من المقيس والمقيس عليه فيه زيادة ألف ونون» بعد يائين» أولاه] 
حركتها الكسرء وثانيتها حركتها الفتح بناءً. 


كم كم كما 


)ا الممتع الورقة ١لا.‏ 
(0) الممتع الورقة مه أ. 
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ولاجتاع تلك الاضائض الكثيرة فق نسخة قيطن. الله :اتخدتها' أصلاً ) 

فانيت القد عنها» وعازحسة برها 
"5 
نسكة مراد مل وم > 

تحتفظ مكتبة «مراد ملا » في إستانبول بهذه النسخة. وهي في 
6 ورقة» من القطع المتوسّط » وتضم كل صفحة ١7‏ سطرا. كنيعل 
الصفحة الأولى من النسخة: «ممتع في الصرف تأليف الفقيه الأستاذ أبي 
الحسن ابن عصفورء من أهل مدينة إشبيلية» إمام علم العربية: رجه 
الله وعفا عنه ». وعلى الصفحة الأخيرة: «كمل» والحمد لله رب العالمين ‏ 
وصلَّى الله على سيّدنا مد وآله. وكان الفراغ منه يوم الخميس» الخامس 
عشر لشهر شوالء. من عام خمسة وثلاثين وسبعائة ». 

وهذه النسخة مكتوبة بخطا حسن» كثر فيه الخطأ والتصحيف 
والتحريف » وم تعارّض بالأصل الذي نقلت منه. ونحن نرجح أن ذلك 
الأصل هو أقدم من الأصل الذي نقلت منه نسخة « فيض الله ». لأن 
لحلاف بين التبحكتين اكيت أن تسحة «فيكن الله + اعمدت أضلاً: يضم 
زيادات وتنقيحات وتصويبات للمؤلف لم تصل إلى نسخة «مراد ملا ». 

نضيف إلى هذا أن نسخة «مراد ملاّ» اخترمت نصوصها في 
مواطن كثيرة!). وبعض هذه الخروم طويل جداً يستغرق صفحات أو 
عشرات من الصفحات. وأظهرها نقوط بابين كبيرين ها «باب أحكام 
حروقف "الملة "الخو اند ديات الثلي» لاا" عزن غير قباس م 
وتحت كل منها بضعة أبواب!') فرعية. 


)١(‏ انظر الورقة 5 ولا وه و6١‏ و0"... 


(؟) انظر الورقة ؛ و50... 


بن رتلف ٠١‏ 


وقد حاول أخن النْسّاخ أن يعوض : بعض . هذه: الخروم » فكان 5 
النسخة عدّة مواطن: كتبت بقم يخالف خط .الأصل١).‏ 

نبذ: أن هذه السخة . د عل" رؤاخيا ونقفيها" - تشاركت اق تحقيق 
الكتاب» فقوّمت بعض العبارات» ودح مد ارات الني طمست في 


نسخة « فيض الله ». 


5 
نسخة المبدع 

كنأب عاق التكرف «شريد: الأععات كان 1 الشيم كت 
الا هتام بهدء حتى إنه كان لا يفارقها"). وقد رأينا ف وصف نسخة 
فيض الله كثرة الحاية الى اول ا أنو تان هذا" الكناب » من 
مقابلته قراءة على شيخه رضي الدين الأنصاري الأنذلسي» ومعارضته 
بعدة نسخ منها قطعة خط المؤلف» وتعقبه بزيادات وشروح ونقود. 

وقد توج يق حيان عناقة هذه بأن خّص كتاب « الممتع » نفسهء 
فاختزل قياريه, اك شواهده وما فيه من اجا وجدل» 
واستطراد »دون أن يجري في مادّته تنقيحاًء أو تصويباً يذكر. وقد سمّى 
عتدرة بهذ كنات الدع و التمري كد ٠‏ > 
| ولا كان في نسختي « فيض الله » و« مراد ملّ» خرومء وتصحيفات , 
وعبارات غائّة أو مطموسة. فإنني استعنت بنسخة مخطوطة من كتاب 
«المبدع »» فعارضت بها بعض المواطن من «الممتع »» لتصويب النص 


وإتامه. 


)١(‏ انظر الورقة 1 وه و50... 
(؟) بغية الوعاة ص 507 وكشف الظنون ص 1877. 
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والنسخة البي اعتمدتها هي خط أبى حيان. فقد جاء في آخرها: 
«تم كتاب المبدع غدوة الجمعة التاسع والعشرين لشهر ربيع الأول» سنة 
تسع وتسعين وستائة » على يدى ملخصه أ خانة وخطه ». وهي حل 
مغريّ ليل واضحء تقع في 88 ورقةء وتضمٌ الصفحة الواحدة ١٠6‏ 
7 والنيضة هذ عفوظة 4ق دان :الكفب الضرية»*خرين عسوطة 

بخط مؤلفها تحت الرقم 55 نحو ش(". ٠‏ 

تيز ”هذه العيظة الشطرة «القالنة قال أو عدان مع بن عوك 
الود حيّانه هرا لك الله + عل ها متحتناء وشكراه وياراً نيف ا 
اجترحناه وغفراء وصلاتك وملامك على من أنزلت عليه القرآن ذكرى» 
وبعئته هادياً للورى سوداً وحمرا. وبعد فإنّ عم التصريف يلطف 
إدراكه على ذوي الأفهام. ويشرف المتحلي به على سائر الأنام» إذ هو 
أعرزف: شطري ‏ اللسان: الفري » وأعتل ذخيرة الفاضل: ٠‏ التحوئ » ولغموضه 
قل فيه التصنيف والخلاف. وم تتوارد عليه الأفهام فيكثر فيه 
الاختلاف. وليس كعم الإعراب الذي ازدحم على منهله الواردء 
وق لقق كانه ففوها مده اموا هي فل وقد فيه الناشيلن إل عند اراد 
الرجال» ولا يظهر فيه السابق إلا عند ضيق الجال. وما أحد نظر في 
الإعراف" 'أدنين نظر إل وهو مدّع فيهء وموهم الأغار أنه يحسنه 
ويدريه. 

. ولقد أخذنا هذا الفنّء بعد أخذ عم الإعراب» عن أستاذنا ألي 
جعفر ابن الزبير» وتلقناه من فيهء لا من كتاب» حفظاً وعرضاء ونقلناه 
عنه كفاها وطبا عضاءق "هذة: شهونه يدرينا: ف شالكه: الضعاك: 
ويوغل بن في أبعد المذاهب وأشعب الشعاب» إلى أن امتطيناه ذلولاء 


)00( انظر فهرس كتنب دار الكتب ؟: الى 
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وفنت لناء مزع فولاا سوحنتاة ملس المياة وات كاف أبثا و امياد 
طوع المراد وإن كان عصيا. 

ولا كان كتاب الممتع أحسن ما وضع في هذا الفنٌ ترتيباء وألخصه 
تبذيباء وأججمعه تقسياء وأقربه تفههاء قصدنا في هذه الأوراق ذكر ما 
تضمّنه من الأحكام بألخص عبارة» وأبدع إشارة» ليشرف الناظر فيه 
على معظمه في أقرب زمانء ويسرّح بصيرته في عقائل حسان. وسميته 
بانع اللعمن تنن المتكيد. اول قراس للكيية عل نيا" كينه من 
الاعتراض» بل أبرزته بين المغضي عنه والراض. وإن فسح الله لي في 
العمر » وساعدتي سابق القدرء وضعت في علم التصريف ما أنا له آمل 
وعلى تحصيل موادّه من قديم الزمان عامل. والله يبلغنا فيا أَُمّلنا من 
ولق الاك نوعقي لف لحن انسل التق لز تقر إل واه 
ولا محذور إلا عقابه ». 

وكا ارون ان هين «الفرررة لكوي لسن أن سات ف ملخصه 
فحسبنا أن نعارض باب التمثيل في « الممتع »ما يقابله في « المبدع » وهو 
قول أبي حيّان!!: « التمثيل: تايل الأصول بالفاء والعين واللام» فإن م 
تفنَ الأصولٌ كرّرتت اللام حتى تفنى. والزوائد إن لم تتكرّر من لفظ 
الأصل بقبت في المثال» أو تكرّرت وزنتها بالحرف الموزون به الأصل. 
وزعم الكوفيّون أن نهاية الأصول ثلاثة. فا زاد من رباعي أو حماسي 
فزائد. وذهب الكساقيّ إلى أن الزوائد في الرباعيّ ما قبل الآخر. 
واختلفواء فمنهم من لا يزن الكلمة. ومنهم من يزن ويبقي الزائد في 
الما له 


للك المبدع الورقة 16. 
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الاوبدال 

أبنيةالمرف ف كتاب سيبويه 
أبو حيّان النحوي. 
أخبار النحويين البصريين 
اختصار القدح المعلى 
ارتشاف الضرب 


الأشباه والنظائر 
إصلاح المنطق 
الأعلام 

الأغاني 

الا قتراح 

إقليد الخزانة 
مالي الجَاجّي 
أمالي علي عبد الرزاق 
الاإمتاع والمؤانسة 
إنباه الرواة 
الانصاف 

إيضاح المكنون 


المصادر والمراجع 


أبو الطيب اللغوي 
خديجة الحديئي 
خديجة الحديثي 
أبو سعيد السيرافي 
عمد بن عبد الله 
أبو حيان النحوي 


الببوطي 

ابن السكيت 

خير الدين الزركلي 
أبو الفرج 

البيوطي 

“عبد العزيز الميمني 
زاج 

علي عبد الرزاق 
أبو حيّان التوحيدي 
القفطي 

الأنباري 

إسماعيل باشااليغدادي 


لحرا 


جر اوري ري 
وعدت موي 


اميد 


دمشق ١91.‏ 
بغداد ١90‏ 
بغداد ١9560‏ 
القاهرة ١906‏ 
القاهرة .١589‏ 
مخطوطة مصورة 
في الجامعة العربية 
حيدر آباد 9و١‏ 
القأهرة ١9865‏ 
القاهرة ١989‏ 
مطبعة التقدم بالقاهرة 
حيدر آباد و١‏ 
حيدر آباد 

١ 
عم‎ 
١و‎ 
0 
١951١ القأهرة‎ 


١911١ طهران‎ 


القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 


البحر الحيط 
بغية الوعاة 
البيان والتبيين 


تاج العروس 


تاريخ أبي الفداء (الختصر) 


تاريخ ابن خلدون (العبر) 

تاريخ اأداب العرب 

تاريخ الأدب العربي 

تاريخ الدولتين ٠‏ 
الموحدية والحفصية 

تاريخ الفكر الأندلسي 

التبان في تشبير القرآن 

نميل اعافد 

التصريف الملوكي 

قير الترطي 


تقريب المقرب 


تكملة الصلة 

تهبذيب ابن عساكر 
تبذيب إصلاح المنطق 
تبذيب الألفاظ 

تبذيب الاريضاح 

مار القلوب 

جامع الدروس العربية 


أبو حيان النحوي 
ابرط 
الحاحظ 


الزبيدي 

]7 الفداء 
ابن خلدون ” 
الراافعي 
بروكلمان 


الركفي 
بالنثيا 

أبو جعفر الطوسي 
ابن مالك 

ابن جني 

القرطي 

أبو حيّان النحوي 


ابن الأبار 

عبد القادر بدران 
التبريزي 

التبريزي 

عز الدين التنوخي 
الثعالي 

مصطفى الغلاييني 
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القاهرة م؟١١‏ 
القاهرة ؟١٠١‏ 
نطينة الجنة التالبفت 
والترجمة والنشر 


بيروت ١985‏ 
بيروت ١985‏ 
القاهرة :١914٠.‏ 
القاهرة دار المعارف 


تونس ١١89‏ 
القاهرة ١969‏ 
النجف ١90‏ 
القاهرة ١957‏ 
دمشق ١٠و9١‏ 
القأهرة 

خطوطة في 
مكتبة بشير آغا ١1“‏ 
القاهرة 

دمشق ١١9‏ 
القاهرة و8١‏ 
بيروت 1 
دمشق ١91:8‏ 

القاهرة 859( : 
بيروت ا 


الجمل الزجّاجي الجزائر ١95‏ 
جمهرة اللفة ْ ابن دريد حيدر اباد مغ١١‏ 
جاشية ضبان جمد بن على الصبان القاهرة 
الحسن البصري. 2 إحسان عباس القاهرة ١90١‏ 
ليوات ٠‏ الجاحظ تكش الناي الحلي 
انه الآدف البغدادي القاهرة 9و؟١١‏ 
الخصائض أبن جني القاهرة ١507‏ 
دروس التصريف 2 حي الدين عبد الحميد القاهرة ١50/8‏ 
الديباج المذهب. ابن فرحون القاهرة 9غ؟١‏ 
ديوان سحم نفطويه القاهرة ١90٠‏ 
الذيل والتكملة ‏ 2 أبو عبد الله المراكشي بيروت 
رسالة في تحقيق مبادىء العلوم 

الأحد عثر الصالحي القاهرة م١١‏ 
روضات الجنان حمد باقر الموسوي 
سر صناعة الالإعراب ابن جني القاهرة ١95614‏ 
سمط اللآلي 0 أبو عبيد البكري2 القاهرة ١98‏ 
سيرة النبي ابن هشام مطبعة حجازي بالقاهرة 
شذا العرف أحمد الحملاوي القاهرة ١505‏ 
شذرات الذهب ا“ الغراة يكننة القدني وم 
شرح اختيارات المفضل التبريزي دمشق ١الاو١‏ 
شرح بانت سعاد ٠‏ ابن هشام ليبسيغ ١810١‏ 
شرح التسهيل أبو حيان النحوي2 مخطوطة في 

' المكتبة الأجدية 9م 

شرح التصريح على التوضيح ابن هشام القاهرة 


شرح التصريف الملوكي ابن يعيش 
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مخطوطةفيدار الكت بامصرية 


شرح التفتازاني على العزي سعد الدين التفتازاني 


شرح دايون كعب 
شرح الشافية 

شرح شواهد الشافية 
شرح القصائد العشر 
شرح الكافية 


شرح كتاب سيبويه 


شرح المفصل 
فرع انج البلاعه 


شعر زهير 
الصاحجي 
الصحاح 
صلة الصلة 
الصناعتين 


يفاك" فخول: الشهراء 


طبقات النحويين واللفويين 


ظهر الاسلام 
العربية 

الب القايد 
عنوان الدراية 
عيون الأخبار 


السكري 
الرضي 
البغدادي 
التبريزي 
الرضي 
السيرافي 


أبن يعيش 
الأنباري 
ابن أبي حدءديد 


الأعم الشنتمري 

ابن فارس 

الجوهري 

أبو جعفر ابن الزبير 
أبو هلال العسكري 
ابن سلام 

الزبيدي 

أحمد أمين 

يوهان فك 

ابن عبد ربه 

أبو العباس الغبريني 


ابن قتيبة 


القاهرة 


١96٠. القاهرة‎ 


القاهرة ١96٠.‏ 
القاهرة 

حلب 9و5و١‏ 
القأهرة ١١.‏ 
مخطوطة مصورة 
في جامعة القاهرة 
القاهرة 

بيروت ١97٠١‏ 
دار إرحياء 
الكنين العوفة 


حلب .لاو١‏ 


القاهرة ١9٠١‏ 
القاهرة ا/ا ١‏ 
بيروت 
القاهرة ١9861٠‏ 
القاهرة ١901١‏ 
القاهرة ١9615‏ 
القاهرة ١960٠‏ 
القاهرة ١90١‏ 
مطبعة الاستقامة 
الجزائر ١91١‏ 
القاهرة ١9.‏ 


الفهر ست 
فهرسة ابن خير 


فهرسة المكتبة الخديوية 


فوات الوفيات 
في أصول النحو 
القاموس الحيط 
الكامل 
الكتاب 
الكشاف 

كشف الظنون 
لع الأدلة 

لسان العرب 
لسان الميزان 
المع 


مجالس العلماء 
جالس ثعلب 
الجتمعات الاسلامية 


الحاسن والمساوىء 
امحتسب 

الحم 

المدارس النحوية 
مدرسة الكوفة 


ابن النديم 


ابن خير 


ابن شاكر الكتي 


الفيروز ابادي 
المبرد 


أبو حيّان النحوي 
الزجاجي 


علب 
شكري فيصل 


ددن 


١81/١ ليبسيغ‎ 


مكتبة المثنى قِ بغداد 


القاهرة 
القأهرة ١98١‏ 
دمشق 05وو١‏ 


القاهرة ١95‏ 
القاهرة ١١1١1‏ 
القاهرة 1م0١١٠‏ 
طهران ١914!‏ 


١907 دمشق‎ 


حيدر آباد ١٠١١9‏ 
مخطوطة بدار 
الكتب المصرية ١1‏ 
الكويت ١95”‏ 
القاهرة ١95٠.‏ 
القاهرة ١50١‏ 
بغداد ١91٠7٠١‏ 
القاهرة ١951١‏ 
القأهرة 9و١‏ 
القاهرة 

١95+ القاهرة‎ 
١560/8 القاهرة‎ 
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سس 


مراتب النحويين 
المزهر 

المصون 

معجم الأدباء 
معجم البلدان 
معجم المؤلفين 
المعمرون 

المغرب 


المغني في تصريف الأفعال 


مغني اللبيب 
مفتاح السعادة 
المنصل 
المقتتضب 
م 
المتع .| 
المنصف 0 
منهج السالك 


الموفور في شرح ابن عصفور 


لمجو الوق" . 
نزهة الألباء. 


أبو الطيب اللغوي 
السيوطي 
العسكري 

ياقوت الحموي 
ياقوت الحموي 
حسين نصار 

أبو عبيد البكري 
عمر رضى كحالة 
السجستاني 

اين سعيد المغربي 
مل يي 

ابن هشام 


1 طاش كبري زادة 


الزمخشري 

بن جني 

ابن خلدون 

ابن عصفور 

ابن جني 
الأشموق 

أبو حيّان النحوي 


عباس حسن 
ابن تغري بردي 
الأنباري ٠‏ 
المقري 
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القاهرة م١‏ 0 
القاهرة 319.5 20 
القاهرة وا 0 
القاهرة ١546‏ - 

دمشق لاهمو١‏ 1 
القاهرة 1١١951١‏ 2 
القاهرة ١507‏ 

القاهرة موه : 
القاهرة 

حيدر آباد ما 
مطبعة حجازي بالقاهرة 
ليبسيغ ١5٠14‏ 
بيروت ١907‏ 
حلب 007917٠6‏ 
القاهرة 0 
القاهرة 6و١‏ 
خطوطة وا 
الكتب المصرية ٠74‏ ش 
القاهرة 000 
القاهرة ١١0١‏ 
القاهرة ا 
بيروت ١518‏ 


نقد الشعر قدامة بن جعفر القأهرة ١97‏ 


نهاية الأرب النويري > . (القاهرة 

هدية العار فين إسماعيل باشا البغدادي طهران ١914107‏ 
همع الطوامع السبوطي القأهرة ١١910‏ 
وفيات الأعيان ابن خلكان القأهرة ١91/‏ 
وفيات ابن قنفذ ابن قنفذ كلكتة ١9١١‏ 
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ع 


رشع 


١1ت‏ ياه عت وى 7 1] . بمايوماييا 


١‏ - تعريف التصريف ان وسو عع ماس اام ااام مم ل ب ا 
؟ - مرحلة التأسيس ااه عع مط وم عا ع لوق ع الاق عيهاه ع أفكه عر قحو يه ها عه آنه "ها ها ونه به ا ١‏ 


؛ - مرحلة الاستقلال 1[15151511[ز1[ز1ز[ز1[1[ |[ [|[ز[ ا ا 000 
الباب الاول: ابن عصفور مه - ١#‏ 


الفصل الآول: ترجة ابن عصفور وآثاره: /ا0 


1 تح حياته اما ل م ل ال اما هد وقد اتج الف 1غ الف سم اوت “لازم 


؟ ‏ وفاته 01000 0 اا 0 
«* ا- شبونحشه ا ا 
عاسم تلاممكةة 00101100 0 ااا 0 
ىم - مصلنفاته و اا ا اه 


5 - منزلته العلمية ب 000 


الفصل الثاني: ابن عصفور وعلاء التصريف: 7 


١‏ - ابن عصفور ومدرسة البصرة ا اا 


5 
م 
0 


3 


كك 


الباب الثانىي: كتاب الممتع: 


- أبن عصفور وسيبويه ا الث مشة رو اب ا ماد ا 
-- ابن عصفور ومدرسة الكوفة عاج ع عه ونه ع جره ع2 العامة عق هايم ولاو ل لع ع 


- ابن عصفور ومدرسة بغداد م ا لاني ا ا 1 


الفصل الثالث: مذهب ابن عصفور في التصريف: 


الفصل الأول: التصريف والممتع 
الفصل الثالث: منهج ابن عصفور في تصنيف الممتع: 


واعام. قارو ف هاورو ف ماو و و فاوفار وه واو وو وام يو ةن هام قي يه 


واوا ف و ةرويء. وم نو ووو واي ف ناواو ءا نوه ار 6 6نم مل 


د بعت فوانثت وقصور 211000100 
6 اليد 5 علمية ||[ [ز1 2213111111111 


الفصل الخامس: وصف نسخ الخطوطة: 


01 نسخ فيض الله «ف »: جع مط قد و جام وات ود ف ا ا و ا‎ - ١ 


* - نسخة أبن عصفور 1000ؤز ز[ ز ز[ [  [‏ 010070700000 


١ 4‏ 35 3 2 
37 
ا 
كل لح ٍ-- 


ث 
ور( قري 
جر 4 


3131.010 /لا 705 ا . لزالثاناا 


2131.071 /ال/ا 11105 . /انا لازا انا 


41-7581 لاا #لأاع5/ا اإت/ 
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